حاشية الرملي على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان 
مقدمة المعتني 
(هاني السعافين) 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ وأتم 
دينه وأعلا كلمته وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» وكلمة الله هي العلياء 
وأقر عيون الموحدين بالنصر والتمكين» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة 
للعالمين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه, ومن اقتفى أثره ورضي الله عن 
الصحابة والتابعين والأئمة المهديين أما بعد: 
فإِنَّ الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» وأمره بتبليغ الرسالة قال تعالى: 
ويا أَيهَا الإنقول يلد ها أأرل للك مخ يلك ون 2 كتغان ها بقرت رشاكة 
وَالَهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسٍ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْمَوْمَ الْكَافِرِينَ4» فأمره بتبليغ 
الدين» وتكفل أن يعصمه من كيد الكافرين» وما توق الله رسوله إلا وقد بلغ 
البلاغ المبين» وأكمل به الدين وأتم النعمة على عباده المؤمنين قال تعالى: 
طالْيؤمَ أكملث لحم دِيَكُم وَأَمَنْث عَلَيِكُمْ نغمي وَرَضِيث لكُمْ الإشلام, 
فالدين كامل ليس فيها نقص ولله الحمد والمنة» وقد حفظ الله دينه على مر 
العصور والأزمان كما وعد سبحانه» قال تعالى إن نحن نَبَلَنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه 
حَافِظُونَ» وقد حمل هذا الدين من كل خلف عدوله؛ ونقلوه صافيا نقيا 
رغم ا حاولات المستمرة لطمس معالم الدين» ولبس الحق بالباطل من أهل 


الإلحاد والزندقة» وأهل البدع والضلال؛ وما أصلوه من أصول فاسدة ومناهج 
كاسدة» تظهر مع كل جيل؛ ليبتلي الله بذلك المسلمين» وليميز الخبيث من 
الطيب» ويتبين المؤمن المحق ممن كان يعبد الله على الحرف. 

ولا تزال هذه الطائفة ظاهرة متمسكة بالحق من ركاء قائمة به لا تأخذهم 
في الله لومة لاثم» يبينون الحق» ويعلون راية السئنة وهو مصداق قول النبي - 
ل -: «لا تَرَالْ طَائِمَةٌ مِن متي يُقَاتلُونَ عَلَى الحَقّ ظاهِرِينَ إِلَ يَوْمٍ 
الْقِيَامَةِ»» فلا يضرهم من خالفهم من أهل الباطل» ولا يثنيهم عن الصدع 
بالحق من خذهم, قال الإمام أحمد-رحمه الله-: "الحمد لله الذي جعل في 
كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الحدى, 
ويصبرون منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله 
أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضالٍ تائه قد هدوهء 
فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين" 

ومن جملة هؤلاء: العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» والشيخ الناصح 
-نحسبه والله حسيبه- أبو الحسن الرملي - حفظهما الله -» وهذا الكتاب 
مجموعة من التعليقات المنهجية لفضيلة شيخنا أبي الحسن الرملي على 
كتاب الأجوبة المفيدة؛ وهو كتاب يحوي مجموعة من الأسثلة التي أجاب 
عليها الشيخ صالح الفوزان» وقد أسميت الكتاب حاشية الرملي على 
الأجوبة المفيدة» وقد تضمن الكتاب بيان منهج السلف الصالحء والتحذير 


2 الصفحة 


من الفرق التي خالفت هذا المنهج في القديم والحديث» وركز على كثير من 
المسائل المنهجية المعاصرة وعلاجها بما يتوافق مع الكتاب والسنة بفهم 
السلف الصالحء وكان عملي في هذا الكتاب دمج الكتابين معاء وتصحيح 
النص» وتخريج الآيات والأحاديث والآثار من مصادرهاء فأسأل الله أن 
يجعله في ميزان حسناتناء وأن يوفق الشيخين إلى ما يحبه ويرضاه إنه ولي 


المعتني: هاني السعافين 


مقدمة الشيخ أبي الحسن الرملي: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 


هذا الكتاب هو عبارة عن أجوبة من الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه 
لله وبارك في علمه والشيخ غني عن التعريف عند طلبة العلم» وليس مثلي 
من يعرف به(!)» فهو الشيخ الذي بلغ صيته المشارق والمغارب» وانتفع 
الكثير من الخلق بعلمه. وهو من أعلم أهل الأرض في هذا الزمن. 

وقد عرضت عليه هذه الأسئلة» وهي أسئلة منهجية وأجاب عنها - جزاه 
الله خيرا - بأجوبة نافعة مفيدة فيها نصح وتوجيه وإقامة حجة على العباد 


فجزاه الله خيرا على هذه النفائس التي نفع الله يما العباد. 


(1) هذا من تواضع الشيخ حفظه الله وتقديره للعلماء وببان لمكانة العلامة الفوزان حفظه الله. 


س 1: بماذا تنصحون الإخوة الأفاضل الذين يشتركون في المراكز 
الصيفية إذا تعارض وقت دروس المشايخ والعلماء مع وقت المراكز؛ 
فهل يحضرون الدروس,» أم يبقوند في المراكر؟ مع التنفصيل؛ لكثرة الكلام 
في هذا الموضوع بين الشباب؟ 


ج / المقصود بالمراكز: تحذيب الطلاب وتعليمهم. 

فالذي أراه: أن ينيّق القائمون على المراكز أوقاتما؛ فيحضروا منسوبيها إلى 
المساجد للمحاضرات والدروس؛ لأنْ حضور المحاضرات جزء من عمل 
المراكزء بدل ما تأت بالمحاضر لمم في المراكز تذهب بمم إلى امحاضر في 
المسجدء وهذا أفضل؛ لأن حضورهم في المسجدء وفي بيت من بيوت الله 
يسمعون فيه العلم؛ أفضل من بقائهم في المراكز» فالحاصل: أنّه يحب على 
القائمين على المراكز أن ينسقوا البرامج» بحجيث يجعلون لحضور المحاضرات في 
المساجد وقتاً من برامجهم» ولا يحصل تعارض البرامج مع ا محاضرات. وهذا 
من جملة مقاصد المراكز - كما ذكرنا-. 


حاشية الرملي 


كان السؤال الأول يتعلق بالمراكز الصيفية» هذه المراكز الصيفية هي مراكز 
أنشئت أساسا من أجل تربية الأولاد والشباب وتعليمهم» هذا الأصل الذي 
كان ينبغي أن يحصلء فبدل أن يضيع الأولاد في الصيف في الشوارع عند 
عطل المدارس أو يضيعوا أوقاتحم كلها في اللعب واللهوء اجتهد بعض طلبة 
العلم في هذا الأمر وهو إنشاء المراكز لاحتواء هؤلاء الشبابء فالغاية 
الأساسية التي كان ينبغي أن تقام عليها هذه المراكز هي تربية النشء 
وتعليمهم دين الله الحق الصحيح, فيعلمون العقيدة الصحيحة ويتعلمون 
الفقه وكيف يتعبدون لله - سبحانه وتعالى -» ويحذرون من أهل البدع 
والطوائف المنحرفة كي لا ينزلقوا في تلك المتاهات. 

فتجمع هذه المراكز ما بين ترفيه الأولاد كي لا يحصل الملل من تكثيف المواد 
الدراسية والتشديد على الشباب من ناحية الالتزام بمسيرة واحدة ويحصل لهم 
ترفيه بشيء من الرياضات كالسباحة ولعب كرة القدم وما شابه مع بقاء 
الأصل وهو التربية والتعليم وهذا الذي كان ينبغي أن يحصل وهذا الذي وجه 
الشيخ صالح - حفظه الله وبارك فيه- المقيمين على هذه المراكز إليه. 
فعندما تتعارض هذه المراكز مع دورات أهل العلم وجه إلى أن الأصل هو 
تربية الأولاد على تعلم العلم الشرعي وعلى معرفة العلماء والجلوس في مجالس 
العلماء وليس العكس هذا هو الصواب في هذه المراكز وهذا ما كان ينبغي 
أن يكون»:ولكن الذئ معضل أن الحزييين كالإتعوان المسلتين ومين شعاز 
على نجهم من انشق عنهم كالسرورية والقطبيين سيطروا على هذه المراكز 


واستغلوها في السيطرة على الشباب» والشباب هؤلاء نشء جديد والناشئ 
الجديد هذا إذا وقع بين يدي حزي تحزب؛ لأنه لا يعرف من الدين شيئا 
فعندما يعلمه هذا الحزبي الحزبية وتتمكن من قلبه يصعب جدا أن يتخلص 
منهاء لذلك قال عبد الله بن كتوذب. أحد اثمة السلك وغيره: «إِنّ 02 
سَعَادَةٍ الحَدثِ وَالْأَعْجَيِيَ أَنْ يُوََِهُمَا اله لِعَال مِن أَهْل السُئَّة(1)' لأنّ 
الحدث جديد لا يعرف شيئا والأعجمي كذلكء لغته تمنعه من التعلم 
بشكل سليم فحين يبدأ بالتعلم إذا وقع بين يدي عالم سنة علمه السنة 
وعلمه الحق وعلمه الطريق الصحيح وحذره من طرق الضلال فكان ذلك له 
وقاية من البدع والانحرافات وإذا وقع بين يدي مبتدع انحرف عن طريق الحق 
ول يرده إلا ربنا سبحانه وتعالى فقط الذي ينجيه من ذلك. 


لمهم الآن أن هؤلاء الحزبيين استغلوا هذه المراكز الصيفية؛ لنصب الشراك 
والمصائد هم من أجل أن يستغلوهم ومن أجل أن ينشكوهم على هذه 
الحزبية» وهذا ما حصل؛ فسيطروا على هذه المراكز الصيفية وصاروا يعطون 
الشباب من المسائل العلمية الشىء القليل النادر» الذي يستطيعون به أن 
يلبسوا عليهم بأتمم يأخذون شيئا من الدين؛ لأن هذا الناشئ أرسله والداه 
لكي يتعلم الدين في مكان لا يمل فيه ولا يضجرء في مكان تكون فيه 
الأيدي أمينة عليه» هكذا يظنون مساكين, لا يعلمون ما يدور في داخل 


(1) ذكيه ابن بطة في الإيانة الكبرى (204/1) بلفظ " إِنَّ مِنْ بَعمةٍ اللَهِ عَلَى الشَّابٌ إِذَا تَنَسَكَ أَنْ يُوَاحَ صَاحِبٍَ سْتَةٍ يله عَلََا. وَعَنْهُ مِنْ 


طَريق: مِنْ نفمة الله عَلَى الشَّاتَ والْأَحنَ ذا سكا أن ًا ِصَاحِبٍ سَْة يلما عليَاء لأ الْأَحِيَ يَأخْدْ فبه مَا سَبَقَ َيِه واللفظ الذي 
58 الشيخ جاء عن أيوب رواه اللالكاقي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من طريق عبدلله بن شوذب (66/1). 


هذه المراكز؛ لأن هذا الذئب الحزبي جاءهم على صورة حمل وديع إنسان 
لطيف يريد الخير لهم ولابنهم هكذا أظهر لهمء لكنه في الحقيقة قد أضمر لهم 
سوءا وشرا في تربية ابنهم على حزبيته» فصارت طريقة هؤلاء الحزبيين الآن 
جمع الشباب الصغار في هذه المراكز» ويركزون على أشياء يعرفون من العامة 
أنهم يركزون عليها ويريدونماء بغض النظر عن كونها نافعة أو غير نافعة 
للأولاد لا يهمهمء المهم في الأمر عندهم أن يقنعوا الآباء بأن يبقوا أبناءهم 
والأمر الثاني أن يقنعوا الابن أن يبقى عندهم هذا الذي يهمهم., تحد 
الحزبيين الآن عندنا هنا في بلادنا من الإخوان وغيرهم, يركزون في المراكز 
الصيفية على تعليم التجويد وعلى تحفيظ بعض ما جاء في القرآن من كتتاب 
لله- تبارك وتعالى-» ومن طرق مكرهم التي رأيتها بعيني وسمعتها بأذني» أهم 
يأتون بالطالب الذي حفظ مثلا أكثر القرآن وهو جاهز فيأخذونه ويحفظونه 
جزء أو جزأين» ثم يظهرونه أمام الناس أن هذا حفظ القرآن عندنا؛ من 
أجل أن يغتر الناس بهذا ويدخلوا أبناءهم» العامة - جزاهم الله خيرا- يحبون 
القرآن ويحبون حفظه لكن يعتقدون أنْ حفظ القرآن هذا أسمى ما يمكن أن 
يطلبه طالب العلم؛ وهذا من تلبيس الحزبيين الذين يمكنون هذه المعاني في 
نفوس الناس. 

حفظ القرآن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله لاشك في ذلك» ومعرفة 


التجويد شيء طيبء لكن لا تلبس على الناس بأن هذا هو الدين؛ هذا من 


الدين» لكن الأهم من ذلك هو أن تفهم القرآن وأن تعمل بما في القرآن» 
وهذا ما لا يركز عليه الحزبيون ولا يبالون به أصلا؛ لأن الناشع هذا إذا 
تعلم ذلك نفر منهم؛ وعلم أنهم ملبسون, وأنحم كذبة» وأنم خدعة يريدون 
أن يستغلوه في الوصول إلى الكراسي فهذه هي غايتهم, فالمراكز الصيفية 
البوة على هذا إلذا ما حزق :من المراكر الى استليها رجحل ناصح سي 
يريد فقط أن يتقرب إلى الله -سبحانه وتعالى - بعمله ويريد أن ينصح للناس 
وهذا نادر للأسف. 

وغالب المراكز الموجودة اليوم - أنا أتحدث عن بلادي - في أيدي الحزبيين» 
يربون هذا الناشئ على الحزبية الولاء والبراء في حزيهم» وغاية حزبحم الأصلية 
هي الوصول إلى الكراسي» ومنازعة الحكام هذا الذي يهمهم لا يهمهم 
الآخرة» تحمهم الدنيا والسيطرة عليها وعملهم كله أو أكثره في هذه الجهة 
ينصبء» هذا كلام أخذناه من كتبهم ومن تصرفاتهم وأعمالهم. 

فالشيخ - جزاه الله خيراً- وجه إلى أن هذه المراكز ينبغي أن يكون بينها 
وبين برامج أهل العلم من الدعوة والتعليم تنسيق؛ حتى تؤدي غرضها 
الأساسي وهو تعليم النشء وتربيتهم تربية صحيحة على الكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح -رضي الله عنهم-» فلذلك أنا أنصح أولياء 
الأمور أن يتقوا الله في أبنائهم» وأن لا يرسلوا ولدا إلى مركز صيفي حتى 


يعلموا القائم عليه من هو وما هو منهجه. وما الذي يريده من وراء هذا 


التدريس» فإذا علموا أن سمعته طيبة من ناحية دينية ومن الناحية المنهجية 
الأمر خطير - بارك الله فيكم -» القضية تتعلق بالأفكار؛ فأنت تخشى إن 
وضعت ابنك بين يدي هؤلاء الذئاب أ يحولوه 0 سلاح ضدك وضد 
الدين» ولعلكم ممعتم ذاك الذي تقرب إلى الله بذبح أمه وأبيه وأخته وأخيه 
في السعودية» من أين جاء بمذه الأفكار؟ يكفر عائلته» ويذبحهاء ويتقرب 
إلى الله بالذين أوصى الله - سبحانه وتعالى -- ببرهم» حتى وإن جاهداه 
على أن يشرك بالله شيئا؟ وصل إلى هذا الانحراف لماذا؟ لأتمم سلموه إلى 
هذه الذئاب. 

حذاري حذاري - بارك الله فيكم - وانتبهوا من هذه المراكز الصيفية حتى 
تصفى وتنقح,» ونعلم أن الذين فيها نَصّحة وليسوا غششة:؛ ليسوا من 
الحزبيين بل هم من السلفيين الصافيين» الذين يتبعون الكتاب والسنة ومنهج 
السلف الصالح -رضي الله عنهم- والذين يرتبطون بعلماء السنة كهذا الإمام 
الشيخ صال الفوزان ومن هم مثله من علماء الأمة النصحة؛ والله أعلم. 
نكتفي بمذا القدر في التعليق على هذا الجواب الذي أجاب به الشيخ 
صالح الفوزان 

اقرأوا السؤال واقرأوا الجواب قبل أن تسمعوا تعليقي هذا عليه» سبحانك 


0 ]| الصفدحة 


س2: المراكز الصيفية يُقام فيها التمثيل؛ والأناشيد, ما رأيكم في ذلك؟ 
ج / يجب على القائمين على المراكز الصيفية أن بمنعوا منها الأشياء التي لا 
فائدة فيهاء أو فيها مضرة على الطلاب, وأن يعلموهم القرآن» والسنةء 
والأحاديث» والفقه. واللغة العربية» وفي هذا غنية وشغل للوقت عن الأشياء 
الأخرىء وكذلك تعليمهم العلوم التي يحتاجوتما في دنياهم كالخطء, 
والأنساك» والمهارات المفيدة» أما الأشباء التي يسموتما ترفيهية فهذه في 
الواقع لا ينبغي أن تكون في البرامج؛ لأتما تقتطع جزءاً من الوقت بلا 
فائدة» بل ربما تشغلهم وتنسيهم الفائدة التي جاءوا من أجلهاء ومن ذلك: 
التمثيليات» والأناشيد؛ فإنه مجرد لهو ولعب» وتدئب الطلاب على متابعة 
المسرحيات والأغاني» التي تُبّث في وسائل الإعلام المختلفة. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 

فالسؤال الثاني من الأسثئلة التي وجهت إلى فضيلة الشيخ العلامة صالح بن 
فوزان الفوزان في كتاب الأجوبة المفيدة والسؤال حول ما يقام في المراكز 
الصيفية من التمثيل والأناشيد» هذه من أنواع الترفيه التي يقوم يما بعض 


القائمين على المراكز الصيفية» هناك أمر لابد من التنبه عليه بارك الله فيكم: 
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الأمر الأول حكم المسألة في ذاتماء والأمر الثاني حكم المسألة بالنظر إلى ما 
تؤدي إليه من مصلحة أو مفسدة, 

العلماء ينظرون إلى المسائل من هاتين الجهتين» يعني بعض الذي لم يمارس 
الفقه ولم يتعلم على أيدي العلماء ربما لا ينتبه إلى المسألة الثانية» ويركز فقط 
على المسألة الأولى ويفوته المقصد من السؤال» أو ما يؤدي إليه من مفاسد 
يعد ذللك: 

بارك الله فيكم موضوع التمثيل والأناشيد ينظر إليه من جهتين: الجهة 
الأولل: ما حكم التمثيل والأناشيد في ذاتماء ثم بعد ذلك ننظر إلى ما توصل 
إليه والهمدف الذي تقام من أجله. 

أما حكم التمثيل والأناشيد؛ فالتمثيل أفتى غير واحد من أهل العلم بتحريمها 
ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-؛ وقالوا: التمثيل لا يخلو من 
كذب؛ فإما أن يكون الشخص بمثل صورة غير واقعية خيالية أصلاء أو أن 
يكون ممثلا لشخصية واقعية» وهو في هذه الحالة ولا بد أن تقع منه حركات 
وتصرفات أو أقوال لم تصدر من ذاك الذي مثل صورته» فيكون قد وقع في 
الكذب في هذه الحالة» فلذلك - بارك الله فيكم- حرموا التمثيل لذات 
التمثيل. 

وأما الأناشيد؛ فهذه إن كان معها موسيقى فلا شك في تحريمها؛ لأن 
الموسيقى محرمة لنص حديث النبي -وَلِيِ-: "ليكونن من أمتي أقوام 


يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف"17) وهذا الحديث لم يضعفه فيما 
أعلم إلا ابن حزم وتبعه أصحاب الأهواء؛ لأنه وافق أهواءهم» وف مثل 
هذه المسائل نحن نختبر صاحب الموى من صاحب الحق؛ فلو لم يكن 
صاحب هوى لما ترك علماء الأمة جميعا ومعهم الدليل الصحيح؛ وذهب 
إلى قول ابن حزم الذي شذ في قوله هذا وخالف الحق» وضعف الحديث 


يقة تدل على ضعف ف هذا العلم. 


وبين علماء الأمة حجتهم في ذلك بشكل واضح بحيث لا يبقى معه لبس 
ولا خلط؛ فمن ترك هذه الحجة مع هؤلاء الأئمة وذهب إلى قول ابن حزم 
دل ذلك على أنه رجل صاحب هوى ييل إلى هواه» وبذلك يعرف المبتدع 
من السني؛ لذلك البي كلل - قال: «إِذًا رَأَيْكُمُ الَذِينَ يَتْعُونَ مَا تَشَايَة مِنْكُ 
أُوليِكَ الّذِينَ سمّى الله فَاحْدَرُومْ)(2, فهؤلاء قد اتبعوا المتشابه من الأخبار 
ومن أقوال أهل العلم وتركوا ا محكمات. 

أما إذا كانت هذه الأناشيد لا تحتوي على موسيقى ولكنها مثل الغناء في 
تمطيطها؛ فهذه أيضا حرمها أهل العلم لأتما من الغناء الذي حلف ابن 


(1) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم من حديث أن عامر أو أبي مالك الأشعريء؛ والحديث وصله ابن حبان والطبراني والإسماعيلي عن 
هشام بن عار والحديث صححه جمع من الحفاظ كالبخاري و ابن حبان و الإسماعيلي» وابن الصلاحء والنوويء» وابن تبمية» وابن القيمء وابن 
كثير» والعسقلاني» وابن الوزير الصنعاني» والسخاوي, والأمير الصنعاني» ذكرهم الشيخ الألباني ولمزيد فائدة راجع كتاب تحريم آلات الطرب 
للألباني رحمه الله. يستحلون: معناه يعتقد حلها لشبهة عنده او معاندة. 

الحر: الحر مخفف الرَاء فرج الْمَأَة قبل أصله حرح لخذفت الْأَجِيرَة تَخْفِنًا وَالْمتّى يشتحلون الزَِا قاله ابن حجر في الفتح. المعازف: تشمل 
جميع الات الملاهي إلا ما استثني منها وهو الدّف وقيده بعض العلاء في مناسبات معينة. 

(2) وقد رد العلماء على ابن حزم تضعيفه لهذا الحديث انظر مقدمة ابن الصلاح (ص 67- 68)» وشرح النووي على مسام (18/1). 

(3) متفق عليه واللفظ لمسامء البخاري (4547)» ومسلم (2665) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


مسعود وقرره غيره من الصحابة والسلف -رضي الله 0 أنه المقصود 
في قول الله - تبارك وتعالى - «ِإوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْكْرٍ لد ديري انضاة 
عَنْ سَبِيلٍ الله بعَيْرِ علم وَيَتّحِدَهَا هْرْ اوليك ل عدا مهن 24 

أما إذا كانت الأناشيد لا تحتوي على هذا ولا ذاك؛ فهنا هذه الأناشيد 
ينظر إليها من الجهة الثانية من جهة ما تؤدي إليه؛ إذا أدت إلى هجر 
القرآن - أصلا الغناء من أسباب تحريمه أنه يؤدي إلى هجر القرآن» وإلى 
انشغال القلب بغير كتاب الله- سبحانه وتعالى -» واشغال اللسان بغير 
كتاب الله - سبحانه وتعالى -» فإذا أدت هذه الأناشيد التي هي خالية من 
الغناء وخالية من الموسيقى؛ أدت إلى هذا المعنى. لأن الإنسان إذا غلا فيها 
أدت إلى هذا المعنى ولابد عنده؛ عندئذ تصبح محرمة لما أدت إليه وكذلك 
تحرم إذا استعملت لتهييج عواطف الشباب الناشئ من أجل إملاء قلوهم 
بالأفكار التكفيرية» وإملاء قلويهم غيظا وحقدا على المسلمين» ثم بعد ذلك 
إملاء عقوهم بتكفير المسلمين وتمييجهم من أجل القتل وسفك الدماء؛ 
فصارت محرمة أيضا. 

التمثيل والأناشيد بعد ذلك بغض النظر عن حكمها لذاتماء أيضا بالنظر 
إلى ما تؤدي إليه المراكز الصيفية هذه لما سيطر عليها الحزبيون» استعملوا 
(1) ذه الطبري (127/20) تحت تفسير"ؤين لئس من يَتري ليو اديت لهل عن صبيل الله بقث عم " عن ابن مسعود وابن عباس 


وجابر رضي الله عنهم ومجاهد وعكرمة كلهم يقولون لهو الحديث الغناء. 
(2) لقان الآية (6). 
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التمثيل والأناشيد لدغدغة عواطف الشباب» ولتصوير ما يريدون من تمييج 
وتثوير لحم على حكوماتهم وعلى المسلمين أيضا. 

الآن أنت سمعت لعلك وغيرك سمع؛ كثير من الذين انحرفوا مع الخوارج 
والتكفيرين ومع الإخوان وغيرهم؛ تأت وتسأله عندما خرجت أنت تقاتل 
المسلمين من حكام أو محكومين؛ ما الذي أخرجك؟ يقول لك أثرت في 
الأناشيدء هكذا هي كلمة كثير منهم تمن تاب ورجع إلى الله - سبحانه 
وتعالىى -» فيستعملون هذه الطرق لسحب الشباب وتمييجهم واستخدام 
عواطفهم من أجل تحقيق مآركم. 

العاطفة بارك الله فيكم إذا لم تضبط بضابط الشرع أفسدت كالثور المائج إذا 
لم تحكم إمساكه وربطه هاج وانفلت فأفسدء أما إذا أحكمت ربطه وقيدته 
جيدا استفدت منه وروضته» كذلك العاطفة؛ العاطفة الهمياجة والغيرة 
الشديدة إذا لم تضبطها بضوابط الشرع خرجت عن المراد وأفسدت» وهذا 
ما يشتعمله اللريبونةف اللراكو الصييفية الشبات الناشية؟ ستخدمؤن 


التمثيل والأناشتيل لمذه الأغراض. 


نبه الشيخ - جزاه الله خيرا- على أن مثل هذه الأعمال حتى لو سلمنا أتما 
من المباحات فهى لا فائدة من ورائهاء وهذا حق» لكن عندهم هى من 
ورائها فائدة كبيرة؛ وهي الول هؤلاء الشيباي وتحريك عواطفهم من أجل 
إيصاهم إلى الغاية التي يريدون» ووجه الشيخ - جزه الله خيرا - إلى إشغال 


الطلبة بما ينفعهم 2 دينهم ودنياهم, 
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لا بأس أن يكون هناك رياضة كلعبة كرة القدم» كالسباحة هذه تعود عليهم 
باليفعةة وأيضا تبعد عنهم الملل؛ هذه لا بأس بها؛ لكن بشرط أن لا تكون 
هي المقصود الأساسي» وأن لا تُصرف الأوقات كلها أو أكثرها في مثل 
هذاء بل هذه تكون فقط في بعض الأوقات؛ من أجل إزاحة الملل عن 
الطالب» وف نفس الوقت أيضا يستفيد فائدة دنيوية في جسده وصحته 
ويبقى نشاطه معه؛ فالنشاط الجسدي أيضا يعين على النشاط الفكري» 
والله أعلم» هذا المطلوب من هذا السؤال والجواب» والسؤال مقصود 
ومعلوم, المراد منه التركيز على ما يفعله الحزبيون في هذه المراكز الصيفية من 
استغلال الطلبة من خلاله والله أعلم. 
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س 3: أرجو التوضيح: ما المقصود بفقه الواقع؛ لأنه قد أطلق هذا 
اللفظ؛ وأريد به لفظ لغوي, لا لفظ شرعي؟ 

ج/ يقولون: من الصعب توضيح الواضحء الفقه المطلوب والفقه المرعٌب فيه 
هو الفقه في الكتاب والسنة» هذا هو الفقه المطلوب, أما الفقه اللغوي فهو 
من المباحات» ما هو أمر مطلوب من الناس» تتفقه في اللغة: تعرف معنى 
الكلمة ومشتقاتما وحروفهاء وكذاء وكذاء هذا يسمى فقه اللغة» مثل: كتاب 


'فقه اللغة للثعالبي" وغيرهء هذا من الأمور المكمّلة» ومن تعلم اللغة. 


أما الفقه إذا أطلق كما في قوله -تعالى-: إلِيَتَفََهُوا في الدّي 104 وقوله 
- يَيةِ - "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"207» وقوله تعالى: ظفَمَالٍ 
مَؤْلاء الْهَوْمِ لا يَكَادُونَ يَْمَهُونَ حدينا7: طوَلكِنٌ الْمُنَاِقِينَ لا 
يَفْمَهُونَ) إلى غير ذلك. 

المراد بذلك: الفقه في الدين بمعرفة الأحكام الشرعية» هذا هو المطلوب» 
وهذا هو الذي يجب على المسلمين الاهتمام به وأن يتعلموه» لكن ليس 
المقصود بفقه الواقع عند هؤلاء فقه اللغة» وإنما المرد به عندهم: الاشعخال 


بأمور السياسة والتهييج السياسي» وصرف الأوقات والهمم إليه» أما فقه 


(1) التوبة (122). 
(2) متفق عليه البخاري رم (71). ومسلم (1037) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. 
(3) النساء (78). 
(4) المنافقون (7). 
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الأحكام فيسمونه: فقه الجزئيات» وفقه الحيض والنفاس» تحجيناً له وتنفيراً 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

أما بعد فهذا هو التعليق على السؤال الثالث من أسعلة الأجوبة المفيدة الى 
أعوابي عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله 
وبارك 2 عمره وعمله وعلمه | السؤال كان يدور حول فتمه الواقع. 

لماذا هذا السؤال جاء في هذا الكتاب المنهجيء ما هو فقه الواقع؟ ولماذا 
يذكر هنا؟ 

خلاصة ما سيدور كلامي حوله هو تعريف فقه الواقع عند الحزبيين» من هم 
الحزييون؟ هذا سنؤجله لكم إن شاء الله في السؤال القادم» وكان بودي أن 
يكون السؤال القادم هو أول سؤالء ثم بعد ذلك تأتي الشبهات التي 
يتعلقون بما ويصيدون بما الشباب» ففقه الواقع هذا إحدى المصائد والشراك 
التي ينصبها الحزبيون للشباب» فكما قلت تعريف الحزبيين» من هم الحزبيون 


الذين نريدهم؟؛ وكيف نشؤوا في هذا العصر الحديث؟» وما المكر والكيد 
الذي كانوا يتبعونه لسحب الشباب من حول المشايخ؟؛ هذا كله إن شاء 
الله سنؤجله إلى الجواب عن السؤال القادم بإذن الله تعالى» وكيف بدا 
الصراع معهم في هذا العصر الحديث؛ كله إن شاء الله سأذكره لكم في 
ا مجلس القادم بإذن الله فهو أنسب. 

هنا الآن نتتحدث عن فقه الواقع؛ أي المصيدة الجديدة من المصائد التي 
يستعملها الحزبيون لسحب الشباب من بين أيدي العلماء» فقه الواقع يطلقه 
الحزبيون على معرفة السياسة, ومعرفة أعمال ولاة الأمور» والتدخل في 
أعمال ولاة الأمور» وتمييج الشباب على الثورات والانقلابات» وما يفعله 
الكفار ببلاد الإسلام من تقتيل وتدمير وكذاء استخدام هذا لتهييج الشباب 
وتثويرهم على حكامهم وعلى أهاليهم وعلى المسلمين؛ لأجل تهيئتهم 
للانتقلابات» هذا هو فقه الواقع عند القوم» فالاشتغال بالسياسة بالجرائد 
واجلات وما يحصل من قبل السياسيين هو ا معني عندهم بفقه الواقع. 

الفقه في الشرع: هو معرفة الأحكام الشرعية عموما في كل شيء» ولا يختص 
الأمر بشيء دون آخر؛ سواء كان في العقيدة في الآداب في المعاملات في 
النوازل المعاصرة» كل شيء» كله داخل تحت الأحكام الشرعية» لكن 
الحزبيين استعملوا هذا الاصطلاح - فقه الواقع - من أجل صيد الشباب 
من بين أيدي العلماءء وإطائهم عن العلم الشرعي الصحيح الذي يناسبهم. 
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ففقه الواقع كما ذكر الشيخ -حفظه الله- وغيره من أهل العلم أنمم يريدون 
من وراء ذلك اقتناص الشباب وإشغالهم بمذا الأمرء وفي المقابل يحذرون 
الشباب من العلماء بأتحم لا يشتغلون بالواقع وهم الذين يعرفون فقه الواقع. 
من ذلك مثلا: لو راجعت كلام عبد الرحمن عبد الخالق في الشيخ 
الشنقيطي وهو شيخه أصلاء كان يقول عبد الرحمن عبد الخالق للشباب: 
الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- مكتبة متنقلة لكنها قديمة تحتاج إلى تصحيح 
وتنقيح» انظر إلى الكلام الخبيث» الآن انظر إلى الطالب عندما يسمع هذا 
الكلام؛ سيفهم مباشرة أن هذا الرجل وهو محمد أمين الشنقيطي هذا 
العلامة لا يعرف من العلم إلا ما هو في الكتبء ولا يعرف ما الذي يدور 
حوله؛ وما الذي يجري في الساحة» هذا مقصوده وبذلك يتمكن من قطع 
الشباب عن هذا العالم. 

أنا ماذا أريد كطالب علم جديد لا أعرف في الامور الشرعية شيئاء لكن 
عندي حرقة على المسلمين» وعندي عاطفة هياجة ناحية الإسلام» ماذا 
أريد؟ أريد هذا العلم الموجود في الكتب فقط؟ لا؛ بل أريد علما أطبقه 
تطبيقا واثفيناء تدا "ما شعو يه الشداي» خلمنا سسمعون أن عمد أمين 
الشنقيطي رجل مكتبة متنقلة كتب قليهة لا تمس الواقع» فمثل هذا يحصل 
هنا تنفير ونفرة عن هذا العالم وعن أمثاله» وإقبال على المتكلم الذي ينتقد 
هذا العالم؛ إذ إنه ما انتقده إلا أنه عنده ما هو مفقود» يعني هو الذي يفهم 
ف فقه الواقع والشيخ محمد أمين الشنقيطي مكتبة قديهة تحتاج إلى تصحيح 
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وتنقيح» من الذي سيصححها وينقحها؟ عبدالرحمن عبدالخالق» هذا المعنى 
الذي يفهم من سياق كلامه ومثله كثير» لذلك بارك الله فيكم كانت مجالس 
سفر الحوالي في السعودية ومن شابمه من الحزبيين في وقت وجود مثل الشيخ 
ابن عثيمين وغيره» كانت مليئة بطلبة العلم وبالشباب» لأنه كان يشغل طلبة 
العلم بالجرائد واجلات وما يحصل في الساحة ويحصل في الواقع وفي 
القبياتة: فتكدبه» القيات» هذا أسلوهم وهذه طريقتهم؛ إذ إن مثلهم 
يظهرون للشباب أنمم هم الذين يفقهون في الواقع وأن هؤلاء المشايخ 
القدامى طبعا عندهم علم لا يستطيعون أن ينكروه أمام الشباب» فيقول لك 
هم عندهم علم» لكن علم قديم لا يمس الواقع الذي نعيشه؛ إذاً لا يناسبكم 
أيها الشباب» فيشغلون الشباب بالسياسة» وبالقيل والقال الذي لا ينال منه 
الشاب بعد إلا التثوير والتهييج» فيهيئونه ويجهزونه الكل المناسبة عندهم 
كما يقولون هم في كتبهم وفي صوتياهم. 

طبعا كيف انتشرت هذه الحزبيات في السعودية وفي غيرها من بلاد الإسلام؟ 
سنعرف ذلك إن شاء الله كما ذكرت لكم في التعليق على السؤال القادم. 
خلاصة الموضوع: فقه الواقع عندهم هو الاشتغال بالسياسة وبالحكام 
وبأعمال الحكام, ماذا يريدون من وراء ذلك؟ قطع الشباب عن العلماءء 
وتعليق الشباب برؤوس الحزبيين» وكييجهم, وتثويرهم» وإعدادهم للحظة 
المناسبة الي يهيئوها لتدمير بلاد المسلمين وإشعال الفتن والنار فيها كما 
حصل بعد ذلك وسيأقٍ إن شاء الله ذكره بالتفصيلء والله أعلم. 
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س 4: نسمع كثيراً عما يسمى بالجماعات الإسلامية في هذا العصر في 
مختلف أغاء العالم, فما أصل هذا التسمية؟ وهل يجوز الذهاب معهم 
ومشاركتهم إذا ل يكن لديهم بدعة؟ 

+ امون دلا العرا رون لد كيك تعمل نا رلك نينا يكزي بهن 
الله إلا ويّنه» وما ترك شيئاً يبعدهم عن الله إلا وبيّنه -عليه الصلاة 
والسلام-» ومن ذلك هذه المسألة» قال -ثلةِ-: "فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثير"؛ لكن ما هو العلاج عند حدوث ذلك؟؟» قال: 
'فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسّكوا يما 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة"(1). 

فهذه الجماعات من كان منها على هدي الرسول - مَل والصحابة؛ 
وخصوصاً الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة» فأي جماعة على هذا المنهج 
فنحن مع هذه الجماعة؛ ننتسب إليهاء ونعمل معها. وما خالف هدي 
الرسول -ثَنيِ- فإننا نتجنبه وإن كان يتسمى (جماعة إسلامية)» العبرة 
ليست بالأسماء» العبرة بالحقائق» أما الأسماء فقد تكون ضخمة؛ ولكنها 


جوفاء ليس فيها شىء) أو باطلة - اظيا 0 


(1) أخرجه أبو داود رف (4607) وأحمد (17142) والترمذي(2676) وابن ماجة (43) وصححه الألباني في الإرواء (2455) والسلساة 
الصحيحة (937) و(2735). 
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وقال رسول الله -مَيلِ-: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة"17) قلنا: من هي يا رسول؟ قال: "من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي"0). الطريق واضحء الجماعة التي فيها 
هذه العلامة نكون معهاء من كان على مثل ما كان عليه الرسول - كله 
وأصحابه؛ فهم الجماعة الإسلامية الحقة. 

أما من خالف هذا المنهج وسار على منهج آخر فإنه ليس منا ولسنا منه 
ولا ننتسب إليه ولا ينتسب إليناء ولا يُسَمَّى جماعة, وإنما يُسَمَّى فِرقَة من 
الفرّق الضّالة؛ لأن الجماعة لا تكون إلا على الحق» فهو الذي يجتمع عليه 
الناس؛ وأما الباطل فإنه يَُرْق ولا يجمع» قال -تعالى-: «إوَإِنْ تَوَلَّا فعا هُمْ 


07 


في شِمًا 


06 


حاشية الرملي 


6 


(1) أخرجه ابن ماجة (3992).» وابن أبي عاصم في السنة والطبراني في الكبير (70/18)» واللالكايي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (112/1): من حديث عوف بن مالك -رضي الله عنه- والحديث له شواهد كثيرة عن أنس بن مالك و معاوية بن أبي سفيان و 
سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعمرو بن عوف المزني» وجابر بن عبد اللهء وأبي أمامة واحتج به الأمة وصححه الألباني 
انظر السلسة الصحيحة رف (1492) وصحيح الجامع ره (1082). 

(2) هذه الزيادة أخرجما العقيلي في الضعفاء والطبراني في الصغير من حديث أنس وفها عبدالله بن زياد قال العقيلي لا يتابع على حدينه » 
وأخرجتما من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الحم والبزار والبهبقي وفبها عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال الحام لا تقوم به حجة؛ 
فالزيادة ضعيفة وقد ضعفها الشيخ مقبل رحمه الله سنداء أما معناها فصحيح قال تعالى بإومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله هنم وساءت مصيرا 4 والمؤمنون الذين كانوا حين نزلت هذه الاية مم الصحابة فهم الجماعة قال 
الإمام البرباري في شرح السنة " والأساس الذي تبنا عليه الماعة هم أصحاب محمد - صلى الله عليه و سام - رحمهم الله أجمعين وهم أهل 
السنة والجماعة فن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلال وأهله في النار ". 

(3) البقرة (137). 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


أما بعد فالسؤال اليوم يدور حول الجماعات الإسلامية في هذا العصر في 
أنحاء العالم» يسأل عن أصل هذه التسمية وهل يجوز الذهاب معهم 
ومشاركتهم فيما هم فيه من أمور أم لا؟ 

بداية أجاب الشيخ - جزاه الله خيرا - بجواب فصل في المسألة» ونفصل 
فنقول بداية بالنسبة لتعدد الجماعات» هذا لا أصل له في الشرع؛ جماعة 
المسلمين هي جماعة واحدة هذا الواجب أن يكون, وعلى هذا ربى النبي - 
يَكةِ- أصحابه, ولكنه بين في نفس الوقت أن الفرقة والاختلاف ستحصل 
فيما بعد, فقال - علية الصلاة والسلام -: “اللي امبع تخي ردن 
مَفِْتَنَ أي عَلَى نَلَاثِ وَسَبْعِينَ فزْقَة وَاحِدَةٌ في الجنّة وَتْننَانِ وَسَبْعُونَ في 
الَارِ», قي باوشول اللّه مَنْ هُهْ؟ قَالّ: <الْبَمَاعَةُ» "(1) 

وف رواية "ما أنا عليه وأصحابي"29), فبين - عليه الصلاة والسلام - من 
خلال الأدلة الشرعية الكثيرة» أن الواجب أن تكون جماعة المسلمين واحدةع 
وأن تجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله - فقي مَإْوَاعْتَصِمُوا بحَبْل 

للَّهِ حمِيعَا ولا تَمَرَقُواك00“ هذا الأصل وهذا الواجب الشرعي» لكنه بين - 
عليه الصلاة والسلام- أن الأمة لن تلتزم بمذا الواجب وستفترق إلى 
(1) تقدم تخريجه. 


(3) آل عمران (103). 


جماعات» وستفترق إلى فرق» وأن جماعة واحدة هي التي ستبقى على الحق, 
ستبقى على الأصلء» والفرق الأخرى هي التي انشقت عنهاء هذا ما بينه - 
عليه الصلاة والسلام-. 

جاء في الحديث الذي بين فيه النبي مَل أن طريق الحق واحد وأن هذه 
الفرقة هي التي ستسلكه. لما خط - عليه الصلاة والسلام - خطا مستقيما 
ثم خط على جانبيه خطوطا ثم قال: "«هَدًا صِرَاطٌ الله مُسْتَقِيماء وَهَذِهٍ 
السسُبْلٌ عَلَى كُلَ سَيِيلٍ مِنْهَا سَيْطَادٌ ا هذا صِرَاطِي 
لشتنيقا 0 قَاتَبعُوهُ ولا تَتبِعُوا السياه فنا فتمكة يق بكم عَنَّ سَبِيله 4" [الأنعام: و "1) 
إذن صار عندنا طريق واحد هو طريق الحق والطرق الأخرى هي طرق 
ضلال؛ وهذا مبين وواضح في حديث الافتراق الذي ذكرناه «وَالّذِي نَفْسُ 


لسار ا ار 2 1 00 هه دوم 2 0 م ,6م 
قا وسو 1 2 4ه إلى تعرس مي ا 2 ذ و الو سهدي اءء 
محمد بِيَذِهِ ا مني عَلى ثلاث وَسَبْعِينَ فرقة» وَاحِدَة في الجن وَتْنتانٍ 


وأيضا بين - عليه الصلاة والسلام- في حديث العرباض بن سارية الذي 
ذكره الشيخ في جوابه؛ قال (فَإِنّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اختلانًا 
كثِيرا» يعنى الاختلاف موجود» سيوجد ولابد قال: "علي 00 


الخلَفَاءِ الْمَهَِْينَ الَاشِدِينَ تَسَكُوا يما وَعَضُوا عَلَيِهَا بالنّواجِذٍ"(0) فهنا بين 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى (95/10). وأحمد في مسنده (2207/7).» والداري في سنته (285/1). 

(2) تقدم تخريجه. 

(3) أخرجه أبو داود رق (4607).: وأحمد (17142).: والترمذي(2676): وابن ماجة(43), وصححه الألباني في الإرواء (2455). والسلساة 
الصحيحة (937) و(2735). 
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النبي - كدي الداء وحذر منه ثم بين الدواء» لا يمكن أن يترك النبي -887- 
أمته دون بيان فقد جاء ليبين ويوضح أمر الدين» وأمر الشريعة بشكل 
واضحء فطريق الحق واحد؛ وجماعة الحق واحدة» وفرق أخرى مختلفة هي 
فرق بدع وضلالء هذا ما بينه لنا النبي -مَلةِ-؛ وبين لنا هذه الجماعة 
ووضح طريقها بشكل لا لبس فيه ولا خفاء 'لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَّك عَنْ بَيْنَةٍ 
وَيحَْ مَنْ حي عَنْ بَيِنَة"(1) فقال- عليه الصلاة والسلام - في حديث 
0 'فَإِنَهُ من يس 5 تفدي فشيرفق الا 3 نم قال: 
ج090 إذا طريق الحق هي الطريق التي كان عليها البي- مله 

عليه الصحابة» وهذا يؤّكده قول الله - تبارك وتعالى - في كتابه الكريم: 
«والسابِقُونَ الولو مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ بالثية النَبَعُوهُمْ بِإِخْسَانٍ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ طم جَنَّاتٍ بَحْرِي خَتَهَا الْأتَار() إذا بين 
ربدا - تبارك وتعالى- أن الذين يتبعون المهاجرين والأنصار سيصلون إلى 
الجنة» وسيصلون إلى مرضاة الله» وعلمنا في السابق أن طريق الحق واحد؛ إذا 
هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى الجنة وقال سبحانه: 8وَمَنْ يُشَاقِقٍِ 
الرَسُولٌ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَكَ لَهُ الممدى وَيَتبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلْهِ ما تَوَلُ 
وَنُضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا7))؛ فصار اتباع سبيل المؤمنين واجباء 
(1) الأقال (42). 

(2) تقدم تخريجه. 


(3) التوبة (100). 
(4) النساء اللاية (115). 
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والمؤمنون الذين كانوا على عهده -عَيهِ- عند نزول هذه الآية هم أصحاب 
رسول الله-كة-. 

هذا كله تتضح لنا أفور : 

أولآً: أن الجماعة؛ جماعة الحق واحدة. 

ثانيا: أن هذه الجماعة هي المتبعة لما كان عليه أصحاب رسول الله 
والسلف الصالح -رضي الله عنهم-» من التابعين وأتباع التابعين ومن سار 
على هذا المنهج. 

ثالثا: أن هذه الأمة ستفترق ولابد» وأن الفرقة حاصلة والاختلاف حاصل 
كما قال - عليه الصلاة والسلام - وكما أخبر» وحذر النبي -ث8ِ- من 
ذلك؛ وحذر من دعاة الضلال كما جاء في حديث حذيفة -رضي الله 
عند قلك: فْهَلْ بَعْدَ ذْلِكَ الْخَيْرٍ مِنْ 2 شَرٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ دُعَاةٌ إل أَبْوَابِ 
جهَنَمَ من أَجَابُمْ إِلَيَهَا تَدَهُوهُ فيهَا" قُلْث: يا رَسُولَ اللِ» صِفْهُمْ لنا؟ كَقَالَ: 
'هُمْ منْ جِلْدَتِنا وَيتَكَلْمُونَ بِالْسِبَينَا'17). كلام واضح وصريح وتحذير شديد 
من أمثال هؤلاء. 

فمن خالف النهج الذي أخبرنا به النبي - ثيل فهو من هؤلاء, وتحدّرهم 
فإن لهم مكراً وكيدا عظيماً؛ كي يوقعوا بالشاب ويصطادوه ويرموا به في 
أحضان أهل الضلال» هذا بشكل عام منهج الحق وطريقه وطرق الضلال» 


(1) متفق عليه من حديث حذيفة بن الهان رضي الله عنه أخرجه البخاري ره (2,)3606 » ومسام ره (1847). 


هذا أمر حاصل ولابد, والنبي عه قال "ا تَرَالُ طَائفَةٌ مِنْ متي ظاجِرِينَ 


م 
+ 


عي الحَقٌء لا يَضَ و مَنْ حَدَظُم : عل بن أقد الله وَهُمْ كَذَلِكَ"(0) فهذه 
الطائفة باقية إلى قيام الساعة» كيف تعرفها وتفرقها عن غيرها؟ بما ذكرناه 
لكء هذه الطائفة تمتاز بأمر؛ وهو أنما تتبع كتاب الله وسنة نبيه - كَل 
ومنهج السلف الصالح -رضي الله عنهم-» ليس عندهم إمام يأخذون 
بأقواله ويوالون ويعادون عليها إلا محمد بدي وليس عندهم دستور 
يعقدون الولاء والبراء عليه إلا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه - علي 
هذا الذي يفرقهم عن بقية الجماعات» وهذا الضابط الفاصل في الأمر 
عندهم علماء يحبونهم ويحترمونهم ويعلمون أنمم هم الذين يرشدوفم إلى 
الطريق» لكنهم يعلمون أنهم بشر يخطئون ويصيبون» فلا يأخذون بقول 
واحد منهم ويجعلون قوله كقول النبي كدي لا؛ الولاء والبراء عندهم 
لكتاب الله وسنة النبي -كَليهِ- وعلى منهج السلف الصالح -رضي الله 
عنهم-» هذه طريقتهم بخلاف الحزبيين الذين سنتحدث عنهم الآن» هذه 
كلها حتدعة ذا ميدذكره هيع الوييين. 

الفرق كثيرة والطوائف كثيرة» ذكر في الحديث أنما اثنتين وسبعين فرقة» ذكرها 
أهل العلم في كتب الاعتقاد وفي كتب الفرق» يهمنا الآن أن تتحدث عن 
ثلاث فرق» هذه الأربعة التي كثرت في هذا العصر الذي نعيش فيه» حتى 


إننا 2 قديم الزمان وق بداية أمرنا لما أفقنا على ما حولنا من أمور الدعوة 


ل 0 0 ان (7311) من حديث اللمغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
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وجدنا في الساحة فيما حولنا من شباب أربعة أقسام: جماعة الإخوان 
المسلمين» وجماعة التبليغ» وأتباع سيد قطب الذين هم ليسوا من الإخوان 
ولكنهم انشقوا عن الإخوان» والسلفيين» أربعة» فكان الشباب الذين هم 
أكبر منا سناء كانوا يقولون لنا عندكم أربع جماعات- هكذا يقولون -؛ 
جماعة التبليغ؛ جماعة الإخوان» جماعة الجهاد - هكذا يسمون القطبيين -, 
والسلفيون. 

وكان في هذا الأمر حاصل خلط في بداية الأمور هذه؛ أنااكنت في ليبيا في 
المنطقة الشرقية» فيوجد خلط عند الشباب ويظنون أن هذا كله هو خيرء 
وكل جماعة من الجماعات تؤدي إلى الجنة» هكذا قناعاتهم. طبعا معروف 
الوضع هناك كيف كان القذافي وكان الضغط» وشريط الشيخ الألباني كان 
يهرب تريباء المهم بعد ذلك إلى الآن إلى يومنا هذا لازال الحال على ما هو 
عليه في هذه الفرق الأربعة» الآن الشاب إذا أراد أن يستقيم وجد أمامه إما 
هذه الفرق الأربعة» أو من يواليها ويدافع عنها كالمميعة مثلا. 

أنتم تعلمون بأن النبي - كدي قال بأن الله -سبحانه وتعالى - يبعث على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينهاء في هذا العصر حصل 
التجديد على أيدي أربعة؛ الشيخ الألبان في بلاد الشام» والشيخ ابن باز 
وابن عثيمين في السعودية» والشيخ مقبل الوادعي في اليمن» وكان لدعوة 
هؤلاء الأربعة أثرا عظيما في العالم أجمع؛ وهذا لا ينكره ذو عينين» قبل هذا 
كانت دعوة الإخوان» وجماعة التبليغ) ودعوة جماعة سيد قطب موجودة 


لكنها ضعيفة» لما وجد أثر دعوة هؤلاء الأئمة الأربعة والتشرت اق العام 
وكثر" الشناتبيه جد ناشباعها» ندا اللين حضا عند كدو ين الشيابيه سيا 
هذه الجماعات ومن هنا جاء هذا السؤال من قبل السائل» فصار الشاب لما 
يستقيم يجد حوله فرقاً» وكل منها يزعم أنه على السنة وأنه يدعو إلى الله - 
سبحانه وتعالى -» فتصيب الشباب حيرة» لكن لما كان لحؤلاء الأثمة أثرا في 
قلوب الناس» وجعل الله 

- تبارك وتعالى - لدعوتهم بركة» كان الشباب يتبعونهم ويأخذون بأقوالهم, 
فماذا فعل القطبيون والسروريون؟ هؤلاء الأحزاب؛ حزب الإخوان المسلمين 
تعلمون أصله في مصر ثم بدأ ينتشر من هناك طبعا من طريقتهم في دعوتهم 
الثورات والانقلابات» فعملوا ثورة في مصر ف عهد جمال عبد الناصرء 
وعملوا ثورة في سوريا في عهد حافظ الأسد في حماة» وأدت ثورتهم هذه إلى 
أن شُردوا وعُذبوا وقتلوا وفّروا من البلاد التي هم فيهاء فروا إلى الأردن 
والسعودية وغيرها من البلاد» استقبلتهم السعودية» وعمل الكثير منهم في 
جامعاتما واختلطوا بشبابماء عملوا في مجال التدريس؛ أخطر مجال على 
أفكار الشباب وأهم مجال» ومن هؤلاء محمد قطب أخو سيد قطبء فبدؤوا 
يربون الشباب هناك على أفكارهم؛ وأخرجوا مثل سفر ال حوالي وأشباهه من 
رؤوس التكفير ورؤوس القطبية» فصار لحم وجودء لكن كانت دعوة الأئمة 
الأربعة أعظم من دعوتحم وأقوى» فأرادوا أن يلبسوا على الشباب فدخلوا في 
الدعوة السلفية؛ سواء ممن كان من الإخوان المسلمين أصلا أو ممن انشق 


0| الصفذدة 


عنهم وأخذ عن أئمتهم, من كان من الإخوان المسلمين وانشق عنهم مثل 
محمد سرور زين العابدين» ومثل أسامة بن لادن وغيرهم» انشقوا عنهم 
هذا أدخل نفسه في الدعوة السلفية؛ كي يلبس على الشباب ويستطيع أن 
يسحبهم؛ وهذا ما حصل بالفعل وكذلك غيره أيضاء فخلطوا ما بين دعوة 
الإخوان والدعوة السلفية للتلبيس على الشباية: وهذا ما حصل بالفعل 
وصاروا يسمون أنفسهم بالسلفيين حتى صارت الحرب في بعض البلاد على 
السلفية من ورائهم» هذه القصة. 

متى حصل التميز؟ 2 حرب الخليج الأولى 2 التمدعية: 2 الحرب أظهر 
السنة» وممن يذكر له الفضل في هذا المقام حقيقة في كشف هؤلاء القوم 
وكشف حقيقتهم هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي؛ لذلك بحدهم جميعا 
يبغضونه ويرمونه عن قوس واحدة؛ لأنه كشف ضلالههم بحق» طبعا لا ننسى 
جهود الشيخ الألباني وجهود الشيخ مقبل الوادعي) وجهود مشايخ الييدة 
جميعا بفضل الله ومنهم المؤلف الشيخ صالح الفوزان في كتابه هذاء بفضل 
الله علماء السنة ما تركوا نصيحة ينصحوا بما للأمة إلا ونصحوا وبينوا» هذه 


هي قصة هذه الفرق الموجودة اليوم في الساحة. 


على ماذا قامت دعوة جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ تشغل عمل بن اناس 


مؤسس الجماعة كالنبي بالنسبة لهم- لا أقول نبيا لكن كالنبي - يوالون 
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ويعادون على كلامه ويجعلون كلامه هو أصل دينهم» وإن كان كلامه هذا 
مبتدعا ومخالفا لشريعة الله عندهم ست نقاط يوالون ويعادون عليها وهى 
ومورضم 

جماعة الإخوان كذلك عندهم تسع نقاط أو عشرة - نسيت الآن - يوالون 
ويعادون عليها وهي دستورهم. 

القطبيون يوالون ويعادون على ما يقرره سيد قطب من مسائل التكفير 
والخروج؛ لأنه هو مجدد دين الخوارج في العصر الحالي» فعندهم سيد قطب 
هذا شيء لا يمس مع ما عند الرجل من الضلال العظيم في العقائد لكن 
هم تحت الحكام ويسمي المساجد معابد جاهلية(!)!؛ لذلك تحدهم يفجرون 
المساجد» أرايك قوما يفجروك المساجد ويدعول أنهم مسلمون؟ عجيب! 
هذه هى حزبيتهم وهذا معى الحزبية وهو اللا نريده هنا. 

الحزبية عقّد الولاء والبراء على غير الكتاب والسنة» إما على شخص أو على 
وتعادي عليه أنيك حزبي» واليبت وعاديت على أرض فأنت حزلبي» أي 
شيء توالي وتعادي عليه غير الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح-رضي 
الله عنهم-», إذا أنت حزبي» خالفت جماعة الحق وانشققت عنها وفرقتها 
بتحزبك وبدعك التي تأي بما. 


(1) في ظلال القران (1816/3). 
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هذا الأمر يحب أن تعلموه جيداء فما ذكرناه الآن في تعليقنا على هذا 
السؤال هو الفيصل الفارق وهو السبب الرئيسي في الحرب بيننا وبين أهل 
البدع, الإخوان المسلمون لا يرفعون رأسا بشريعة الله؛ لا بتوحيد ولا بسنة 
ولا بشيء من الشريعة إلا أهم يأخذون من الشريعة ما يعينهم على الوصول 
إلى غرضهم وهو الوصول إلى عرش الحكم هذا الذي ييغونه وهذا الذي 
يريدونه» ثم بعد ذلك إذا جاءتهم أي مسألة شرعية يسخرونما في سبيل 
ذلك» في سبيل الوصول إلى الحكم؛ وعندهم قاعدة الغاية تبرر الوسيلة» هذا 
منهج الإخوان المسلمين» وعندهم دعوة إلى وحدة الأديان الكفرية» فتجدهم 
مع اليهودي والنصراني إخوة كما يقولون هم وهذا كفر بواح نسأل الله 
العافية» تكذيب لكتاب الله وينشرون الآن بين الناس بأن اليهودي 
والنصراني ليس كافرا» وهذا تكذيب لله في كتابه صراحة؛ فمن اعتقد هذا 
منهم فهو كافر أيا كان. 

وجماعة التبليغ صوفية عصرية كما سماها الشيخ الألباني -رحمه الله 
والقطبيون هم خوارج العصر فهم نسخ مصغرة عن فرق سابقة» فالإخوان 
جمعوا بلاء الفرق والطوائف والجماعات, والقطبيون أخذوا عقيدة الخوارج 
السابقين» وجماعة التبليغ هم صوفية أساسا في صورة عصرية. 

إلا أن هذه الأحزاب تواليى وتعادي على دستور عندها 9 بعد ذلك إذا 
كنت أنت معهم في هذا الدستور فأنت أخوهم حتى وإن خالفتهم في 


العقيدة» حقى وإ كدت يهودياً أو نصرانياً عند الإخوان فلا مشكلة؛ لذلك 
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يوجد في حزب الإخوان المسلمين نصارى» وجماعة التبليغ إذا كنت صوفياء 
أو كنت غير صوفي لا يهمهم, المهم ثي الموضوع أن توالي وتعادي على 
الدستور الذي وضعه محمد بن إلياس هذه مناهج القوم وهذا دينهم. 

أما أهل السنة والجماعة فدستورهم كتاب الله وسنة رسول الله -85- 
ومنهج السلف الصالح -رضي الله عنهم- فقطء هذا هو الفارق بيننا 
وبينهم» وأرجو بذلك أن أكون قد وضحت الصورة الموجدة في الساحة 
والفرق الموجودة حالياء وانصح في النهاية وأنصح بشدة بقراءة كتاب الشيخ 
أحمد النجمي (المورد العذب الزلال) تكلم عن هذه الفرق جميعا المعاصرة 
وانصح بكتب الشيخ ربيع وأهم شيء (جماعة واحدة لا جماعات في الرد 
على عبد الرحمن عبد الخالق) نفيس في هذا الباب. وأما القطبية فكتاب 
(القصة الكاملة) أنا لا أعرف صاحبه - مؤلفه - لكن ككتاب قرأته كتاب 
نفيس في بابه متعوب عليه قد عمل صاحبه جهدا كبيرا في جمع كلام 
القطبيين من كتبهم ومن صوتياتهم» إذ إنه قائم على الدليل» ديننا كله من 
أوله إلى آخره يقوم على الدليل» هذا ما أنصح به وأكتفي بمذا القدر فقد 
أطلت في هذه المسألة ولكن لأن هذا أصل كل الكتاب من أوله إلى آخرف 
والحمد لله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 


الات 


ع م 
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س 5: أيهما أشد عذابً: العصاة أم المبتدعة؟ 

ع الشدعة أشذ؟. لآن البدعية اشد هين العصية والندفية أحسب إل 
الشيطان من المعصية؛ لأن العاصي يتوبء أما المبتدع فقليلاً ما يتوب؛ لأنه 
يظن أنه على حقء, بخلاف العاصي؛ فإنه يعلم أنه عاص وأنه مرتكب 
اخصبية» اهنا المبتتدع فإنه يرى أنه مطيع وأنه على طاعة؛ فلذلك صارت 
البدعة - والعياذ بالله - شراً من المعصية» ولذلك يحذر السلف من مجالسة 
المبتدعة؛ لأنهم يترون على من جالسهم» وخطرهم كيك 

لا شك أن البدعة شر من المعصية؛ وخطر المبتدع أشد على الناس من 
خطر العاصيء ولهذا قال السلف: ((اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في 
بدعة))10). 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


السؤال اليوم هو السؤال الخامس وكان السؤال عن أيهما أشد عذابا العصاة 


(1) من قول ابن مسعود -رضي اللّه عنه- راجع اللالكائي (114). الإيانة لابن بطة (320/1), السنة لابن نصر(30).: السلساة 
الصحيحة(14/5). 


جواب الشيخ جزاه الله خيرا بأن المبتدعة أشد عذابا من العصاة» وأن البدعة 
أسوأ من المعصية؛ وهذا ما عليه السلف الصالح -رضي الله عنهم- وكلامهم 
كثير في مثل هذاء ومنه ما قاله سفيان الثوري أن البدعة أحب إلى إبليس 
من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منها وأما البدعة فلا يتاب منها(؟' هذا وجه 
من أوجه المفارقة ما بين البدعة والمعصية» قبل ذلك البدعة هى أي عبادة 
تتقرب بما إلى الله ولا أصل لما في الكتاب ولا في السنة ولا كان عليها 
السلف الصالح -رضي الله عنهم-» سواء كانت عبادة قولية أو عملية أو 
اعتقادية؛ تتقرب بما إلى الله ولا يكون لما أصل في شرع الله؛ فهذه بدعة. 
وهذه البدع خطرها من جهتين: الجهة الأول على المبتدع نفسه؛ فهذا قد 
ارتكب ذنبا عظيما وارتكب ضلالة» البدعة ذنب لا يتاب منه» هذا المبتدع 
غالبا لا يتوب إلا أن يشاء الله أمراء لماذا؟ لأنه يظن نفسه على حق» هو 
من الذين يظنون أنفسهم بأنهم يحسنون صنعاء فلا يتوب» يتوب من ماذا 
وهو يتقرب إلى الله كمذا العمل ويظن نفسه على خير!! لن يتوب إلا أن 
يشاء. الله أمرا. 

أما صاحب الذنب صاحب المعصية» فالمعصية هي ما دون الكفر وما 
ليست ببدعة؛ هذا المقصود بما هناء كالزنا والسرقة وما شابه» صاحبها يعلم 


من نفسه أنه مرتكب لذنب وأن ما يفعله لا يرضي الله - سبحانه وتعالى-) 


(1) قَالَ سْفْيَانْ الثّورِيُ: الْبدْعهُ أَحَبٌ إل إِْلِيس من الْمَعْصِيَةِء الْمَعصِيةُ تاب منباء وَالْبِدعَهُ لا يكاب ًا ذكره البغوي في شرح السنة 
(216/1). 


فرها يأتيه يوم ويرجع إلى الله في أي لحظة ويستغفر ويتوب وينتهي كل 
شيء» هذه الجهة الأولى في الفرق ما بين البدعة والمعصية. 

الجهة الثانية أن البدعة تغيير في دين الله وهذه أخطرء المعصية ليس فيها 
تغيير في دين الله في أصلها؛ إذ الدين محفوظ والكل يقول لك هذا حلال 
وهذا حرام لا إشكال» لكن البدعة تغيير في دين الله» إحداث لدين جديد 
لا يحبه الله ولا يرضاه ولا يريده. الله أراد منا أن نعبده؛ لكن أراد منا أن 
نعبده كما هو يحب وكما هو يرضى لا بأهوائنا يعني ليس على مزاجنا» شرع 
صلاة الظهر أربع ركعات إذا لا يحب أن تقام إلا أربع ركعات» لا خمس ولا 
ثلاث» وهكذا العبادات؛ شرع لك عبادة إذا يحب لك أن تتقرب إليه بماء 
لم يشرعها إذا لم يحب أن تتقرب إليه بما وإن ظننتها أنت حسنة, إذا البدعة 
خطرها الأكبر أتما تغيير في دين الله. 

انظروا إلى الأقوام الذين فتحوا أبواب البدع ول يحاربوها وتقربوا إلى الله بماء 
انظروا إلى الشيعة والصوفية مثالان عظيمان لذلكء فتحوا أبواب البدعة 
على أنفسهم وصاروا يرتكبون أنواع البدع إلى أن صار عندهم دين جديد 
قافا 5 نكاة عد عندهم نر تايرع الله 5 الشيء القليل النادر الذئ شرعه 
الله في كتابه وفي سنة نبيه - يي هذه خطورة البدع صار هناك دين جديد 
يتعبد إلى الله به وذهب الدين القديم الذي شيعه الله على لسان نبيه - 
يكلهة-, هذا أعظم مخاطر البدعة بارك الله فيكم لذلك قال الإمام مالك - 
رحمه الله-: (مَن ابْتَدَعَ في الإِسْلام بدْعَةَ يَرَاهَا حَسَئَةٌ رَعَمَ أَنَّ تُحَمّدًا - 


َل حَانَ السَالَق لِنَّ الله يَقُولُ: طالْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكم) زنس: ق]ء 
نَمَا 1 يكن يَؤصلٍ ويئاء قلا 7 الْيَوْمَ دِينَا)!!) هذا صحيح, من أين أنت 
أتيت بهذه العبادة الجديدة؟ لو كانت مشروعة لجاء بما النبي -كَنيةِ-» كونه 
لم يأت بما وأنت تقول هي مشروعة إذا محمد خان الرسالة وما بلغها. 

أو أمر آخر ما قاله الشافعي -رحمه الله-» قال: (من استحسن فقد 
شع) 20 اعبت قضياةة د لل فقتل برهتي شريكة بعديلة إذا بعدلك 
نفسك مشرعا بدل رب العالمين - تبارك وتعالى - فالتشريع لله هذه لوازم. 
من هنا يكون خطر البدعة؛ فالأمر عظيم بارك الله فيكم فيه ضياع لدين الله 
-سبحانه وتعالى - الذي أمر الله - تبارك وتعالى - بحفظه وإقامته وبالولاء 
والبراء عليه؛ أما المبتدع فلا؛ المبتدع يغير ويبدل في شريعة الله كما يشاء 
ويشرع ما يريد من عنده» وهذا متبع لواه» والمبتدع يتبع المتشابمات ويتعلق 
كما ويأت بشرع جديد. 

هذه خطورة البدعة بارك الله فيكم» لذلك أهل السنة هم أشد الناس حربا 
للبدعة وأهلها؛ للمحافظة على شرع الله» على دين الله صافيا نقياء لو أن 
سلفكم الصالح -رضي الله عنهم- لم يحاربوا البدعة ولا المبتدعة» هل كان 
سيصلكم دينا صحيحا؟ لاء لن يصل صافيا نقيا كما هو الحال اليوم؛ لأن 
الكل إذا سكت ولم يبين واستحسن الجميع البدعة والمخالفات في كل زمن 


)01 رواه عنه لسنده ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (6/ 8 وذككه الشاطبي في الاعتصام (65/1). 
(2) ذكه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام (156/4): والشاطبي في الاعتصام (2/ 637). 
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من الأزمان تحد أشياء جديدة» يغير دين الله لا يبقى منه شيء» فنصير نحن 
والشيعة ونحن والصوفية واحد. 

لكن من نعمة الله علينا وفضل الله -سبحانه وتعالى- أولاء ثم ما قدمه 
علماء السلف -رضي الله عنهم- من جهاد واجتهاد في حفظ هذا الدين 
وعازنة البلعكة والمتدعة وصلكم الدين صافيا نقياء فواجبنا نحن الآن أن 
نقوم بما قام به سلفنا الصالح -رضي الله عنهم- وبما أوجب الله علينا من 
حفظ هذا الدين ومحاربة البدعة والمبتدعة؛ كي يبقى الدين صافيا نقياء 
أيهما أعظم في نفوسنا وأولى عندنا: حفظ دين الله والحرص عليه وإبقاءه 
صافيا نقيا؛ كي يصل لمن بعدنا كما وصلناء أم حب الرجال وتعظيم 
الرجال؟ الأول هو الأعظم عندنا في نفوسنا وهو الذي أمرنا الله به» البجل 
يحبى وبموت وينتهي كل شيء لكن الدين هو الباقي. 

وهذه المسألة بارك الله فيكم؛ المقارنة بين المعصية والبدعة وأن البدعة أشد 
من المعصية» هي من الفوارق بيننا وبين المميعة» المميعة وإن كان في نفس 
البدعة يرون أتما شديدة» إلا أن المبتدعة عندهم أفضل حالا من العاصي» 
هذا الواقع الذي نشاهده. تعرفون لماذا؟ لأنه يقول لك هذا المبتدع معذور 
دائما عندهم واجتهد فأخطأ هذه كلمتهم؛ فلذلك يوالونه ويحبونه 
ويجالسونه ويدافعون عنه ويحاربون السني الذي يحذر منه ومن طريقته» هذه 
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هؤلاء حقيقة إما أنمم لم يفهموا معنى الاتباع الذي يجب علينا أن نأخذ به 
والذي أوجبه الله علينا وهو أصل منهجنا أصلا؛ إما أتحم لم يفهموا معنى 
الاتباع أو أنحم فهموه ولكن أرادوا التلبيس على من حوطهم كيف يجتمع 
الاتباع مع الاجتهاد في المسائل التي يحب عليه فيها الاتباع؟ لاوز له أن 
يجتهد في هذه المسائل» هو مأمور بالإتباع» تأت وتقول لي والله اجتهد 
الأشعري في نفي الصفات وأخطأء 1 يؤمر الأشعري بأن يتبع كتاب الله 
وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح -رضي الله عنهم-؟ ألم يؤمر الخارجي 
بأن يتبع كتاب الله وسنة رسوله ومنهج الصحابة -رضي الله عنهم-؟ فلماذا 
خالف ذلك وذهب يجتهد؟ اجتهد في موطن يجب عليه فيه الإتباع فخالف 
المنهج الذي أمر به فليس معذورا. هذا من أعظم الفوارق بينا وبين 
الفلعة. 


هو مو هيو 


إذا حقيقة الآمر هم ليسوا متبعة؛ بل هم مبتدعة يوالون المبتدعة ويناصروهم 
ويحبوهم بزعم أنهم مجتهدود وأخطأواء هذه القاعدة قُ ذاهها مبتدعة» بدعة. 
هل السلف لم يعلموا أن المبتدعة اجتهدوا وأخطأوا؟ فلماذا حاربوهم؟ لماذا 
نقل البغوي الإجماع في شرح السنة(1“ ونقله أبو عثمان الصابوني في اعتقاد 
أهل السنة2) وآثار السلف على ذلك كثيرة طافحة في كتاب اللالكائى؛ 
(1) قال رحمه الله (شرح السنة (227/1)): وَقَدْ مَضَتٍ الصَّحَابَةُ وَالَابعُون وَأَنْبَاعْهمء وَعَلمَاءُ الشنَةِ عَلى هَذَا مُجْوِعِين مُتَفِقِينَ عَلِى مُعَادَاةٍ 
هل البدعة» ومهاجزتيم. 


(2) قال رحمه الله (عقيدة السلف أصحاب الحديث) واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدعء وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم واقصائهم» 
والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم» والتقرب إلى الله عز وجل بمجاننتهم وتماجرتهم. 
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وفي كتاب الآجري» وفي كتاب الخلال» وفي كتاب عبد الله بن أحمد في 
السنة وغيرها كثير» راجعوها. فاحذروا بارك الله فيكم. 

فخلاصة الأمر: البدعة أشد من المعصية وأخطر على دين الله والمبتدع 
مخالف لأمر الله بالاتباع» أمره بالاتباع فخالفه وذهب واجتهد بغض النظر 
عما في قلبه» هل اجتهد اتباعا واه أم لم يتبع هواه؟ لا علاقة لنا يبمذاء نحن 
لنا في ظاهره اجتهد في موطن وجب عليه فيه الاتباع فضل» فقط هذا الذي 
نقوله وهذا الذي ندين الله به وهذا ماكان عليه سلفنا الصالح -رضي الله 
عنهم- متى يكون الرجل مبتدعا؟ هذا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله 
فهو هناك أنسبء نكتفي بهذا القدر كي لا نطيل والحمد لله رب العالمين. 
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س 6: هل من انتمى إلى الجماعات يعتبر مبتدعًا؟ 
ج / هذا حسب الجماعات» فالجماعات التى عندها مخالفات للكتاب 


والسية تعر المقمى الها معدعا. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول. 

أما بعد» فمعنا اليوم السؤال السادس 

يقول السائل: هل من انتمى إلى الجماعات يعتبر مبتدعا؟ 

فأجاب الشيخ صال الفوزان في كتابه الأجوبة المفيدة؛ قال: هذا حسب 
الجماعات؛ فالجماعات التي عندها مخالفات للكتاب والسنة يعتبر المنتمي 


إليها مبتدعا. 


الأصل عندنا في هذا بارك الله فيكم هو قول النبي- كَليه-: «وَائّذِي نفس 
حَمَدٍ بِبدِهِ لتَفْكِمَنَ أَكْت عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ وقد وَاحِدَةٌ في الجنّةه وَثعَانٍ 
وَسَبْعُونَ في النَارٍِ», قي ا كن الله مَنْ ههُمْ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةُ)17) وفٍ 
رواية "ما أنا عليه وأصحابي"79., وقال - عليه الصلاة والسلام - في 


(1) تقدم تخريجه 
(2) تقدم تخريجه 


حديث العرباض: "قَإنَهُ مَنْ يَعِشْنٌ مك بغدذي فشيوق اخيلذنا كنياء 
انك 59 بسنت وَسْنَةِ الخُلَمَاءِ الْمَهْدِيِنَ ديق تقكرا هذا وفوا عانهنا 
00 بين النبي ليه في الحديث أن الفرق الضالة ستوجد ولابد» 
وأن جميعها في النار وأن فرقة الحق واحدة, وفي الحديث الثاني وأيضا الأول 
بين ما هي هذه الفرقة» فقال: "الجماعة"2» وفي رواية "ما أنا عليه 
ل ون الحديث الثاني قال: 'قَعَلَيكُمْ يسُئَتي وَسُئَةِ الخلَمَاءٍ 
يكن تاقري ضكرا ونا لدتو شاديا والتوبييل"7ااتوضان غدنا 
مه من أهل السنة؛ هو أن يتقيد 
بكتاب الله وبسنة رسوله -كَلةِ- وبمنهج السلف الصالح -رضي الله عنهم-, 
لا يكفي أن يقول أنا على الكتاب والسنة فقط؛ لأن كل واحد من الفرق 
الموجودة الآن أو غالبها تقول أنا على الكتاب والسنة» لكنهم يفسرون 
الكتاب والسنة بأهوائهم بما يحلو لهم؛ فما هو الضابط في معرفة الحق في 
ذلك؟ هو الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان فقطء 
هذا هو الأصل العظيم الذي تفرعت عنه بقية الأصول التي من خالف منها 
أصلا واحدا صار مبتدعا ولم يكن من أهلهاء بين ذلك الإمام أحمد في 
أصول السنة(©2, فذكرء فقال: هذه أصول السنة التي من خالف أصلا 
واحدا منها لم يكن من أهلهاء فبين عندنا أن هناك أصولا للسنة والجماعة 
(1) تقدم تخريجه 
(2) تقدم تخريجه 
(3) تقدم تخريجه 


(4) تقدم تخريجه 
)5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (175/1).: أصول السنة للإمام أحمد (17). 


بحا يكون الشخص سنيا وكا يكون مبتدعاء هى الضابط يعنىء هى الميزان؛ 
فإن أخذ بحا واعتقدها وعمل بمقتضاها فهو سنىء وإن خالف أصلا واحدا 
منها فهو مبتدع, هذا مقتضى كلام الإمام أحمد, وجمع علماء السلف - 


رضى الله عنهم- هذه الأضول: فى كعي: الاعتقاد, 


ل الا (قة تبك 

عَدِيئًا مَعْرُومًا فَلَمْ يَعْمَلْ بو وأَرَادَ لَهُ عِلّدٌ أن يَطْرَحَهُ فَهُوَ مُبْمَدَع)(!) حديث 
معروف؛ أصل واحدء هذا الحديث المعروف ما أوصافه؟ الصحة لا علة له 
معروف عبد الساس بأنّه صحيح لأاعلة له كحديث الجارية أن الله 
قالت: في السماءء قال: "أعتقها فإنما مؤمنة"2) هذا الحديث عند السلف» 
-رضي الله عنهم-» بمذه الضوابط» ولا معارض لهذا الحديث؛ معارض 
صحيح لا شبهات؛ فهذا الحديث يعتبر حديثا محكما ومن خالفه فقد 
خالف أصاا من أصول أهل البوندة والجماعة» كحديث الجارية؛ حديث 
صحيح لا غبار على صحته أبدا عند السلف بخ بغض النظر عن المبتدعة 
الذين يضعفونه من أجل أن يتخلصوا منه» حت المبتدعة القدامى ما كانوا 
يضعفونه؛ كانوا يحرفونه» أما لما تجرأ الناس على دين الله وصار الأمر سهلا 


(1) الفقيه والمتفقه (386/1). 
(2) اخرجه مسلم من حديث مُعَاويَةٌ : بن الْحكّ السَلَِيَ رف (537). 
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إذن الحديث صحيح لا غبار عليه عند السلفء دائما الضابط عند السلف 
بغض النظر عن الخلف والمبتدعة ما ننظر إليهم» دلالة الحديث وأن الله في 
العلو؛ لا خلاف فيها بين السلف -رضي الله عنهم- وكتبهم مسطرة 

وكلامهم واضح وصريح ولا معارض له صحيح أيضاء وإِنما هي شبهات عند 
أهل البدع بتنصيص السلف -رضي الله عنهم-؛ وليس نحن الذين نحكم في 
هذه» هم الذين يحكمون فنرجع إليهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا 
باتباعهم؛ لذلك من رد هذا الحديث وهو حديث معروف عند السلف وم 
يعمل به وأراد له علة فهو مبتدع. هذا الضابط بارك الله فيكم في وصف 
الشخص بأنه مبتدع سواء كانت القضية قضية عقائدية أو غير عقائدية؛ 
عندي حديث محكم لا غبار عليه السلف قد نصوا على دلالته وأخذوا به؛ 
مخالفته تعتبر بدعة, المسائل الاجتهادية معلومة عند السلف والأصول 
معلومة» فقط تعلم حتى تعرفهاء هذا هو ضابط أن يكون الشخص مبتدعا. 
فإذا اجتمعت جماعة على أصل مخالف لحذه الأصول؛ فهي فرقة ضالة؛ فرقة 
مبتدعة» لا يجوز الانتماء إليهاء ومن انتمى إليها كان من أهلهاء هكذا 
أحكام الله -سبحانه وتعالى - على الناس؛ كل من انتمى إلى جماعة فهو 
منها يأخذ أحكامها لِلوَمَنْ يَتَوَطُمْ مِنْكُ: فَإِنهُ مِنْهَةْ104) ليس عندناء الحب 
والبغض والانتماء يعطيك حكم الجماعة التي تنتمي إليهاء هكذا يكون 
الشخص مبتدعاء وهكذا تكون الفرقة فرقة مستقلة عن بقية الفرق» جماعة 


(1) المائدة (51). 
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الإخوان المسلمين مثلا وضعوا لهم أصولا فاسدة بتفسيراتهم» وجماعة التبليغ 
كذلك» اجتمعوا عليها ووالوا وعادوا عليهاء صاروا فرقا ضالة» السرورية 
كذلكء القطبية كذلك؛ هذا هو الضابط. 

أنبه على أمر أخير وهو عندما تنظر في الأصل الذي يقرره المبتدع أو 
الممددعة؛ له تركز فقط على اللفظ؛ بل افهم ما الذي يريده من هذا اللفظء 
يعني مثلا؛ الآن لما تمر بك كلمة من أصول المعتزلة التوحيد والعدل والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء فأنت عندما تقرأ هذه الألفاظ؛ فيها منكر؟ في 
ظاهر ما مر معك في كتاب الله وفي سنة رسول الله كله هذه ألفاظ كلها 
طيبة» قد حث الشرع عليها؛ على التوحيد وعلى العدل وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» لكن لا؛ ارجع إلى تفسيرهم لهذه الكلمات» لا 
تفهم مباشرة ما تعرفه أنت من دلالات الشرع؛ لاء ماذا يريد المعتزلة من 
التوحيد عندما 

يذكرون التوحيد؟ يريدون نفي الصفات عن الله ماذا يريدون بالعدل؟ 
يريدون نفى خلق الله لأفعال العباد» ماذا يريدون من الأمر بالمعروف والنهى 
عند الخوارج أصلاء وهو الذي يعتمده القطبيون جميعا مؤخراء ومنهم 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» لكن ماذا يريدون به؟ منازعة السلطان 
الشاكى المسلي: 


وإن شاء الله سيأق رد خاص على هذه المسألة» لكن بشكل عاجل أمر الله 
تبارك وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن هل قال لك الحاكم 
الظالم الفاسد أخرج عليه كي تنهى عن المنكر؟ أم علمك وبين لك أن تنكر 
في قلبك ولا ترضى بما يفعل من منكرات ولا تقره عليها ولا تعينه عليهاء 
ولكن لا تنزع يدا من طاعة» أكثر من مائة حديث تبين لك هذه الأحكام 
وأن ولي الأمر له حكم خاص في كيفية النهي عن المنكر معه؛ لأن إعلان 
النهي عن المنكر معه يؤدي إلى منكر أعظم, وقد نص أهل العلم ومنهم 
السلف -رضي الله عنهم- على أن إزالة المنكر إذا كانت ستؤدي إلى منكر 
أعظم؛ فتكون هذه الإزالة منكرة في نفسها محرم أن تفعل ذلك» هذه أصول 
يحاول الإخوان الكذبة - وهم كذبة يتقربون إلى الله بالكذب - هؤلاء 
الإخوان يحاولون أن يلبسوا على الناس وأن يفهموهم أن أهل السنة أهل 
الحديث السلفيين يوالون الظلمة» - هكذا يروجون بين العامة- يوالون 
الظلمة وينصروتهم على الظلم» باطل أعوذ بالله وكذب, نحن ننكر ما يفعله 
الحكام من ظلم ومن فساد في الأرض ومن عدم تحكيم شريعة الله» هذا كله 
ننكره» ونقول محرم لا يجوزء لكننا نتقيد بشرع الله في معاملتنا معهم» نحن 
لسنا أصحاب أهواء ولسنا أصحاب دنياء نحن لو أردنا أن نتبع أهواءنا 
لاتخذنا الطريق الذي أنتم عليه؛ لأن هذا هو طريق المهوى» وهو الذي يحقق 
الرغبات الدنيوية؛ لذلك تحدون معكم وخلفكم الحمج الرعاع» أما من يريد 
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الدين ويتبع كتاب الله وسنة رسول الله عه فينفر عنكم مباشرة؛ انه 
يعلم أنكم على باطل» تريدون الدنيا الكراسي» هذا همكم الأكبر» أما نحن 
فهمنا رضا الله -سبحانه وتعالى - لا نباي بكم ولا بما تقولون» والحكام 
أخبر النبي -ثَللِ-: "أن أول ما ينقض من الإسلام الحكه'"17)؛ ومع ذلك لم 
يقل لنا اخرجوا عليهم بين رسول الله -كِ- هذا أنه سيأق حكام لا 
يحكمون بشريعة الله ومع ذلك ملعت النصوص بالصبر عليهم؛ لأن الخروج 
عليهم يؤدي إلى مفاسد عريضة. 

كناءاق السبابق تبعا لأتنتيا ولنصوص الشرعة شرن ذلك فق الكدب» لكو 
اليوم قد رأيناه ومعناه وعايشناه» انتهى الأمرء التلبيس والتضليل الذي كنتم 
تعيشون فيه قد انتهى وقته» هذا ما عندي في التعليق على هذه المسألة: 
ونسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم والحمد لله. 


(1) أخرجه أحمد في المسند (22160): وابن حبان في صحيحه (6715): وصححه الألباني في صحيح الترغيب (572). 


س 7: ما رأيكم في الجماعات كحكم عام؟ 

ج / كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضالء ما عندنا إلا جماعة 
واحدة هم أهل السنة والجماعة» وما خالف هذه الجماعة فهو مخالف لمنهج 
الرسول - كد 

ونقول - أيضًا -: كل من خالف أهل السنة والجماعة فهو من أهل 
الأهواء» والمخالفات تختلف في الحكم بالتضليل أو بالتكفير حسب كبرها 


وصغرهاء وبعدها وقريها من الحق. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

أما بعد فمعنا اليوم السؤال السابع من أسئلة الأجوبة المفيدة للشيخ العلامة 
صالح بن فوزان الفوزان جاء في السؤال قال صاحبه: ما رأيكم في الجماعات 
كحكم عام؟ 

ذاتهافي الشيخ قال: كل من خالف جماعة السنة فهو ضالء إلى آخر ما 
ذكر. 

أقول بارك الله فيكم: 


نحن علمنا ما سبق أن جماعة الحق واحدة وأن الطريق المستقيم طريق واحدء 
وقد بين هذا ربنا في كتابه الكريم تبارك وتعالى وبينه نبينا - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- في سنته» وشرحه ووضحه بشكل لا يبقى معه أي لبس» 
فخط النبي - يليه خطا مستقيما ثم خط على جانبيه خطوطاء وقال: 
'هَذًا صِرَاط الله مُسَْقِيمًا"؛ إذن هو طريق واحد قال: «وَهَذِهٍ السّيّلُ عَلَى 
كُلَ سَبِيلٍ مِنْهَا سَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَبِْ» © قَرَاً مون هَذًا صِرَاطِي مُسْئَقِيمًا 
فَاتَبعُوهُ ولا تَتَبْعُوا الب فتفكق 35 عَنْ سَبِيلهِ 4 [الأنعام: و 1) فأفرد الله 
الطريق» قال "صراطي"» الطريق طريق واحد» وجمع سبل الضلال» طرق 
الضلال فقال "ولا تَتََّعُوا السُبْلَ"0). وبين ذلك النبي -مَللِةِ- أيضا في 
ٍْ 


قار “رن “2 امن 


الحديث الآخر الذي قال فيه: «وَانّذِي عي ةك بِيَذِهِ لَتَمَتَرِقَنٌ متي علي 
ثَلاثِ وَسَبْعِينَ فِْقَة وَاحِدَةٌ في الجنّة وَتِنْنَانِ وَسَبْعُونَ في النَارِ»» قيل: يا 
رَسُولَ الله مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الجَمَاعَةُ»00 أو "ما أنا عليه وأصحابي"9) إذن 
تبين بمذه النصوص وغيرها من نصوص أن طريق الحق واحد» والجماعة 
الناجية عند الله -سبحانه وتعالى - والطائفة المنصورة هي واحدة» كما قال 
- عليه الصلاة والسلام-: 'لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمّتي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقَ"(5) 


واحدة. 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) تقدم تخريجه. 
(3) تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخرجه. 


هذا أمر ظاهر لا خفاء فيه فمن أخذ بأصول هذه الفرقة» هذه الطائفة فهو 
من أهلهاء كما ذكر الإمام أحمد ونعيم بن حماد فيما تقدم من الكلام ومن 
خالف أصلا واحدا من هذه الأصول فهو مبتدع ضال مخالف لهذه الطائفة 
ومفرق لجماعة المسلمين؛ لأن الله -سبحانه وتعالى - أمرنا أن نجتمع على 
هذا الطريق» لم يأمرنا أن نجتمع فقط, لاحظ الفرق بين فهم كثير من عامة 
الناس وفهم الحزبيين» وما بين ما أراده الله -سبحانه وتعالى- من الاجتماع, 
أراد الله منا أن نجتمع لكن على الحق ليس أي اجتماع» قال: لَإوَاعْتَصِمُوا 
حَبْلٍ الله جمِيعَا ولا تَمرَقُواك(!) ولا تفرقوا عن ماذا؟ عن حبل الله» تمسكوا 
بحبل الله الذي هو كتابه وسنة نبيه -كَليِ- شريعته التي كان عليها السلف 
الصالح -رضي الله عنهم-» تمسكوا بما ولا تتفرقوا عنها اجتمعوا عليهاء هذا 
هو الاجتماع المطلوب» أما الاجتماع على الحق والباطل؛ لا هذا اجتماع 
مرفوض» وعندما جاء النبي -ثَيهِ- إلى قريش كانوا مجتمعين ففرقهم على 
الحق» فرق بين الحق والباطل» عمر سمي الفاروق لأنه فرق بين الحق 
والباطل» فالتفريق بين الحق والباطل مطلوب وواجب شرعيء القرآن سمي 
فرقانا؛ لأنه فرق بين الحق والباطل» التفريق بين الحق والباطل مطلوب» 
والتمييز بين الحق والباطل وأهل الحق والباطل مطلوب وواجب شرعي؛ 


(1) آل عمران (103). 
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عَلِيةٌ(1) بخلاف طريقة المميعة وغيرهم من يحاولون جمع الناس» سواء كان 
على الطريق المستقيم أو على طرق الضلال نعوذ بالله. 

إذن الواجب بارك الله فيكم أن يكون الشخص على منهج السلف الصالح 
-رضي الله عنهم- وأن يكون مع هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية على 
أصولهم وعلى طريقهم» فمن خالفهم في أصل واحدء فليس هو منهم. وأي 
جماعة تجتمع على أصل مخالف لأصول أهل السنة والجماعة؛ فهي فرقة من 
الفرق الضالة» لا يجوز للمسلم أن ينتمي إليهاء ومن انتمى إليها فهو من 
أهلها ويأخذ حكمها؛ إن كان هذا الأصل كفريا يكفر» وإن كان الأصل 
بدعيا يبدع ويكون مبتدعا هكذا الحكم على الجماعات وعلى الأفراد» ننظر 
إلى أصولهم؛ فإن وافقت أصول أهل السنة والجماعة كانوا من أهلهاء وإن 
خالفت أصول أهل السنة والجماعة لم يكونوا من أهلها حتى ولو ف أصل 
واحد» القضية ليست قضية عدد؛ واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة كما 
يقول بعض رؤوس الفرق المعاصرين» لا يخرج الشخص من السلفية حتق 
يخالف أصلين ثلاثة أربعة ما أدري إلى أين ينتهي العدد معهم»؛ لكن هكذاء 
والإمام أحمد يرد على هذا القول2)؛ أصل واحد خالفوا أهل السنة والجماعة 
فهم مبتدعة» فكما ذكرنا؛ إن كان أصلهم هذا دلت أدلة الشرع على أنه 
كفر؛ فتكفر الجماعة ويحكم عليها بأنما جماعة كافرة» أما إذا كان هذا 


(1) الأقال (42). 


(2) قال الإمام أحمد في أصول السنة: " وَمِنَ الست اللّازمَةِ الي مَنْ ترك مِنْهَا حَضْلة لم يعلَا وَيومِنْ بها لَمْ يكن من أَهْلهَا ". اه وذكر أشياء 
من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 175)» أصول السنة للإمام أحمد (ص17). 


الأصل بدعة؛ فيحكم على الجماعة بأنها مبتدعة ومن انتمى إليهم فإنه 
مبتدع» كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ وجماعة القطبية وجماعة السرورية وما 
شابه. 

ومن أراد التفصيل في معرفة أصول هذه الجماعات وما الذي خالفت فيه 
أهل السنة والجماعة؛ فليرجع إلى كتب أهل السنة التي صنفت في هذا 
الباب» من أهمها كتاب (المورد العذب الزلال) للشيخ النجمي» بين أصول 
هذه الجماعات التي فارقت بما أهل السنة والجماعة» هذا ما عندي في 


التعليق على هذه المسألة» والله أعلم. 


س 8: هل تُخَالَط الجماعات أم تُجر؟ 


ج / المخالطة إذا كان القصد منها دعوتهم - ممن عندهم علم وبصيرة- إلى 
التمسك بالسنة» وترك الخنطأ فهذا طَّيبء وهو من الدعوة إلى الله أما إذا 
كان الاختلاط معهم من أجل المؤانسة معهم, والمصاحبة لهم» بدون دعوة» 
وبدون بيان؛ فهذا لا يجوزء فلا يجوز للإنسان أن يخالط المخالفين إلا على 
وجه فيه فائدة شرعية» من دعوم إلى الإسلام الصحيح, وتوضيح الحق لهم 
لعلهم يرجعون» كما ذهب ابن مسعود -رضي الله عنه- إلى المبتدعة الذين 
في المسجدء ووقف عليهم؛ وأنكر عليهم بدعتهم7!)» وابن عباس -رضي الله 
عنهما- ذهب إلى الخوارج» وناظرهم» ودحض شبههم؛ ورجع منهم من 
رجء7©؛ فالمخالطة لهم إذا كانت على هذا الوجه فهي مطلوبة» وإن أصروا 
على باطلهم وجب اعتزالهم ومنابذْتمم» وجهادهم في الله. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 


(1) سنن الدارمي (286/1): وصححه الألباني في السلسة الصحيحه ضمن حديث رق (2005). 
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (18678), وأحمد في المسند مختصرا (3187)» والنسائي في الكبرى (8522). ورواه الحم في 
المستدرك (2656)» وقال: ضحيح على شرط مسا ول يخرجاهء وحسنه الألباني في سنن أبي داود رق (3406). 
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فمعنا اليوم السؤال الثامن من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة 
الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله وبارك في عمره وعمله- 
السؤال يقول: هل تخالط الجماعات أم تمجر؟ 

أجاب الشيخ -حفظه الله- بالتفصيل في المسألة» ونحن نرجع في ذلك إلى 
ما قرره السلف الصالح -رضي الله عنهم-» فمنهجنا هو منهج السلف» 
فنعرض هذه المسألة على السلف -رضي الله عنهم-, فما حكم مخالطة 
الجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة» الجماعات المبتدعة؟ 

هنا عندنا أصل بارك الله فيكم في التعامل مع المبتدعة عموما؛ أننا نقسم 
المبتدعة إلى قسمين: قسم هم أصحاب شبهاتء إذا جالستهم أثروا عليك 
بشبهاتهم وألقوها في قلبكء فربها يعلق شيء منها في قلبك فتضل؛ هؤلاء 
خطيرون جدا على دينك» وهؤلاء هجرهم واجب ف الشرع. 

القسم الثاني وهم من عامة الناس لكنهم مع هؤلاء المبتدعة؛ هؤلاء يترفق بهم 
ويصبر عليهم وينصحون» حتى يكون التأثير من قبل أهل الحق عليهم. 
وذلك أن السلف -رضي الله عنهم- في كلامهم كانوا يحذرون أشد التحذير 
من مجالسة أهل البدع ومخالطتهم ومصاحبتهم؛ لأن الأمر كما ذكرنا بارك 
لله فيك ربما يلقي المبتدع عليك شبهة فتضلء الأصل في هذا عندنا حديث 
الدجال» جاء في الحديث عند أبي داود وغيره من حديث عمران بن حصين 


تحر 


قال: قال رسول الله -مَللِ-: "مَنْ مع بِالدَّجّالٍ فَلْيَئاً مه ثَلَانَا يَفُوجَاء إن 
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ليجل نأي يتَعْهُ وَهُوَ يْسِبْ أَنَّهُ صَادِقٌ بمَا يُبْعَثُ به مِنَ الشبْهَاتٍِ"17) وف 
رواية: "ما يرى من الشبهات"9) هذا هو الضابط بارك الله فيكمء هذا 
الدجال تكون معه شبهات .فإذا رآها الشخص وهو يحسب أنه مؤمن؛ 
يعني يعتمد على إيانه: فبدل أن يفر منه خشية أن يقع أو أن تلتبس عليه 
شبهاته فيقع في الضلال؛ يذهب ويسمع منه ويرى» وعنده شبهات قوية» 
فينحرف هذا الشخص معه. وهكذا الحال مع أهل البدع جميعاء قال: "مَنْ 
مِعَ بالدَّجّالٍ فَلْيَنأْ مه"( فمن مع منكم بضال مبتدع صاحب شبهات 
فلينأ عنه فليهرب يفر يبتعد عنه» وليس أن يقترب منه ويجالسه ويصاحبه. 
لا؛ لأن هذه الشبهات تؤثر على القلوب وأنت لا تأمن على قلبك؛ فقلوب 
العراف يين. أصيعية من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 

وقد حذرنا النبي مَل من المبتدعة لعظم خطرهم على الدين» قال النبي - 
ل -: "إذَا رَأَيِعُمْ الَّذِينَ يَتبعُونَ مَا تَسَابَة مِنْكُ فَأُولِكَ الَّذِينَ مّى اله 
َاحْدَرُومة"7) ولم يقل اذهبوا وجالسوهم 

وجاء في الحديث الآخر: أن حذيفة بن اليمان سأل النبي -كِ-: فَهَلْ 
بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرٍ مِنْ شَدْ؟ قَالَ: «تَعَمْء دُعَاةٌ إِلْ توا جهنم مَنْ مَنْ جاب 
1 قَذَّفُوهُ فيهًا» 5 انول انه صِفْهمْ لَنَا؟ فَقَالَ: : «هُمْ مِنْ حَلدَياء 


(1) أخرجه أحمد (33/ 181)» وأبو داود (116/4)» والحام في المستدرك (8616). 
(2) لفظ الحام. 

(3) تقدم تخريجه. 

)4( تقدم تخريجه. 


وي 0 بلْسِمَينَاح(1) حذر النبي -مَِيَةِ- من هؤلاء وقال - عليه الصلاة 
والسلام - في الخوارج: 'ِن منْ ضِئْضِئ «عهذا قوق ينبؤوة الخنآن ل يجَاورٌ 
حَتَاجِرَهُمْ يَمْثُلُوَ أل الْإِسْلَام وَيَدَعُوَكَ أَهَْ الْأَودَانْء عَُقُونَ عن اإسْلام 
كنا عق الطوة عن التق ين أذركققة [التلتهة ندل عاو"ةا 

تحذير من الخوارج» فرقة من فرق الضلال والبدع, لماذا حذر منهم النبي - 
يَدْ-؟ لعظم خطرهم وقوة شبهاتحم على الناس» وخاصة أنحم يظهرون للناس 
العبادة والزهد والتقوى» فهكذا تكون الأمور أشد في التلبيس على الناس 
وخداعهم؛ فلذلك خصهم النبي -كَليِ- بذكر هذه الأوصاف الخاصة التي 
ينخدع المسلمون بما. 

الآن أهل البدع ماذا يفعلون كي يخدعوا الناس؟ يستعملون القرآن؛ فيفتحون 
مراكز لتحفيظ القرآن -زعموا - وللتجويد وما شابه؛ الأشياء التي تميل 
نفوس الناس إليهاء ولكن الحقيقة من وراء ذلك» يربوتهم على الحزبية وعلى 
منازعة الحكام ويستعملونهم حطبا للوصول إلى الكراسي» هذه الحقيقة, 
هؤلاء كذلك عندهم عبادة» يظهرون لك العبادات والطاعات فتغتر تمم 
وتنخدعء فنبه النبي -كَليِ- لا تنخدع بمثل هذا؛ لذلك ذكر النبي -887- 
هذه الأوصافء فهي أوصاف تحذيرية» احذر لا تنخدع بمثل هذاء قال: 
"لبن أَدرَكفهْْ لَأَْْلئَهُمْ َثْلَ عَادِ"07) مع أنهم تحقر صلاتك إلى صلاقي4) 
(1) تقدم تخريجه. 

(2) أخرجه مس رق (1064): من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


(3) أخرجه مسلم رف (1064): من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(4) جاءت هذه الأوصاف التي يها الشيخ -حفظه الله- في أحاديث أخرجما مسم (1065). 
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وقراءتك إلى قراءتهم» لكن هذه القراءة لا تحاوز حناجرهم؛ لأنمم لا يتأولون 
القرآن كما يتأوله السلف, يعني لا يفسرونه كتفسير السلف؛ بل يفسرونه 
على أهوائهم ومرادهم ويعملون به بناء على ذلك رأيتم تم بارك الله فيكو؟ 
البدعة خطيرة جدا على الدين والدنياء فلا تستخفوا بالبدع كما يفعل 
المميعة» ولا تستخفوا بمجالسة أهل البدع لأنهم يؤثرون عليكمء هذه 
تحذيرات النبي -كلل-. 

وأما آثار السلف في هذا فكثيرة وكثيرة جداء ومنها أثر ابن سيرين؛ جاءه 
رجلان وأرادا أن يكلماه» قال: ولا كلمة» قالوا نقرأ عليك آية, قال: ولا 
آية» قال إما أن تذهبوا أو أنا أذهب لا يجالسوتهم, إما أن تخرجوا أو أخرجء 
وخرجواء فقالوا له يا محمد ما منعك أن 0 
آية يقرؤوتما هي آية من القرآن؟ قال: إن أخاف أن يحرفاها فيقع ذلك في 
فلي 0). وهذا مد بن شيرين الذي 5 يعني أنت لا تغش نفسك 
بنفسك وتظن نفسك أنك قادر على مواجهة الشبهات؛ لا» لا تفعل كذاك 


الذي قد وثق بإيمانه وذهب إلى الدجال ووقع في شبهاته؛ 


مخالطة أهل البدع مجالستهم» أمر قد أجمع السلف -رضي الله عنهم- على 
تحرعه» وأجمع السلف -رضي الله عنهم- على وجوب هجر أهل البدع 
وبغضهم ومفارقتهم» نقل هذا الإجماع البغوي في شرح السنة(!) ونقله أبو 
عنمان الضابوق في عفيدة السلق أصحاب مويك والآثار:عع السلف 
في هذا كثيرة» انظروها في شرح السنة لللالكائي؛ وفي الشريعة للآجري 
وغيرها من الكتب التي اعتنت بنقل مذهب السلف في العقيدة» هذا هو 
دينناء ولما فتح المميعة على أنفسهم مجالسة أهل البدع ومخالطتهم ونقضوا 
هذا الأصل الذي عندنا - هذا أصل من الأصول المنقوضة عند المميعة - 
تأثروا مم وأحبوهم وأخذوا عنهم؛ وصاروا يوالون ويعادون فيهم؛ فحاربوا 
أهل الحق» حاربوا أهل السنة لأجلهم» وصاروا يدافعون عن المبتدعة 
ويصفون أهل السنة بالغلاة» لماذا؟ لأنمم ماعوا فصاروا يرون الحق غلواء 
والميزان الذي بيننا وبينهم الذي نتحاكم إليه هو كتاب الله وسنة رسول الله 
-كَدةِ- ومنهج السلف الصالح -رضي الله عنهم- الذي يزعمون أتهم عليه؛ 
كذبا وزوراء رأيناهم وسمعنا كلامهم في مجالستهم لأهل البدع وتأثرهم بمم 
ودفاعهم عنهم؛ بل صاروا يبغضون أهل السنة لكلامهم في أهل البدع» هذه 
من الأصول المنقوضة عندهم» ومن الأصول التي خالفونا فيهاء ومازلنا ننبه 
على أصولهم التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة؛ حتى لا يغتر الناس بممء 


(2) تقدم نقل الإجاع. 
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نحن نعيش في وسطهم؛ لذلك نحن من أعلم الناس بمم في هذا الزمن؛ والله 
المستع ال 

هذا التفصيل الذي ذكرته هو الذي عليه السلف الصالح -رضي الله عنهم- 
؛ فتمسكوا به فالأمر مهم وجاد, فيه حفظ دينك يا عبد الله وسلامة 
ذكرناه لك دائما واحفظه جيداء وكلما رأيت مبتدعا عنده شبهات يلقيها 
على الناس فتذكر هذا الحديث وفر منه ليسلم لك دينك. 

يستثنى من ذلك إقامة الحجة على أهل البدع» توسع بعض الشباب في هذه 
القضية فصاروا يذهبون ويجالسون بعض أصحاب الشبهات وأولئك يلقون 
عليهم التبييداكة ولا يستطيعون ردهاء والله رسائل كثيرة ومكالمات تصلبنى؛ 
كلمت فلاناً وقال لي كذا وكذا كيف نرد» كيف نجيبء لماذا؟ لماذا تضع 
نفسك ف هذا المقام؟ أنت لست أهلا لمثل هذا؛ هذا خاص بالعلماء الذين 
يعرفون كيف يردون الشبهات» هل ذهب إلى الخوارج - الذين خرجوا على 
من أحبار الأمة وإن صغر سنه في ذاك الوقت؛ إلا أنه حبر إمام قد دعا له 
النبي -كَدِيِ- بالعلم» هذا الذي ذهب وناقشهم., وبين لهم الحق بأدلته. 
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واضح منتشر في كل مكانء الذي يريده يبحث عنه يجده؛ والمعرض عنه لا 
حيلة فيه هذاء ماذا نفعل له؟ نذهب نلقمه العلم تلقيما؟ ما نحتاج ما كلفنا 
الله تمذاء كلف الله العلماء بالبيان والنصح ونشر الخير بين الناس» وهم 
قائمون بحمد الله على قدم وساق بهذا العمل» يكون في مدينة ما طالب 
علم مبتدع العلم فيها منتشر» وتقول أريد أن أذهب وأقيم عليه الحجة؛ لا 
يحتاج لإقامة حجة؛ الحجة قائمة» بينة بالنسبة له لو أراد الحق لاتبعه؛ بل 
هم يأخذون كلام أهل العلم من أهل السنة وأهل التوحيد وينشرونه ويردون 
عليه أيضاء إذن انتهينا» في حال وجدت مجموعة خرجت ببدعة جديدة 
واحتجنا أن نرد على هذه البدعة نرسل لما عالما حبرا متمكنا لا تنطلي عليه 
الشبهات غالبا؛ وإلا لا يوجد أحد يسلم هو في الحقيقة» فيذهب ويكلمهم 
أو يرسل إليهم رسالة» يكفي هذاء وكلما وجدت طريقة لسلامة دينك فهي 
الأولى» اضطر شخص أمام السلطان يناظر مبتدعا لبيان الحق من الباطل 
للسلطان من أجل أن ينصر الحق؛ عندئذ نقول له أنت مضطر لابد لك 
من أن تقوم في هذا المقام» وجد شخص حصل عليه تلبيس اضطربت عنده 
الأمور ويريد أن يعرف الحق؛ نرشده إلى عالم من العلماء يذهب ويجلس معه 
ويناقشه حتى يبين له الحق من الباطل هذه حالات استثنائية» وقد ذكرها 
الآجري -رحمه الله- في الشريعة(!)» هذا هو الذي يجالس ويناظر فقط» من 
أجل إقامة الحجة عليه فقط أو لإظهار الحق من الباطل» لكن لا نكون له 


(1) الشريعة (474/1). 
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جلساء وأصحاب وأصدقاء دائماء لا؛ انتهى مجلس مجلسان على قدر ما 
تقتضيه الحاجة وينتهي الأمر. هذا ماكان عليه سلفنا الصالح -رضي الله 


عنهم- وهذا ما نعلمه عنهم والله أعلم والحمد لله. 


س 9: هل هناك بأس في التحذير من هذه الفرق المخالفة لمنهج أهل 
السنة والجماعة؟ 


ج / نحن نحذّر من المخالفين عموماًء ونقول: نلزم طريق أهل السنة 
والجماعة ونترك من خالف أهل السنة والجماعة» سواء كانت مخالفته كبيرة 
أو صغيرة؛ لأننا إذا تساهلنا في المخالفة ربما تتطور الأمور وتتضخم؛ 
فالمخالفة لا تحوز أبدَّاء ويبجب لزوم طريقة أهل السنة والجماعة في الكبيرة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 
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فمعنا اليوم السؤال التاسع من أسئلة الأجوبة المفيدة الى أجاب عنها فضيلة 
الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-» في هذا السؤال يسأل 
السائل عن التحذير من الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة وهل في 
ذلك بأس أم لا؟ فأجابه الشيخ - جزه الله خيرا - بأننا نحذر عموما من 


جميع من يخالف الكتاب والسنة في جواب مذكور عندكم في الكتاب. 


تقدم معنا بارك الله فيكم معرفة من هم أهل البدع وما هو شرهم على دين 
الله وعلى أهل الإسلام» وعرفنا أيضا فيما مضى وجوب بغض أهل البدع 
وتركهم وهجرهم, اليوم معنا مسألة وجوب التحذير من أهل البدع. 

بداية» أصل هذا الحكم الشرعي - وهو وجوب التحذير من أهل البدع - 
هو ما جاء عن النبي -مَةِ-؛ فقد جاء في الحديث أن النبي - مَل قال: 


ره 


دإذًا رانك اللينج و اشيوة ينا لشدابة وف و ساك اديه شب ا 
فَاحْدَّرُوهُمْ»(1) هذا تحذير من النبي كَل من أهل البدع. 

وقال أيضا - عليه الصلاة والسلام -: «نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَ أَبْوَابِ جهنم مَنْ 
أَجَاكئ إِلْيْهَا 7 فيهًا» قُلْتُ: باشو اده صِفْهُمْ م لَنَا؟ فَقَالَ: : «هُمْ مِنْ 
جِلْدَتِئا وَيدَكَلْمُونَ بِالْسِئَينَا2) فذكرهم النبي -كِللة- للتحذير منهى ثم 
الأصرح من هذا كله وفيه التحذير من الأشخاص لمعينين؛ حديث الخوارج 
الذي قال فيه النبي -بَلِ- في الشخص المعين؛ قال: "إنَّ مِنْ ضِنْضِيئ هَذًَا 


(1) تقدم تخرجه. 
(2) تقدم تخريجه. 
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َوْمَا يَفْرَُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاورٌُ حَتَاجِرَهُمْ يَفْتُلُوَ» أل الْإسْلام؛ وَيَدَعُونَ أَهْل 
الْؤَنَانِ"17) إلى آخر الحديث الذي تقدم ذكره» فهنا البي -كَلةِ- حذر من 
الشخص وحذر من الذين يأتون من بعده على طريقته. 

وجاء عن النبي َيه أن فاطمة بنت قيس جاءت وقالت له خطبني 
معاوية وأبو جهم, فقال لما - عليه الصلاة والسلام-: ““أما مُعَاوِيَةُ 
فَصُعْلُوكَ “ فسر معنى الصعلوك بأنه فقير ما عنده مال» قال: "وآمًا أَبُو جَهْمٍ 
فَرَجُكْ ضَرَّابٌ لِليِّسَاءِ الْكجِي 5 مَهَ بْنَ رَيقِ"09) فهنا النبي ثيل بين لما 
ما تحذره المرأة عند الزواج» وأيهما أولى في التحذير؛ التحذير من رجل ما 
عنده مال أو يكثر ضرب النساء والتحذير لمصلحة امرأة أم التحذير لمصلحة 
دين الله والتحذير من بدعة تفسد الدين على المسلمين وتفسد دين الله؟ 
أيهما أولى؟ 

هذه الأدلة الشرعية التي تدل على وجوب التحذير من السنة» أما الإجماع 
فد قال ابن تيمية حرحمه الله-: فإن بيان حال أهل البدع والتحذير منهم 
واجب باتفاق المسلمين7© الله أكبر؛ إجماع» ما يأتيك أحد من المميعة 
ويلبس عليك أو من غيرهم من أهل البدع والضلال ويقول لك هذه غيبة؛ 
ما يلبسون عليكم» سيأقٍ إن شاء الله الرد على هذه الشبهة. 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) أحرجه مسلم رق (1480): من حديث فاطمة بنت قيس. 
(3) مجموع الفتاوى (231/28) 


لكن قبل ذلك ينبغي أن نعلم أن هذا الاتفاق الذي نقله ابن تيمية -رحمه 
لله- توجد آثار كثيرة في كتب السلف -رضي الله عنهم- عن السلف - 
سعيد بن جبير - أحد طلبة ابن عباس - رأى أيوب السختيانتي جالسا مع 
طَلّْق بْنُ حبيب(2)!1, وطلق هذاكان مرجئا من أهل البدع, فقال سعيد 
لأيوب: إن رأيتنك جالسا مع طلق؟ قال: نعم قال: لا تجالس طلقا فإنه 
2 د ول ل ل ارك : 3 
مرجئ7. انظر بارك الله فيك تحذير مع ذكر الدليل؛ أن الرجل مرجى؛ 
للك لذ خجالسية: 


وجاء عن الحسن البصري7”) وعبد الله بن عون' ويونس بن عبيد وغيرهم 
من السلف أنحم حذروا من عمرو بن عبيد وهو معتزلي()؛ وحذر طاووس 
بن كنشنان من بعك الجهي0©, 

وحذر الإمام الشافعي من حفص الفرد9؛ وحذر الإمام أحمد من 
الكرابيسي 77) ومن ابن أبي دؤاد 9) وغيرهم كثير من السلف -رضي الله 


عنهم- وآثارهم كثيرة. 


(1) طلق بن حبيب العنزي من أهل البصرة» وتحول إلى مكة» وكان مرجثاً. 

(2) الطبقات الكبرى (228/7) » ذم الكلام (324/4) » السنة لعبد الله بن أحمد (202/1) 
(3) الضعفاء العقيلي(283/3) 

(4) أورد هذه الآثار اللالكايي (4 / 820-813) 

(5) اللالكائي (763/4) 

(6) اللالكاقي (279/2. 278). (الشريعة 508/1). 

(7) السنة لعبد بن أحمد (164/1). 

(8) السنة للخلال (118/5.: 117). 
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وأعلى الآثار في ذلك عن السلف ما جاء عن عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- في حادثة صبيغ بن عسل» وهو أتحد رؤوس قومه وساداهمء لكنه كان 
يكثر من السؤال عن المتشابه من القرآن» فبلغ عمر -رضي الله عنه- ذلك 
فأمستكة وضترية وقال لدالو وتعدتاف لوقا لصتريت عنقك: لقنل )4 أن 
الحلق هذا ذكر له النبي - مدي أتما علامة الخوارج في ذاك الزمن» في أول 
خروجهم, والخوارج قد أمر الله بقتلهم؛ أمر النبي -كَلَيهِ- بوحي من الله 
بقتلهه2), يقتلهم ولاة الأمر طبعاء ولكنه ضربه وأدبه وأمر كفجره» فانصرف 
الناس عنه حقى تأدب» وحذر من مجالسته؛ لأنه بارك الله فيكم البدعة داء» 
يعديك؛ كذلك صاحب البدعة؛ بل هو أشد وأنكى؛ إذا جالسته ستنتقل 
هذه البدعة إلييك فتفسدكل معه وتضيع دينك وذلياك؟؛ لذلك كان السلف 
يشددون على هذا الأمر ويحذرون منهم. هذه بعض الآثار التي تدك عدي 
التحذير من أهل البدع وهى كثيرة كما دكونا لكمء من أرادها سبع تراجم 
رؤوس هؤلاء الضلال من أهل البدع وينظر كلام السلف فيهم. 

أفيا الشبهة التي يذكرونها من أن هذا من الغيبة» فهذا كذب» صحيح أن 
الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره؛ لكن هناك استثناءات في الشرع لهذاء 
ويجمع ذلك أن تذكره بما يكره لمصلحة شرعية معتبرة؛ لذلك نقلوا الاتفاق 


(1) سنن الداربي (254/1: 252), مسند البزار (423/1).: اللالكائي (703/4). الإبانة الكبرى (414/1) وانظر موطأ مالك (455/2). 
(2) سنن أبي داود (243/4) من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالكء: أحمد في المسند (430/2) من حديث علي 5 أبي طالب 


66 | الصذدة 


على جواز ذكره بما يكره عند النصيحة في النكاح(!), جاءك شخص وقال 
لك جاءني زيد من الناس وطلب يد ابنتي ما رأيك فيه؟ يجب عليك عندها 
أن تبين ما فيه ما تعلم عنه ولا تخفي عنه شيئا؛ لأن هذا نصيحة والدين 
النصيحة؛ والنصيحة واجبة» وإذا أخفيت عنه شيئا فأنت غاش له والنبي - 
َلبلِ- يقول: 'وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ منا"20): هذه نصيحة والنصيحة واجبة 
فليس هذا من الغيبة» وإن كانت هي من ذكرك له بما يكره» لكنها مستثناة 
مخصوصة بالجواز بالنصوص الشرعية؛ حديث فاطمة بنت قيس27)) واضح 
والأحاديث التي ذكرناها واضحة في وجوب ذكر أهل البدع بما فيهم حتى 
وإن كانوا يكرهون ذلك فالدين النصيحة. 
جاء رجل إلى الإمام أحمد» يقال له أبو تراب النخشبي7 وسمع الإمام أحمد 
يتكلم في الرجال ويقدح فيهم» فقال للإمام أحمد: لا تغتب الناس يا شيخ, 
فقال: وكخك اسكت هذه ليست غيبة» قال: إذا سكت آنا وسكفة: غيرق 
متى يعرف الناس الصحيح من لبقي 2/6 , 
إذن هذا من النصيحة وليس من الغيبة» قال أهل العلم: 

القدح ليس بغيبة في ستة ‏ 555 متظلم ومعرف ومحذر 


1 3 دادعا عاد ماد 1 شاك 
ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


)1( جموع الفتاوى(219/28. 220) 

(2) أخرجه مسلم (101) 

(3) تقدم تخريجه. 

(4) عسكر بن الحصين أبو تراب النخشبي سير أعلام النبلاء (425/9). 
)5 تاريخ بغداد (ط العلمية 312/12). 


هذه ستة ذكرها أهل العلم؛ يجمعها ما ذكرنا سابقا؛ كل ما فيه مصلحة 
شرعية معتبرة جازت الغيبة فيه إن "ميت غيبة. هذا ما يتعلق بالتحذير من 
أهل البدع» ونكون بذلك علمنا وجوب التحذير من أهل البدع وهو من 
النصيحة؛ وإذا سكتت الأمة جميعا عن أهل البدع لم يحذروا منهم فهم 
آثمونء إن ظهر شخص مبتدع يدعو إلى بدعته ويفسد في دين الله 
والمسلمون جميعا ساكتون لا يبينون حاله؛ فهم آثمون» فإن قام واحد وبين 
حاله بالأدلة وأظهر أمره للناس ونصح؛ فقد أسقط الواجب عن الأمة» فهذا 
العمل واجب كفائي, إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين» سقط 
الوجوب عن الباقين هذا حكم التحذير من أهل البدع»؛ فهو من النصيحة 
لكن انتبهوا بارك الله فيكم» هذه المسألة ترجع إلى النية؛ فإن كانت نينك 

وقصدك فعلا التحذير من أهل البدع نصحا لله ولكتابه وللمسلمين؛ فأنت 
قائم على باب من أبواب الجهاد عظيمة وفارس مغوار تخوض المعارك نصرة 
لدين الله أما إذا كان قصدك من ذلك التشفي أو حب الرياسة والصدارة أو 
الحسد الذي دب ف قلبك على فلان أو أي معنى من المعاني الشخصية؛ 
فهنا قد ارتكبت إِثما عظيما ودخلت في مفازة من مفاوز الضلال» قال ابن 
دقيق العيد» قال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها 
العلماء والحكاء!!؛ فالأمر خطير بارك الله فيكم لا تتساهلوا في الطعن في 


(1) الاقتراح (61/1). 
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الأعراض حى تتأ كدوا من أن زيدا من الناس قد قال أو فعل بدعة؛» تتأكد 
البدع له طريقتان» أو نكتفي بهذا نذكره إن شاء الله في مناسبة أخرى كي لا 


س10: هل يلزمنا ذكر محاسن من نحلّر منهم؟ 

جه/ إذا ذكرت محاسنهم فمعناة أنق دعنوت لاتباعهمء لا لا مذكر 
محاسنهم. 

أذكر الخطأ الذي هم عليه فقط؛ لأنه ليس موكولاً إليك أن تزكي وضعهمء 
أنت موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه» ومن 
أجل أن يحذره غيرهمء والخطأ الذي هم عليه ربما يذهب بحسناتهم كلها إن 
كان كفرًا أو شرَكاء ورمما يرجح على حسناتهم» وربما تكون حسنات ف 
لظرلك والسنيف محينانك عدده الله: 


حاشية الرملي 


6 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 

فمعنا اليوم السؤال العاشر من أسثئلة الأجوبة المفيدة عن أسثلة المناهج 
الجديدة التي جاتن عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه 
الله - . 

يقول السؤال: هل يلزمنا ذكر محاسن من تحذر منهم؟ 

فأجاب الشيخ قال: إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أنت دعوت لاتباعهم, لا؛ 
لا تذكر محاسنهم, إلى آخر ما أجاب به الشيخ - حفظه الله وبارك فيه -. 
هذه المسألة صارت تعرف في وقتنا الحاضر بمنهج الموازنات؛ هكذا تسمى» 
يعني أن توازن بين الحسنات والسيئات معنى هذا الكلام؛ أنك إذا أردت أن 
تحذر من مبتدع وتقول مغل" فللان ميكدهة خارجى احذره ابتعد عنه» يقول 
تقول أيضا هو رجل صالح يصلي يصوم يزكي رجل يفعل الخير يصل الرحم 


إلى آخرهء هذا ما يلزمنا به أهل البدع» هذا معنى منهج الموازنات» يعني 
توازن بين الحسنات والسيئات؛ فتذكر حسناته كما ذكرت سياته. هذا 
المنهج منهج مبتدع, ابتدعه أهل البدع؛ لماذا؟ حتى يتخلصوا من فائدة 
التحذير» هم لما رأوا أن أهل السنة في تحذيرهم منهم قد نفروا الناس عنهم 
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وقبل الناس من أهل السنة كلامهم فيهم أرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم وعن 
من هم مثلهم؛ فاخترعوا هذا المنهج؛ ليبطلوا فائدة التحذير» الآن حاولوا في 
البداية أن ينفروا الناس عن التحذير من أهل البدع؛ وقالوا هذا من الغيبة وما 
شابه» فلما جوبموا بالأدلة التي ذكرناها في الدرس الماضي؛ حاولوا بطريقة 
أخرى, وهكذا مكر أهل البدع مستمر لا ينتهي» فاخترعوا هذه البدعة 
الجديدة؛ أنك إذا أردت أن تحذر من شخص لابد أن تذكر محاسنه» طيب 
ما فائدة التحذير بعد ذلك؟ أنت تحذر من الشخص لاذا؟ تحذر يعني تريد 
من الناس أن يحذروا منه أن يخافوا منه أن يبتعدوا عنه حتى لا يقعوا في 
مصيبته ولا يصابوا بمصابه» كيفء ثم بعد ذلك لما تأتي وتقول لهم والله فلان 
مبتدع لكن رجل صالح وطيب؛ ما فائدة التحذير منه بعد ذلك؟ لم يعد 
للتحذير فائدة؛ لأن الناس ستقول والله - عامة الناس خاصة - يقولون ما 
شاء الله إذا كان عنده كل هذه الحسنات خلاص» ليست مهمة هذه السيئة 
ضعها وراء ظهرك» كما نسمع حتى من أهل البدع هذا الكلام» ومن المميعة 
بالذات؛ يقولون هذا الكلام؛ تمدرون كل محاسنه من أجل سيئة واحدة؛ الله 
أكبر» هذا ما نسمعه؛ صحيح أم لا؟ 

فلما تكون عند الناس هذه القاعدة أو عند العامة أو عند غيرهم, ثم يسمع 
منك التحذير ويسمع منك الثناء والمدح» ماذا ستكون النتيجة؟ لا فائدة 
من التحذير» هذا الذي يريدون أن يصلوا إليه» منهج الموازنات هذا منهج 
باطل بسنة النبي -عَيهِ- وبمنهج السلف الصالح -رضي الله عنهم-؛ لما 


1 | الصذدة 


جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي - كَل وسألته عن معاوية وعن أبي 
جهم؛ ماذا قال لما -بَلِ-؟ قال: “اما مُعَاوِيَة قفار مواقا الو جيم 
فُرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِليِّسَاء””17) هل ذكر محاسنهم؟ لم يذكر مع أنحم صحابة؛ 
معاوية كاتب الوحي ومع ذلك ل يذكر النبي - كي محاسنه في هذا المقام؛ 
لأن المقام بارك الله فيكم مقام تحذير وليس مقام مدحء هناك فرق بين 
المقامات, لماذا سألك السائل؟ حتى يعلم ما عنده؛ هل يأخذ عنه أم يحذر 
منه؟ فأنت تذكر ما فيه تحذر منه» هو مسلم يصلي يصوم يركي» هذا 
الأصل في كل مسلم.ء فلا داعي لذكره؛ المهم أن تذكر ما الذي يجب عليه 
أن يحذره منه وأن يبتعد عنه» هذه سنة النبي يل والأدلة كثيرة أما 
السلف فآثارهم كثيرة لا يسع المقام لذكرهاء وقد ذكرت بعضها في مقالتي 
عن منهج الموازنات موجودة على شبكة الدين القيم» فمنهج الموازنات بارك 
الله فيكم باطل يبطل فائدة التحذير من أصله؛ فما عاد له فائدة التحذير 
من أهل البدع, وصاروا يستدلون على ذلك بأمرين : الأمر الأول وهو 
حديث الخوارج» قالوا انظروا كيف أن النبي -كَلِيِ- قال: "يقر ادق 
تَهُ مَعَ صَلَاتِمْ» وَصِيَامَُ مَعَ صِيَامِهِمْ ,ِ تشئكوة الشداتك. ؟ يجَاورٌ 
َراقِيَهُه"07) قالوا هنا ذكر النبي-كَلقْةِ- لهم محاسن؛ صلاة وصيام وقراءة من 
أحسن ما يكون, وحذر منهم؛ إذن جمع بين الحسنات والسيئات وهذا 
القول باطل»؛ وهو غباء في الاستدلال وهو ناتج عن هوى حقيقة؛ لأن 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) أخرجه مسلم (1064) من حديث أبي سعيد الخدري -رضى الله عنه-. 


بعض الذين استدلوا هم يعرفون أن هذا لا يصلح للاستدلال» لكن الهوى 
ما الذي يفعله بصاحبه؟ يصبح ينتقي أي شبهة دليل ويتعلق بماء هذه 
طريقتهم؛ ألم يقل النبي -كلي-: «إِذًا 0 ِكُمْ الّذِينَ يَتبِعُونَ مَا تَشَابَهَ من 
أُولهِكَ انَّذِينَ سّى الله فَاحْدَّرُومة)(!1)؟ لأن علامة أهل البدع هذه؛ أنه 
يتعلق بالمتشابمات ويترك الأدلة الواضحة الصريحة ويذهب إلى أدلة تحتمل؛ 
مع أن هذا لا يحتمل أصلاء النبي - يلي ذكر هذه الأوصاف للذم 
والتحذير لا للمدح» نعم الصلاة والصيام وقراءة القرآن شيء بمدح عليه 
فاعله؛ لكن لما لم يكن نافعا لهم؛ صار مذمة وليس مدحاء ألم يقل النبي- 
له-1 ' يَفَرَوُونَ الْقُدَآنَ لا ججَاورٌ تَرَاقِيَهُة"2)؟ إذن لا ينتفعون به» قراءة 
فقط بدون فائدة» هذا هو ظاهر حالهم» فذكر النبي مَل هذه الأشياء 
للتحذير لا لبيان حسنات» وهذه فاكدة ههمة للك يا عيك: الله عندما ترى 
المبتدع عنده حسنات وفضائل لا تغتر بما لا تنخدع بماء هذا معنى كلام 
النبي-يَليةِ-؛ الآن أنت تصور نفسك أمام خارجيء أنظر في حاله التي 
ذكرها النبي - َيِه صيام وقيام ودموع في الليلء ماذا سيكون حالك؟ 
تقول ما شاء الله هذا مستحيل أن يكون خارجياً أو يكون على منهج 
باطل؛ تغتر وتنخدع وتضيع» فهنا حذرك النبي- ثليةِ- من هذاء إذا كان 
الحل علق ,يدعةة قل تر بأى هنا يعمله بعك ذللث مين الضياكات) ١‏ 
تنخدع؛ فمن الناس من يعمل وعمله هذا لا فائدة منه كما ذكر النبي - 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) تقدم تخريجه. 


ين في الخوارج. إذن لا دليل لهم على هذاء هذا ذكر للتحذير لا لبيان 
محاسن» فقراءة القرآن والصلاة والصيام تكون حسنة ونافعة إذا كانت من 
غير بدع» صاحبها على السنة فتكون مما يمدح به الشخصء لكن إذا لم 
تكن على السنة لم تكن نافعة» بمعنى أن صاحبها لا يمدح لا يثنى عليه 
ويتبع» وليس معنى ذلك أتما تكون باطلة عند الله - سبحانه وتعالى -؛ إلا 
أن تكون بدعة مكفرة. 

لمهم الآن أن نعلم أننا إذا رأينا مبتدعا وعلمنا منه البدعة لا نغتر بعد ذلك 


بأعمالة الصالحة وإن رأيناه على عمل صالح. 


بقي الدليل الثاني عندهم وهو أن بعض العلماء عندما ترجم للرواة من أهل 
بدع وغيرهم ذكر المحاسن والسيئات» أو أن بعض العلماء أحيانا يذكر 
محاسنا وسيئات لبعض الرواة» هذا ما أجبنا عنه سابقا وقلنا: المقام يختلف» 
أنت عندما تتكلم في الشخص لاذا تتكلم فيه؟ إن كان تحذيرا من مبتدع؛ 
فهذا لن تحد السلف على ذكر محاسنه أبداء أما إذا كان للترجمة كما فعل 
الذهبي في السير فهنا تذكر ما له وما عليه؛ لأنك تترجم له ماذا يعني تترجم 
له؟ يعني تذكر شيئا من سيرته وتعرف الناس به فقطء, هذا هو المراد» فليس 
المراد في هذا المقام هو التحذير؛ إنما المراد التعريف به فقطء فهذا المقام 
يختلف, مقام آخر تتكلم في الراوي من أجل الرواية» لا لأجل البدعة 
والتحذير من البدعة؛ فيكون هو في نفسه ثقة لكن في حفظه بعض 


الشيء» فتجد العلماء يقولون الرجل صالح وعابد وطيب لكن عنده كذا؛ 
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حتى بميزوا لك الأمور وتكون الأمور عندك واضحة؛ فهل تقبل روايته أو لا 
تقبل» هذا مقام اا 

إذن أسباب الجرح والتعديل هي التي تبين لك متى يجوز ذكر الحسنات ومتى 
المنهج منهج مبتدع أن يلوك جذكز اغاسو هذا المقام؛ لرد فائدة 
التحذير. 


وبقي أمر أخير أريد أن أنبه عليه» وهو: هل تمدرون محاسن المبتدع الذي 
وقع في بدعة واحدة» كل هذه الخيرات التي عنده والدعوة وكذا؛ تمدروها 
لأجل مفسدة واحدة؟ لا تستهن بالمسألة بارك الله فيك؛ المسألة الواحدة 
تخلدك في نار جهنمء المسألة الواحدة تدخلك نار جهنم أحقابا من الزمن؛ 
المسألة الواحدة تحعلك فاسقا في الحياة الدنياء المسألة الواحدة توجب عليك 
حد القتل وحد الرجم؛ هذه المسألة الواحدة» هذه كلها أحكام شرعية أدلتها 
في الكتاب والسنة كثيرة» هل أهدر الله -سبحانه وتعالى - كل هذه 
الحسنات من أجل مسألة واحدة؟ نعم. هل هذا ظلم؟ لا؛ بل هو عين 
العدل» هذه المسألة عندما تعظم يعظم أمرهاء وعندما تكثر مفسدها يعظم 
حكمهاء فتبطل معها أو تضعف معها بقية الحسنات. 

انظر» سألت عائشة - رضي الله عنها- النبي -كَللِ-؛ فقالت: يَا رَسُولَ 


ل 3 موك لذ اه ا 0 ا و .م 0 50 
الله» إن عبد الله بنّ ججدعانَ كان قُ الجتاهليّة يقري الضيّفء وَيَمْكَ العَانَ) 


(1) راجع كلام العلماء على منهج الموازنات ففيه فوائد وفرائد. 
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ده 
عق و 


وَيَصِلْ ايحم وَجحْسِنُ الوا فَأََْيِتُ عَلَيْهِ فَهَلْ يَنْمَعْهُ دَلِكَ؟ قَالَ َسُولُ 
لله يَلِ: "لاء إِنَّهُ 1 يَمُلْ يَوْمَا قَطّ: اللهُمَ اغْفِرْ لي يَوْمَ الدّينِ"17)؛ بطلت 
الحسنات كلها لأجل أمر واحد» مسألة واحدة هذا في الكفر والإيمان, أما 
في المسلم؛ فماذا قال النبي -كَليِ- في رأس الخوارج؟ 


+ مع 


قال: أخر من ضعئضئ هذا أقوام حمر أحدكم صلاته إلى راك كرك 
الحديث الذي ذكرناء فحذر النبي - كيه من هذا الرجل مع أنه يصلي 
ومسلمء ومع ذلك حذر منه» ذهبت حسناته كلها» ضعفت أمام البدغة 
هي سيئة واحدة» لكن ماذا قال البي -كِللْةِ-؟ "لين أَدْرَكْبْهُْ لأَفْيْلئَهُمْ قَثل 
د" مع ماذكر - عليه الصلاة والسلام - هين صلاهم وصيامهم 
وقراءتهم للقرآن قال: "لين أَدْرَكْبْهُعْ لأَقْتَلئَهُمْ قَيْلَ عَادٍ"9) وقال: "هم كلاب 
أهل النار"20) أين ذهبت هذه الحسنات التي تتحدثون عنها؟ 


فانتبهوا بارك الله فيكم لهذه البدعة الجديدة التي ظهرت» يقول لك انظر إلى 
حسناته وأعماله, بارك الله فيكم مع الكفر تحبط جميع الحسنات لا تنفع؛ 
ومع البدعة إذا كانت كفرية كذلكء أما إذا كانت البدعة فسقية؛ فتضعفه 


هذه الحسنات» والذي يهمنا في هذه الدنيا أن نحافظ على دين الله صافيا 


(1) أخرجه أحمد(24892). وابن حبان (330)», وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير"(2 / 949 - 950) صححه الألباني ضمن حديث رق 
(249) في السلسلة الصحيحة. 

(2) أخرجه مسلم بنحوه رم (1064) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(3) تقدم تخريجه. 

)4 تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (455/2). وأحمد (19130). والترمذي (3000), وصححه الألباني صحبح الجامع (3347). 


نقياء وأن نحافظ على عقائد المسلمين سليمة من الضلالات» هذا ما أوجب 
الله عليناء وهذا ما أوجب الله على المسلمين؛ أن يحذروا من أهل البدع كي 
يبقوا على الصراط المستقيم» وكي يبقى الصراط المستقيم واضحا صريحا 
صافيا ليس فيه غبش»؛ (إلِيَهْلِكَ مَنْ هَلْكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيخْى مَنْ حَيّ عَنْ بين 
وَإِنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيةِ(!)؛ فواجبنا أن نبقي هذا الصراط المستقيم واضحا 
صافيا نقياء وأن نعرف الناس بأئمته» وأن نحذرهم عمن ينحرف بالناس عنه 
من أهل البدع والضلال» هذا ديننا وهذا ما نحن عليه اتباعا لسلفنا الصاح 
-رضي الله عنهم-» من رضي فليرض ومن سخط فليسخطء واللقاء بين 
يدي الله - تبارك وتعالى - والحمد لله 


(1) الأقال (42). 
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س11: جماعة التبليغ - عل سبيل المثال - يقولون: نحن نريد أن نسير 
على منهج أهل السنة والجماعة, ولكن بعضهم قد يخطئ؛ فيقولون: 
كيف تحكمون علينا وتحذّرون مِنا؟ 

ج/ جماعة التبليغ كتب عنهم من ذهبوا معهم ودَارَسُوهم وكتبوا عنهم 
الكثير» وشخصوا الأخطاء التي عندهم؛ فعليكم أن تقرؤوا ما كُتب عنهم؛ 
ليتبين لكم الحكم في هذا الحمد لله. الله أغنانا عن اتباع فلان وعلانء 
فعندنا طريق أهل السنة والجماعة نلزمه» ولا علينا من جماعة تبليغ أو غير 
تبليغ» هذا لسنا بحاجة إليه؛ فماذا بعد الحق إلا الضلال. 

أما حقيقتهم فقد كتب عنهم كتابات كثيرة» اطلعوا عليها تعرفواء والذين 
كتبوا عنهم من ذهبوا معهم وسافروا معهم وخالطوهم وكتبوا عنهم عن معرفة 
وعن بينة, 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 

فمعنا اليوم السؤال الحادي عشر من أسئلة الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج 
الجديدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - 
حفظه الله-. 


جاء فق السؤال وقد سييق الأسعلة عن الجماعات الإسلامية: قال تماعة 
التبليغ على سبيل المثال يقولون نحن نريد أن نسير على منهج أهل السنة 
والجماعة» ولكن بعضهم قد يخطئ فيقولون كيف تحكمون علينا وتحذرون 
فيد ؟ 

فكان جواب الشيخ: جماعة التبليغ كتب عنهم من ذهبوا معهم ودارسوهم 
وكتبوا عنهم الكثير وشخصوا الأخطاء التي عندهم؛ فعليكم أن تقرأوا ما 
كتب عنهم ليتبين لكم الحكم في هذاء إلى آخر ما قال - حفظه الله وبارك 
فيه -. 

قبل أن ندخل في جماعة التبليغ يحب أن نعلم أن الدعوة إلى الله -سبحانه 
تعن دن افظم القربيه إل للقت سيساف رتغال سن لكن النغرة إل. اذ 
هذه يحب أن نفهمها جيدا حتى لا تلتبس علينا الأمور» الدعوة إلى الله 
اذغ إل سَبِيلٍ رَتَك بِالحكْمَة وَالْمؤْعِظَة الحَسَئَة وجَادهُمْ بالَّت هِي 
أَحْسَنٌ»1(4)» طقل هَذِهِ سَبِيلِي أَدْمُو إِلَ اللَهِ عَلَى بَصِيرةٍ أنا وَمَنِ اتَبَعَني 
وَسُبْحَانَ الله وَمَا أَنَا مِنَّ الْمُشْركِينَ24؛ إذن الدعوة تكون إلى ماذا؟ إلى 
سبيل الله إلى الصراط المستقيم إلى الله -سبحانه وتعالى - إلى الطريق الذي 
يوصل إلى الله - سبحانه وتعالى -» تدعو الناس إلى هذاء ما هو الطريق 
الذي يوصل إلى الله؟ قد بيناه في التعليقات السابقة؛ الطريق المستقيم 
الصراط المستقيم الصراط الذي كان عليه أصحاب النبي -مكَلةِ-؛ فهذا 


(1) النحل (125) 


(2) يوسف (108) 


الصراط وهذا الطريق الذي ندعو الناس إليه أيضا نتحاكم مع الناس بناء 
عليه؛ فنحكم عليهم بناء على هذاء فنقول لكل من جاء بطريقة أو أراد أن 
يتعبد بعبادة: اعرض عبادتك هذه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله - 
ِ- وعلى منهج السلف الصالح -رضي الله عنهم- كي نعلم أن هذه 
الطريقة ة طريقة صحيحة أم طريقة ة مبتدعة مخالفة لشرع الله - سبحانه 
وتعالى -» لا ترضي الله ولا يريدها الله-سبحانه وتعالى - وإِن ظننت أنت أتما 
حسنة» هذه هي القاعدة عندنا وهذا هو الضابط. 

إذن دعوتنا إلى الله لا إلى أنفسناء لا ندعو إلى أنفسنا ولا ندعو إلى حزب 
من الأحزاب» هذا أمر مهمء لا ندعو إلى أنفسنا. كيف تمتحن نفسك هل 
تدعو إلى نفسك أم إلى شرع الله؟ انظر إلى نفسك هل تعلق الناس 
بنفسك؟ هل تغضب إذا تركك أحد وذهب مع أنه باق على الطريق 
المستقيم؟ أم تفرح وتبقى فرحا ويعجبك هذا؛ أن الرجل ما زال على الطريق 
المستقيم حتى وإن ذهب لكر إذا كيفف ادناه على هين إل اذا اقب 
عليكء وتراه على شر إذا تركك» مع أنه على الطريق المستقيم» فمعنى ذلك 
الي ل ل تر 
منه أن يجلب عليك المنافع أو أن تستفيد منه في هذه الدنيا وتريد أن تكتل 
وبجمع الناس من حولك؛ فأنت: تدعو إلى نفسك لا تدعو إلى شرع الله أما 
إذا كنت تدعو الناس ليتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله وَلية- وبمنهج 
السلف الصالح -رضي الله عنهم- وتفرح إذا رأيت الشخص يتمسك بهذا 


الطريق سواء كان عندك أو عند غيرك من أهل السنة فأنت تدعو إلى الله 
لا تدعو إلى نفسكء ولا تنتظر من الناس منفعة في هذه الدنياء فلا تريد أن 
تكون رئيس حزب أو رئيس جماعة يوالي الناس عليك ويعادوا عليك؛ لا؛ 
إنما تريد من الناس أن يتمسكوا بشرع رهم وأن ينتهجوا هذا النهج المستقيم؛ 
وتريد أن يبقى هذا النهج صافيا نقيا؛ عندئذ تكون أنت داعيا إلى الله - 


سبحانه وتعالى -. 


كيف تعرف نفسك أنت تدعو إلى حزب أم تدعو إلى منهج صحيح 
مستقيم؟ إذا كان همك أن يدخل الناس في الحزب وكنت توالي وتعادي على 
ذلك؛ فأنت حزي» أنت لا تدعو إلى الله تدعو إلى الحزب» وإذاا كنت لا 
تدعو أحدا إلى أن يبايعوا أن يوالوا ويعادوا على أصول وضعتها أنت من 
عندك؛ وإنما تريدهم أن ب: | بكتاب الله وبسنة رسول الله -45- 
ويعرفوا منهج السلف الصالح فيتمسكوا به عندئذ أنت تدعو 1 الله تدعو 
إلى الطريق المستقيم لا تدعو إلى حزب» هذا الفارق إذا عرف عندك» عرفت 
معنى جماعة التبليغ وحزب الإخوان وغيرهم الذين قد بنوا أحزابا داخل جسم 
هذه الأمة فانشقوا عنها وانفصلوا وفرقوهاء والله -سبحانه وتعالى - قد حرم 
هذاء فقال: «إولا تَكُونُوا من الْمُشْركِينَ من الَّذِين فََقُوا دِينهُمْ وَكَانُوا شِيّعًا 
كل جِرْبٍ يا لَدَيْهِمْ فُرِحُونَ174)» وقال: «إإنَّ الّذِينَ فبَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا 


شيعا لَسْت مِنْهُمْ في شع 2# فالتحزب محرم في دين الله» وهؤلاء جماعة 


- 


(1) الروم (32-31) 
2( الأنعام (159) 
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التبليغ وجماعة الإخوان عندهم أحزاب» وهذا لا ينكرونه؛ عندهم أمراء 
وعندهم دستور ويبايعون على هذا الدستور أمراءهم ويوالون ويعادون عليهاء 
فعندما ترى أصوطم التي وضعوها في الدستور أول شيء تفعله تفسر هذه 
الكلمات التي وضعت في الدستور بناء على تفسيرهم, لا بناء على ما تفهم 
أنت من شريعة الله الصحيحة؛ حتى لا تنخدع. فلما تمر أنت على الأصل 
الأول عند جماعة التبليغ كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تقول هذا 
عظيم ماذا في ذلك؟ لكن ادخل في عمقهم واعرف ماذا يعنون بمذا؛ 
بعضهم يعني وحدة الوجود وهذا ما نقله عنهم البعضء عندما يقولون لك 
أخرج اليقين الفاسد من قلبك وأدخل اليقين الصحيحء والبعض قال جل ما 
يعنون بذلك توحيد الربوبية» أي أتحم لا يرفعون رأسا بتوحيد الألوهية الذي 
بعث النبي مَل وبقية الأنبياء به لذلك تحد فيهم عبادة القبور على قدم 
وساق» يشركون؛ لأن جماعة التبليغ يبايعون على أربع طرق صوفية» والطرق 
الصوفية هذه يقوم دينها على أمرين» وهذان الأمران هما اللذان يقوم عليهما 
دين جماعة التبليغ أيضا؛ الشرك والبدعة. 

جماعة التبليغ بنيت أساسا من قبل محمد بن إلياس» ومحمد بن إلياس هذا 
كان دينه دينا جديدا سواء كان في العقيدة أو في السلوك أو في المنهج» كل 
ذلك عنده شيء جديد» فهو على طريقة من الطرق الصوفية التي تقوم على 


عبادة القبور» في الأسماء والصفات ماتثريدي» على عقيدة أبى محمد 
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الماتوريدي التي اخترعها أبو محمد الماتوريديء والماتوريدية هؤلاء في الإيمان 
مرجئة . 
أما طريقته في التبليغ والدعوة؛ فطريقة محدثة جديدة أحدثها هوء ويزعم أنما 
إهام من الله - سبحانه وتعالى -» يعني يجعل نفسه كالنبي» فتكون الأحكام 
الشرعية أو بعض الأحكام الشرعية يتلقاها من رب العالمين مباشرة يأتيه 
إمحام بما. 
وأما في الفقه؛ فهم أحناف متعصبون جداء يعني إذا جاءتهم النصوص 
الشرعية يتحاكمون إلى أبي حنيفة لا إلى النبي - مَل أو إلى شريعته» هذا 
الذي يقوم عليه دين جماعة التبليغ. 
عندما يخرج التبليغي للدعوة» يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى حزبه؛ فهمهم أن 
يجمعوا الناس وأن يكتلوهم تحت رايتهم» فعندما يقول لك التبليغي إكرام 
المسلم - وهذا أصل من أصوطم - ماذا يعني بإكرام المسلم؟ المسلم الذي 
معه على حزبه, أما من أنكر عليه وخالفه فهذا يعاديه ويبغضه؛ أما الذي لا 
يعاديه أو الذي لا ينكر عليه فهذا يتلطف به إلى أن يسحبه إلى حزبه» هذه 
يقة جماعة التبليغ؛ لأن هذا معنى الحزبية. 
الحزبية لماذا حرمها ربنا - تبارك وتعالى -؟ لأتما تشتيت وتفريق للأمةع 
يصبح الولاء والعداء عند الحزبي على حزبه فقطء إذا كان ذاك المسلم - 
الذي هو خارج حزبه - مسلماً تقياً صالحاء أقرب إلى الله -سبحانه 


وتعالى - من هو ف حزبه» يبغضه ويكرهه؛ لأنه ليس من حزبه» أما الفاسد 
العاصي أو الفاسق أو حت الكافر إذا كان من ضمن حزبه فهو أخوه 
وحبيبه» هذا معنى الحزبية؛ الولاء والبراء على الحزب وليس على الإسلام. 
ونحن ديننا الولاء والبراء على الإسلام؛ والإسلام فقط؛ لا أرض لا دستور لا 
حزب ولا قومية ولا جنسية ولا شيء., إنما هو الإسلام والإسلام فقط؛ 
الذي نوالي ونعادي عليه» بخلاف المناهج والطرق الأخرى هذا معنى أن 
تكون مسلما بحق على الطريق المستقيم. 

والكلام في جماعة التبليغ يطول؛ لكن باختصار» هم قوم لا يرفعون رأسا 
بشرع الله ودينه الحق القائم على التوحيد وعلى السنة وعلى الطاعة. 

هذه ثلاثة أصولء ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هم يذكرون هذا 
أصلا عندهم» لكن ماذا يعنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونحن 
نرى جماعة التبليغ لا يرفعون رأسا أبدا بالنهي عن المنكرء ولا ينكرون شيئا 
من المنكرات؛ بل فيهم كثير من المنكرات» هم عندهم معنى خاص بمذاء 
وهو يتعلق بحزيهم؛ والصلاة هي أصل من أصوهم, أنا شخصيا التقيت 
بواحد من جماعة التبليغ في مسجد كان يتجاوز عمره ستين سنة» فكان 
يصلي بجابي» فرأيت صلاته لا علاقة لما بالسنة أبداء لا يحسن أن يصلي» 
بل أخل ببعض الأركان؛ فصلاته باطلة» رجل كبير ومع جماعة التبليغ كانوا 
خارجين عندنا في المسجدء» فأردت أن أعرف الذي هو أصل عندهم إقامة 
الصلاة» فقلت له أسألك؛ قال تفضلء» قلت كم لك في جماعة التبليغ؟ قال 
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لي خمسة عشر سنة» وهو فرح ومفتخر بمذا الشيء» قلت سبحان الله ! 
خمسة عشر سنة لا يحسن يصلي مع جماعة التبليغ! 

جماعة التبليغ يخرجون لماذا؟ من أجل فقط أن يكون هذا في جماعتهم» هذا 
هو أصلهم؛ نحن نخرج وندعو إلى الله؛ لكن من هو الله الذي تدعون إليه؟ 
أين شريعة الله التي تدعون الناس إليها؟ هو حزهم فقط؛ وإلا أين تعليم 
الناس التوحيد؟ أين التحذير الناس من الشرك؟ أين تعليم الناس السنة هدي 
البي -مَلةِ-؟ أين تحذير من البدع؟ هم دينهم كله قائم على البدع؛ فكيف 
يحذرون الناس من البدع؟ 

ثم من الذي يخرج للدعوة؟ الجهال؛ وهم كلهم جهال؛ لأنمم لا يهتمون 
بالعلم» العلم عند جماعة التبليغ ضعه خلف ظهرك؛ طيب فاقد الشيء لا 
يعطيه» من أين سيعطي وكيف سيعطي وهو لا يعرف توحيدا ولا يعرف 
سنة» ولا يعرف شركا ولا يعرف بدعة» حتى يحذر الناس منها. هذا هو دين 
جماعة التبليغ» وهذه هي أصوطم. ربما يقول لي قائل أنت تفتري عليهم يا 
شيخ» هذا ليس عندهم؟ أقول لك: سهل؛ قد ألفت كتب جعلت لما 
مصادر ترجع فيها إلى كتبهم, وإلى كلامهم, وإلى التائبين منهم حتى يشرحوا 
لك ما ذكرتء. وأنا أعزوك إليها وهكذا أكون قد أقمت عليك الحجة 
والحمد لله» وبينت لك الحق من الباطل» فلن يبقى عندك عذر أمام الله- 


سبحانه وتعالى 0 
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خذ هذه الكتب: القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود 
التويجري»؛ هذا أحسن كتاب صنف في هذا الباب؛ لأنه كتاب جامع؛ 
ويذكر للك المصمادن: ارجع إلى المضباةن بتنسياك :و ا كيد تساف حو .لا 
يبقى لك عذر بعد ذلك؛ وهذه طريقة أهل السنة في الرد على البدع؛ لا 
يفترون على أحدء ولا يكذبون على أحد فليست لهم مصلحة في هذاء هم 
لعفل عندهم حزب ولا عندهم أغراض شخصية ولا دنيوية» الحمد لله الذي 
عرفناه عن علماء السنة هو الزهد قْ الدنيا ووضع الدنيا خلف ظهورهم؛ 
وهذه سيرهم تشهد بذلك مهما افترى عليهم المفترون وكذب عليهم 
الكاذبون» الله -سبحانه وتعالى- يصدقهم في تماية الأمر» يذكرون البدع من 
أصول أصحابها يقول لك ارجع إلى كتابه» أو ارجع إلى صوتيته» أو اذهب 
وانظر بنفسك حى تعلم حقيقة ما يقولونه عنهم. 

الكتاب الثاني: السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم؛ وهذا 
للشيخ محمد تقي الدين الحلالي المغربي» والكتاب الثالث: جماعة التبليغ في 
شبه القارة الهندية؛ لأن صاحبها أصلا وأصلها من الهند لا كدعوة محمد - 
يَْْ- التي خرجت من مكة والمدينة؛ هذه خرجت من الند» وهم لهم بعض 
الكلام الذي يزعمون فيه أن أمراءهم وأئمتهم مثل الأنبياء» يعني كأنما ديانة 
جديدة - كأتما أقول(!)-, جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية؛ تعريفها 


وعقائدها تأليف سيد طالب الرحمن» وهذا باكستاني. 


(1) حتى لا يتوهم متوهم أن الشيخ يكفرهم إذلك عقب بهذه الكلمة أو يحملها صاحب مرض على هواه. 
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هذه الكتب ذكرت لك ما ينتقد على جماعة التبليغ من أصوطم» من كتبهم» 
ومن صوتياتهم حتى تتأكد بنفسك ولا يبقى لك عذر لهذا السبب نحذر من 
جماعة التبليغ؛ لأتمم لا يرفعون رأسا لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله - 
َك ولا تمدي السلف الصالح -رضي الله عنهم-؛ إنما هو الدين الذي 
اخترعه أئمتهم وجاء به مشايخهم فقطء يوالون ويعادون عليه؛ يحبون 
ويبغضون فيه» هذا ما عندي والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا 


إل الاماثك ا شعفة كك فونه اليلك 
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س12: هل هذه الجماعات تدخل في الاثنتين وسبعين فرقّة المالكة؟ 
ج/ نعم» كل من خالف أهل السنة والجماعة تمن ينتسب إلى الإسلام في 
الدعوة» أو في العقيدة» أو في شىء من أصول الإهان؛ فإنه يدخل في 


الاثنتين وسبعين فرقة» ويشمله الوعيد» ويكون له من الذم والعقوبة بقدر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 

فمعنا اليوم السؤال الثاني عشر من أسئلة الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج 
الجديدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - 
حفظه الله-. 

يقول السائل: هل هذه الجماعات تدخل في الاثنتين وسبعين فرقة الحالكة؟ 
فأجاب الشيخ: نعم كل من خالف أهل السنة والجماعة تمن ينتسب إلى 
الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان» فإنه يدخل 
في الاثنتين وسبعين فرقة ويشمله الوعيد ويكون له من الذم والعقوبة بقدر 
مخالفته. 
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الحديث عند أبي داود وغيره أن النبي - كَل قال: "«افرة حامر عَلَى 
إِخْدَى وَسَبْعِينَ فِْقَنّ فَوَاحِدَةٌ في الجن وَسَبْعُونَ في النّارِِ وَافمقَتِ النَصَارَى 
عَلَى ثْنَْيْنِ وَسَبْعِينَ فِْقَة َإحْدى وَسَبْعُونَ في النَاٍ وَوَاحَدَةٌ في الْجنَّق 
وَانَّذِي تف حُحَْمّدٍ ده لتَفْرقيَ أكَتي عَلَى نَلاثِ وَسَبْعِينَوِرقَه وَاحِدَةٌ في 
لجن وَتِنَمَانِ وَسَبْعُونَ في النَارِ»» قِيل: يا رَسُولَ الله مَنْ هُمْ؟ قَالَّ: 
وا "لقا وف رواية قال: "ما أنا عليه وأصحاي"/©. هذاهو 
اللديية: أهم أمر نحتاجه ف فهم هذا الحديث هو التفرقة ما بين أهل الحق 
وأهل الباطلء أهل الباطل هؤلاء قد ذمهم النبي -يَللِ- وبين أنحم يستحقون 
دخول نار جهنم» وأهل الحق بين أتمم إذا سلكوا هذا المسلك والتزموا به؛ 
أنمم لا يستحقون دخول النار لأجل هذه المسألة» وهي سبب الفرقة 
والاختلاف. 

وقد بينا الضابط في جعل الشخص من أهل السنة والجماعة ومتى يخرج عن 
أهل السنة والجماعة في التعليقات السابقة؛ فمن خالف أصول أهل السنة 
والجماعة تما كان عليه السلف الصالح -رضي الله عنهم-» فهو من الفرق 
الهالكة وليس من أهل السنة» فيكون مستحقا للعقاب» فلذلك يحرص المرء 
على أن يكون متبعا لكتاب الله ولسنة رسول الله كلة- ولمنهج الصحابة 
ومن اتبعهم بإحسان إذا أراد النجاة» فبذلك ا من الفرقة الناجية» من 
الطائفة المنصورة» من أهل السنة والجماعة» من أتباع السلف الصالح -رضي 


(1) تقدم تخريجه 
(2) تقدم تخريجه 
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الله عنهم-» السلفيين» من أهل الحديث؛ هذه كلها أسماء لجماعة واحدة) 
أهل السنة والجماعة. 


فمن أراد النجاة فليلزم أصول أهل السنة والجماعة وليتعلمهاء يدرس كتب 
الاعتقاد إذا كان قادرا على الوصول إلى كتب السلف كشرح السنة 
للالكائي» أو الشريعة للآجري, أو السنة للخلال» أو السنة لعبد الله ابن 
الإمام أحمدء أو التوحيد لابن خزيمة أو ما شابه من هذه الكتب» فليدرسها 
وليعكف عليها وليكثر من النظر فيهاء وإذا لم يكن قادرا على ذلك, 
فليستعن بكتب علماء السنة من المتأخرين الذين ساروا على نمج الأولين 
كالعقيدة الواسطية لابن تيمية» هذه العقيدة كتبها ابن تيمية على منهج 
السلف الصالح» وكان يقول هو نفسه.ء كان يقول: العقيدة لا تؤخذ عني ولا 
عمن هو أكبر مني؛ إنما تؤخذ من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف 
الآمه7". وهذا دق لأشاق فى ذللهه» هذا ماهير أخل السيدة والجذاغة؛ 
ليس عندهم إنسان مقدسء إنسان منزه عن الخطأ بعد النبي - كله 
علماؤهم يحبونهم ويحترمونهم ويعرفون لمحم قدرهم؛ لكنهم في جميع مسائل 
الفيخ ١‏ يأخذون إلا بما دل عليه الدليل الشرعي » لا يتعصبون لأي هيك 
منهم كائنا من كان؛ فالحق لا يعرف بالرجال» وكما قال الإمام مالك - 


عندهم قاعدة قول الإمام مالك هذا -» قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا 


(1) الفتاوى (161/3). 


صاحب هذا القبرل) - يعني النبي -بَلهِ- فليس عندهم عالم منزه عن 
الخطأء البي يل هو الذي لا بخطئ في التشريع؛ لأنه معصوم عن الخطأ 
في التشريع» فكلامه وحي من الله للوَمَا يَنْطِقْ عَنٍ الى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا 
وَحْي يُوحى (24)4؛ لذلك يأخذون عن النبي يلي كل شيء ولا 
يأخذون عمن بعده عن شخص معين كل شيء أبدا؛ هم بشر يخطئون 
ويصيبون» يدركون أشياء وتفوتهم أشياء» حتى بعض الصحابة كان أحيانا 
يفتي في أشياء وتفوته أحاديثء فيفتي بخلافها لأتما فاتته» لم تصله؛ والعلماء 
جميعا على هذه الطريقة لكن نلزم منهج السلف الصالح, ما كان عليه 
أصحاب النبي يه - ما اتفقوا عليه» ما اتفق عليه السلف الصالح -رضي 
الله عنهم- وما لا يعرف فيه بينهم خلاف» نلتزم به ولا نخرج عنه كي نكون 
من الفرقة الناجية. 

5211111 
ينطق بالشهادتين لكن ارتكب أصلا مكفراء فكان كافرا؛ فهذه الفرقة تكون 
كافرة» مثل غلاة الجهمية» وغلاة الصوفية الذين يعبدون القبور» وغلاة 
الشيعة الذين يكفرون الصحابة ويعبدون القبور ويدعون أن القرآن محرف» 
هل هؤلاء يدخلون في ما قاله النبي -مَييِةِ- من أن هذه الأمة ستفترق إلى 


(1) المقاصد الحسنة (ص 513))» وابن عبد البر في الجامع (91/2).. 
(2) النجم (4» 3). 


محمد -يِللةِ-؛ لأن الببي -بَللةِ- قال: 'لتَفْتدَنَ أَمتي"(1)؛ فميز وفرق بين 
افتراق اليهود والنصارى وافتراق أمته -ثَليِ-؟ فقال بعض أهل العلم: المراد 
بالأمة أمة النجاة» يعني أمة النبي -كَليِ-, يعني المسلمين فقط فيكون بذلك 
على هذا التفسير الثاني أن من كفر؛ الفرق الكافرة لا تدخل في هذا 
الحديث أصلا؛ هذه كافرة» فلا تعد من الثنتين وسبعين فرقة؛ وإِنما تعد من 
الثنتين وسبعين فرقة الفرق المسلمة كالخوارج والمرجئة والقدرية غير الغلاة؛ 
لأن الغلاة كفار كفرهم الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما2؛ لأنمم ينكرون 
العلم» أما غير الغلاة فليسوا كفارا فيدخلون في هذه الفرق» ومعنى دخوهم 
النار أنمم إذا ماتوا على ذلك هم تحت مشيئة الله؛ إن شاء الله عذبمم وإن 
شاء لم يعذبممء وإذا دخلوا النار لا يخلدون فيهاء هذا معنى كونهم من 
المسلمين؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: 8إإِنَّ الله لا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءِ97' ولا يلزم بعد هذا كله أن يكونوا هم 
أكثر الأمة حتى وإن كثر عدد الفرق» يعني مثلا ممكن أن تكون فرقة واحدة 
عددها عشرة آلافء وممكن تكون اثنتان وسبعون فرقة كل فرقة فيها خمسة» 
أيهما يكون أكثر؟ الفرقة الواحدة تكون أكثر من الثنتين وسبعين فرقة» إذن 
اللازم الذي ظنه بعض أهل العلم أنه يلزم من ذلك أن أكثر الأمة في النار؛ 
هذا باطل ليس بصحيح؛ لأن كوتما اثنتين وسبعين فرقة لا يلزم من ذلك أن 
تكون أكثر من الفرقة الواحدة كما مثلنا لكم مثالا يدل على ذلك. 


)01 تقدم تخرجه. 
(2) عقد اللالكائي في شرح أصول السنة فصولاً في بيان كفرهم ومن قال به من أهل العم (744/4)). (781/4). (787/4). (806/4). 
(3) النساء (48). 
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إذن الصحيح أن المقصود بمذه الأمة هم المسلمون فقطء أما الفرقة التي 
تكفر فلا تعد من الثنتين وسبعين فرقة» ثم هؤلاء ليسوا مخلدين في النار وهم 
تحت مشيئة الله -سبحانه وتعالى- إن شاء عذبحم وإن شاء غفر لحم لكن 
المهم هم في الدنيا من أهل الضلال ومن الذين يستحقون دخول نار جهنم؛ 
ثم في الآخرة إن شاء الله عذبحم وإن شاء عفا عنهمء المهم عندنا نحن أن 
نفهم من هذا الحديث أن هناك فرقاً تستحق عذاب جهنم» وهناك فرقة 
واحدة هي الناجية من هذاء وأن هذه الفرقة هي التي التزمت بما كان عليه 
النبي - مَل وأصحابه الكرام ول تخرج عن تلك الأصول التي كان يلتزمها 
هؤلاء- رضي الله عنهم وأرضاهم - نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا 
الطريق وأن يجنبنا البدع والضلالات والحمد لله» نكتفي بمذا القدرء أسأل 


الله لنا ولكم التوفيق والسداد. 
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س 13: هل من تسمّى بالسلفي يعتبر متحرّبًا؟ 
د التسمّي بالسلفية إذا كان حقيقة لا بأس به؛ أما إذا كان مجرد دعوى؛ 
فإنه لا يجوز له أن يتسمّى بالسلفية وهو على غير منهج السلف. فالأشاعرة 
- مثلاً - يقولون: نحن أهل السنة والجماعة» وهذا غير صحيح؛ لأن الذي 
هم عليه ليس هو منهج أهل السنة والجماعة» كذلك المعتزلة يسمون 
أنفسهم بالموحدين. 

كل يَدّعي وصلاً لليلى * * * وليلى لا ثُقِر لهم بذاكا 
فالذي يزعم أنه على مذهب أهل السنة والجماعة يتبع طريق أهل السنة 
والجماعة ويترك المخالفين, أمّا أنه يريد أن يجمع بين (الضب والنون) - كما 
يقولون -» أي: يجمع بين دواب الصحراء ودواب البحر؛ فلا يمكن هذاء أو 
يجمع بين النار والماء في كِمّة؛ فلا يجتمع أهل السنة والجماعة مع مذهب 
المخالفين لحم كالخوارج» والمعتزلة» والحزبيين ممن يسموتحم: (المسلم المعاصر)» 
وهو الذي يريد أن يجمع ضلالات أهل العصر مع منهج السلفء ف (لا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها)» فالحاصل أنه لا بد من تمييز 
الأمور وتمحيصها. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا 
فمعنا اليوم السؤال الثالث عشر من أسثلة الأجوبة المفيدة التى أجاب عنها 
فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان 

-حفظه الله-. 

ان السائل فقال: هل من تسمى بالسلفية يعتبر متحزبا؟ 

فأجاب الشيخ: التسمي بالسلفية إذا كان حقيقة لا بأس به أما إذا كان 
السلفء ومثّل الشيخ -حفظه الله بالأشاعرة الذين يتسمون بأهل السنة 
التسمى بالسلفية؛ تقول أنا سلفى؛ هل هذا جائز أم أنه يعتبر من ألوان 
التحزب الموجودة اليوم قُ الساحة؟ 

هذا يقول أنا إخوانى» والآخر يقول أنا تبليغي» والثالث يقول أنا سلفي» 
بعض دعاة الضلالة يحاول أن يقحم هذه التسمية مع التسميات الحزبية 
الأخرى؛ كى يشعر الناس بأتما فرقة ضالة كبقية الفرق» هذا موجود. لذلك 
الآن تسمع البعض يقول: لا دعونا من هذه التفرقات؛ إخواني تبليغي سلفي 
إلى آخرهء لا هذا تلبيس وتضليل لعباد الله. 


ما هي السلفية؟ هي اختصار ولفظ معبر عن معنى» ما هو هذا المعنى؟ 
واختصار لماذا؟ اختصار لبيان منهجك الذي تسير عليه في دينك» ما هو 
منهجك؟ منهجي اتباع كتاب الله وسنة رسول الله -فليةِ- ومنهج السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان؛ هذا هو منهجي. 

فبدل أن أضيره للك هلة المقالة كاملة لما تقول لي: أنت على أي منهج؟ 
أقول لك الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح, أقول لك: أنا سلفي» 


اختصرت هذا كله. 


فهذه ل المعنى» فهي بيان لمنهج تسير عليه؛» بيان 

يقة السلف الصالح -رضي الله عنهم- التي تتبعهاء فكأنك عندما تقول 
أنا سلفي؛ تقول أنا بريء من جميع فرق الضلال وأنا على الطريق المستقيم 
الذي كان عليه النبي -مَبَيةِ- وأصحابه الكرام ومن اتبعهم بإحسانء هذا 
معنى أنا سلفي فعندما تقول أنا سلفي تعبر عن هذا المعنى؛ وهي بنفس 
معنى كلمة أنا من أهل السنة» أو من أهل السنة والجماعة» أو أنا من 
الطائفة المنصورة» أو أنا من الفرقة الناجية» أو أنا من أهل الحديث؛ هذه 
الألقاب جميعا تدل على منهج واحد, وعلى طريقة واحدة» وهي معبرة عن 
منهج لا عن انتماء إلى حزب أو إلى فرقة من الفرق الاثنتين وسبعين» لا؛ 
بل هي تعبير عن اتباع منهج النبي -ثَلِي- وأصحابه الكرام» فهي مفخرة 
يفتخر بما العبد؛ لأنه على طريق الحق» بشرط أن يكون القائل قد قالها 
بصدقء وأن يكون صادقا في اتباعه لهذا المنهج» فإذااكان بصدق متبعا 


للبي -بَدَيةِ- ولأصحابه الكرام» يضع خطواته في هذه الحياة الدنيا على 
نفس آثار خطواتهم؛ عندئذ يحق له أن يتسمى بهذا الاسمء وهذا الاسم 
يكون مفخرة له» أما إذا كان كاذبا فلا يحل له أن يتسمى به؛ء والذين 
يكذبون في تلقيب أنفسهم به كثير» لماذا؟ لأن الله -سبحانه وتعالى- جعل 
هذا المنهج هو المنهج الحق؛ فيقبل عليه الناس الذين يريدون دين الله الحق 
وليست لهم أهواء في مخالفته» فيرى أهل البدع إقبال الناس عليه؛ فيحتاجون 
أن يلبسوا عليهم وأن يخدعوهم؛ فلذلك يظهرون طم أتمم هم أصحاب هذا 
المنهج, ومثل الشيخ بالأشاعرة» ماذا حصل مع الأشاعرة؟ الأشاعرة هم فرقة 
من فرق المتكلمين» من هم المتكلمون؟ 

المتكلمون هم فرق ضالة انحرفت عن شريعة الله في أسماء الله وصفاته. 
بالأخصء وإلا انحرفت في بقية العقائد أيضا أو في كثير منهاء يتفاوتون ما 
بين مقل ومستكثر»ء لكن الذي اتفقوا عليه في الانحراف في الأسماء 
والصفات؛ في أسماء الله وصفاته. 

وهم يتفاوتون أيضاء؛ فبعضهم ينفي أسماء الله وصفاته عنه فيكفر يما ويكذب 
هنا :ولا 'ينؤمن ,أن الله تين ريع كرم ...إلى ابره مين أسمناء :الهس تيتارك 
وتعالى - وصفاته» هؤلاء هم المتكلمون وبنوا عقيدتحم على الحكم على الله 
بعقولهم؛ هذا هو دينهم, ما الذي يجوز على الله وما الذي لا يجوز عليه 
هل يجوز أن أقول إن الله له يد؟ هل يجوز أن أقول إن الله علا على عرشه؟ 
هل يجوز أن أقول إن الله - تبارك وتعالى - بأتي» وينزل» إلى السماء الدنيا؟ 


هذا كله يقول لك قاعدتهم ما هي؟ نعرض هذا كله على عقولنا؛ فإن قبلته 
آمنا به» وإن رفضته كذبنا به. إذن الحاكم عندهم ماذا؟ العقل هذه قاعدة 
متفق عليها بينهم؛ تقديم العقل على نصوص الشرع؛ أهل السنة ماذا 
يقولون؟ يقولون: ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله -ثَلَيِ- وماكان 
عليه السلف الصالح آمنا به وصدقناء الله أعلم بنفسه مناء فالله هو الحاكم 
9 فالذي يخبرنا عن نفسه به آمنا به» فإن أخبرنا بأن له يداء قلنا له 
يد إن أخبرنا بأنه يأي» قلنا يأي» إن أخبرنا بأنه عال على عرشه؛ قلنا هو 
عال على عرشه. إذا أخبرنا بأنه يحب وأنه يبغضء قلنا هو يحب وهو 
يبغض» لكن هذا كله ليس كالبشرء ليس كالمخلوقين؛ إنما هي صفات تليق 
به تبارك وتعالى هذه عقيدة أهل السنة والجماعة» من أين أتوا كما؟ من 
كتاب الله وسنة رسول الله -كَلَيهِ- ومنهج السلف الصالح إذن هم الذين 
يستحقون أن يسموا أهل سنة وجماعة؛ لأنهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا 
عليهاء هم الذين يستحقون أن يتسموا بأهل الحديث؛ لأتهم أخذوا بالقرآن 
والسنة؛ فالقرآن يسمى حديثا والسنة تسمى حديثا؛ فهم أهل الحديث» هم 
الذين يستحقون أن يسموا الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية هم الذين قال 

فيهم النبي -ثيليِ-: "ما أنا عليه وأصحابي"(1), 'فَعَلَيْكُمْ يسني وَسَْة الخلمَاء 


الْمَهْدِينَ الرَاشِدِينَ تسسَكُوا ينا وَعَضُوا عَلَيْهَا اوايف'00: هم الذين 


(1) تقدم تخريجه 
(9) دم عه 
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تمسكوا بمذا كله فهم الذين يستحقون هذه التسمية» هذا حكم بإنصاف 
بينهم وبين الأشاعرة. 

الأشاعرة موا أنفسهم بعد ذلك - وهم من الذين ينفون الصفات أيضا 
ويثبتون بعضها فقط التي ركبت على عقوهم - يسمون أنفسهم أهل سنة 
وجماعة» هل هي تسمية حق أم باطل؟ تسمية باطل؛ لأننا تحاكمنا إلى شرع 
الله ِي هذا ورجعنا إليه فوجدناهم يحكمون على صفات الله -سبحانه 
وتعالى - بعقولهم إذن هل حكموا السنة؟ لا؛ طردوا السنة - أي رفضوها - 
هنا وما آمنوا بما؛ بل حكموا عقوطم؛ فكيف يكونون أهل سنة وجماعة؟ 
تتعجب من بعض أهل الضلال كيف يصفهم بمذا الوصف أو يصفون 
أنفسهم بهذا الوصفء من أين لكم؟ إن كنت تريد أن تكون من أهل السنة 
والجماعة فكن يا أخي ونحن أحب إلينا هذا الأمر» لكن كن بصدق» حكم 
الكتاب والسنة على نفسكء؛ حكم الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة 
حتى تكون من أهل السنة والجماعة؛ ولا تكن كالأشاعرة وغيرهم من 
العقلانين؛ إذا ركبت السنة على عقلك أخذت بماء وإذا خالفت عقلك 
وهواك تركتهاء هذا باطلء وهذا الكلام الذي نقلته عنهم كله موجود 
ومسطر في كتبهم لم نأت بشيء من عندناء فلا يصح البتة أن تدعي أن 
أشعرياً من أهل السنة والجماعة وتقول هو من أهل السنة» وهو يقدم العقل 
على النقل» أبداء النقل الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؛ ضرب به 
الحائط وهو يضعه خلف ظهره ثم بعد ذلك تأت وتقول لي هو من أهل 


السنة والجماعة» كيف هذا؟ ما يركب. كما لا يصح اليوم أن تسمي حزبيا 
سلفيا وتقول هو سلفيء أو خارجياً من الخوارج تقول هو سلفي» من أين 
جاءته السلفية؟ هو لم يتقيد بمنهج السلف الصالحء إما في العقيدة أو في 
المنهج أو في الدعوة» اتبع هواه وترك هذاء ولكنه يقول أنا سلفي تلبيسا 
على الناس وخداعا لهم؛ حتى يسحب أقدامهم إليه» انظروا إلى الدواعش 
وجماعة القاعدة ومن شاكهم من الخوارج يقولون لك نحن سلفيوك» طب 
مساجدهم واستباحة دماء حتى أئمة المساجد» نعرضها على الكتاب والسنة 
ومنهج السلف الصالح؛ » هل يتوافق أم بخالف؟! هو يتوافق تماما مع الخوارج 
ومع منهج الخوارج) إذن فأنتم خوارج» هذه التسهية هى الصحيحة. 
فنحر: لا يهمنا ماذا تسم لفسلك» يممتا أن نعرض تسميتك هذه نعرض 
أقوالك وأعفالك على منهج السلف» فنرى هل أنت صادق أم أنك 
كاذي؟ كمذا يكون الفصل 2 الأمور, لا نكذتب على أحدة ولا نخدع 
أحدا؛ بل نبين ونوضح كل شيء؛ ليكون كل شيء واضحاًء ثم بعد ذلك 
كل واحد يختار لنفسه» نحن علينا البيان «إِنْ عَلَيْكَ إِلّا الْبلاغ17#4) فما 
علينا إلا أن نبين ونوضح الطريق ونوضح ما الذي يشوش على هذه الطريق» 
بعد ذلك أنت عهر اثقق لنفسلة» لكن أنا وظيفتي أن أبين لك الصادق في 


تسميتة والغشاش الكذاب الذي يزيد أن عحدعك» بعد ذلك أنت اخبر 


(1) الشورى (48). 
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لنفسكء أنا لا أنتظر منك درهما ولا دينارا» لا عندي جماعة وحزب أقول 
قائدا أو كن متبوعا لي» ما عندي هذا كله خذ الحق وسر عليه هذا ما 
أوصيك به فقط والله معك» لا أنتظر منك شيئا هذه طريقتى وهذا منهجى 
وأخذناه عن علمائنا ومشايخنا الصادقين فيما نحسبهم والله حسيبهم» وهم 
أخذوا عن مشايخهم وعلمائهم» وهكذا إلى النبي- لَه بحمد الله هذا 
إسنادنا وهذه طريقتنا» مشايخي معروفون» منهجي معروف؛ أنا وغيري من 
مشايخ أهل السنة الذين يتبعون منهج السلف الصالح بصدق. 

ومنهج السلف الصالح» نعرضهء مبتغانا هو الحق» دين الله الصافي النقيء أنا 
أحتى لس سلفياء امن تمن :هق اهل الخدية) أ نفس من أهت 
السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية؛ لأى أعمل جهدي كله 
كاملا من أجل أن أبقى على هذا الطريق وأن نلقى الله عليه وأن نوضح 
هذا الطريق ونصفيه للناس وأن نرشدهم إليه وأن نحذر الناس مما يخالفه ومن 
وهذا ما أمرنا الله به وهذا ما نحاول أن تبينه) وكشى على نفس خطى 
مشايخنا وطريقتهم من اتباع منهج السلف الصالح -رضي الله عنهم- ونسأل 
الله لنا ولكم التوفيق والسداد» هذا ما أردنا أن نذكره هنا والله أعلم والحمد 


للّه . 
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بقيت ملاحظة أخيرة نسيت أن أنبه عليهاء وهي: 

أنك عندما تسمي نفسك سلفياء ربما تكون في بيئة لا تعرف عن هذه 
التسمية إلا ما عليه أهل البدع من الخوارج والحزبيين ومن شابمهم؛ لذلك في 
ذاك الوقت وف ذاك المكان لا تكتفي بمجرد أن تسمي نفسك سلفيا؛ بل 
بين للناس ما معنى هذه الكلمة» ووضح لهم أنك بريء من تلك الفئة وذاك 
الحزب الذي عرف في الأذهان أنه هو الذي يبحمل هذا الاسم؛ في بعض 
البلاد لا يعرفون السلفية أصلاء الدعوة فيها شبه ميتة إلا ما ندر من الأفراد» 
فلما حدثت الحوادث السياسية التي يهتم بما كثير من الناس أكثر من دينهم 
فتجذب انتباههم ويعرفون السلفية من خلال هذه الفئة الضالة الفاسدة» 
فينطبع في أذهاتهم كلمة سلفي على هذا الشخص أو على هذه الفرقة, 
عندئذ تحتاج أن تبين و توضح عندما يسألك أحد من هذه البلاد. هل 
أنت سلفي؟ تقول له: ماذا تريد بالسلفي؟ إن أردت اتباع الكتاب والسنة 
ومنهج السلف الصالح فنعم أنا سلفيء أما إن أردت طريقة الخوارج التي 
ارتسمت في ذهنك بأتما هي السلفية» فهذا باطل ولا يجوز تسميتها 
بالسلفية هكذاء لا تطلق فقط أنا سلفي وتمضي؛ لأنك تريد أن تفهم ما 
الذي في ذهنه حول السلفية» هذا مهم جدا والله أعلم والحمد لله. 
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س 14: من المعلوم أن الدعوة إلى الله تحناج إلى العلم الشرعي؛ فهل 
هذا العلم هو حفظ الكتاب والسنة؟ وهل يكفي العلم الذي يدرس في 
المدارس والجامعات للدعوة إلى اللّه؟ 

ج/ العلم هو حفظ النصوص وفهم معانيها؛ فلا يكفي حفظ النصوص 
فقطء لا يكفي أن الإنسان يحفظ نصوص القرآن والأحاديث؛ لا بد من 
معرفة معانيها الصحيحة؛ أما مجرد حفظ النصوص بدون فهم لمعانيها؛ فهذا 
لا يؤهل للدعوة إلى الله - عز وجل - أما ما يدرس في المدارس إذا كان فيه 
حفظ للنصوص وفهم لمعانيها؛ فهو كافيٍ أما إذا كان حفظاً للنصوص دون 
فهم للمعاني؛ فهذا لا يؤهل للدعوة» لكن بإمكان هذا أن يُحَمْظَ الناس 
النصوص التي حفظهاء ويلقّنهم إياها دون شرح لمعانيهاء أو يقرأها عليهم, 
ويُسمعهم إياها. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 
فمعنا اليوم السؤال الرابع عشر من أسثئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها 
فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-. 


يقول السائل في السؤال: 
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من المعلوم أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى العلم الشرعي؛ فهل هذا العلم هو 
حفظ الكتاب والسنة؟ وهل يكفي العلم الذي يدرس في المدارس والجامعات 


للدعوة إلى الله؟ 


فأجاب الشيخ: العلم هو حفظ النصوص وفهم معانيهاء فلا يكفي حفظ 
النصوص فقطء لا يكفي أن الإنسان يحفظ نصوص القرآن والأحاديث؛ 
لابد من معرفة معانيها الصحيحة... إلى آخر ما أجاب به - جزه الله 
خيرا- . 

أنت مأمور في الدعوة إلى الله بأمرين: 

الأمر الأول: الدعوة إلى الله بعلم» للادْعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَبَكَ بِالحَكُمَة وَالْمَوْعِظَةِ 
الحسنة بطم بابي هي أخسئ4 1 الحكمة هي ما نزل على النبي - 
ِةِ- من الوحي؛ الكتاب والسنة. إذن لابد أن تدعو إلى الله بعلم هذا 
العلم ليكون نافعا لابد أن يكون عندك الآية أو الحديث وتعرف معناها 
وتؤدي وتبلغ الآية والحديث مع معناهاء فالآية وحدها من غير أن يفهم 
معناها أو الحديث وحده من غير أن يعرف المعنى المراد منه» ما فائدته اليوم 
وهي محفوظة؟ أنت حملت آية لا تفهمها ونقلتها لإنسان لا يفهمها أيضاء 
هو بحاجة إلى فهم معناهاء إذن فالبلاغ الصحيح للعلم الصحيح؛ أن تكون 


عندك الآية أو عندك الحديث وتفهم معناها وتؤديها بلفظها ومعناهاء إما 


(1) النحل (125). 
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أن تحفظها هي -الآية أو الحديث - أو أن تحفظ المسألة الشرعية وتنقلها 
وتؤديها بدليلها. هكذا 

تكون قد بلغت ما أنزل على محمد كَل -؛ "بَلْعُوا عي وَلَوْ آيه"17) توصل 
الآية لغيرك بمعناهاء هكذا يكون العلم نافعا لك ولغيرك. 

أما الدعوة إلى الله بجهل فلا نفع منها؛ فاقد الشيء لا يعطيه يدعو إلى 
ماذا؟» أنت مأمور بدعوة الناس إلى التوحيد والسنة والطاعة وإلى تحذيرهم 
من الشرك والبدعة والمعصية التي هي ضد الثلاثة الأولى؛ فإذا كنت أنت 
فاقدا لحذه الأشياء» لأن هذه هي معان النصوص الشرعية التي أريدت أصلا 
من النصوص الشرعية» فإذا كنت أنت فاقدا لهذه الأشياء» للعلم بماء كيف 
ستؤديها؟ 


فلذلك الدعوة بجهل لا تصلح؛ فاقد الشيء لا يعطيه» تدعو إلى ماذا وأنت 
ليس عندك علم بشيء؟ كدعوة جماعة التبليغ - وهذا من الأشياء التي 
أخذت على جماعة التبليغ - طبعا هو عملهم من أوله إلى آخره مليء 
بالبدع؛ لأنحم لا يهتمون بالعلم ولا يهتمون بالسنة» حتى لو جلسوا في بعض 
مجالس رياض الصا حين التي يفعلونها يقولون هذه للتبرك للبركة فقط ليست 
للتعلم» ولا يهتمون بالعلم؛ المهم عندهم والأصل الأصيل هو الخروج فقطء 
الخروج إلى ماذا ولماذا ولمن؟ تخرج هكذا فقط؛ عندهم عبادة» كيف تذهب 
أنت وتصلي ركعتين» هم عندهم أنت تخرج ثلاثة أيام فقط عبادة مستقلة. 


(1) أخرجه البخاري (3461) من حديث عبدالله بن عمرو. 


05 | الصذدة 


الخروج ليس عبادة في ذاته» الخروج هذا والدعوة إلى الله على العلماء وليس 
على جميع المسلمين» هذا أولا؛ لأن هذا ما وجدنا عليه النبي-87- 
والصحابة الذين كانوا يخرجون ويسافرون ويقطعون المسافات من أجل إبلاغ 
الرسالة» هم العلماء لأتمم عندهم علم يبلغونه» أما أنت جاهل فاقد للشيء 
تخرج لماذاء ماذا تفعل؟ هو يتعبد بمذا الخروج» وهذه بدعة جديدة,» والدليل 
على أكهم يتعبدون بذلك» أنهم يعينون ثلاثة أيام أربعين يوما» ثم يستدلون 
على ذلك؛ دين جديد شرعه محمد بن إلياس» وأنت واجبك أن تنظر ما 
الذي كان عليه النبي مَل والصحابة وتتبعه؛ لأن نبيك هو محمد بن عبد 
الله المطلبي الحاشمي وليس محمد بن إلياس» فتنظر طريقته في الدعوة إلى الله 
وتسير غلنياة كذ ككوق داعي إل الله دسيحانة وتعا لحن 
أما جماعة التبليغ فهمهم هو الخروج ودعوة الناس إلى حزب التبليغ فقطء 
لمهم أن تخرج معهمء ليس مهماً ماذا تفعل بعد ذلك في دينكء لا توحيد 
ولا سنة ولا شيء من هذه الأمور مهمء وما الذي يدخلك الجنة أو يدخلك 
النار؟ أليس التوحيد والشرك؟ والسنة والبدعة؟ والطاعة والمعصية؟ هذا هو 
الذي تللق اله أو العان 
فأنت مأمور بالدعوة إلى الله بحكمة وموعظة حسنة أيضا؛ أسلوبك في 
يقة الدعوة إلى الله الموعظة الحسنة» كلمة طيبة» رفق» لين؛ هذا هو 


الأصل في الدعوة» خصوصاً في زمننا هذاء وقد نص عليه الشيخ ابن باز - 
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رحمه الله-(1)؛ قال: زمننا هذا يحتاج إلى لين و رفق بالناس» الئاس قد بعدت 
عن دين الله كثيرا في هذا الزمن» اشتغلت بدنياهاء والفتن عصفت بما من 
كل جانب؛ فتن الشهوات وفتن الشبهاتء والإيهان في القلوب قد ضعف 
جداء حتى إن كثيراً من الناس إذا مرت بمم فتنة قلبتهم على أعقابحم؛ هذا 
موجود بكثرة» فأنت بحاجة إلى أن تترفق بالناس وتلين لهمء لا نقول لك 
تنازل عن الدين» لا؛ ارفق بمم ولن لهم.ء إلى أن تحد الذي أمامك لا يريد 
الحق» تحده صادا عن دين الله صاحب هوىء ميت؛ عندئذ تقلب من 
الرفق واللين إلى الشدة كما فعل موسى - عليه السلام -؛ أمره الله - 
سبحانه وتعالى - أن يقول لفرعون فقال: صإفَفُولَا لَهُ فَوْلَا لَنَاه20) ابدآ معه 
بالرفق واللين» فلما فعل موسى ذلك ووجد من فرعون الكبر والعناد» قال 
له: طون لَأَظْنكَ يا فِِعَوْنُ مَتْبُورَا4 20 هالك» فشد معه غلظ معه في 
الكلام» هذا التغليظ والشدة تناسب صاحب الموى المعاند» أما بداية 
والغالب على دعوتك يكون بالرفق واللين ورحمة الناس. 

الفتن عظيمة كبيرة» والحق ثقيل على نفوس الناس؛ فلا تزده ثقلا بأسلوبك 
وطريقتك ومعاملتك للناس» كن رفيقا لينا هينا مع الناس رحيما بمم» كن من 
داخلك راغبا بالفعل أن يوفق الله هؤلاء العباد إلى طاعته وأن ينجوا عند الله 


_- سبحانه وتعالى -» هذا ماأمرت به إولؤ كنت قَظَا غَلِيظ الْقَلْبِ 


(1) في كتابه الدعوة الى الله وأخلاق الدعاة. 
(2) طه (ج4). 
(3) الإسراء (102). 
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َانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفرْ طُمْ وَسَاونهُمْ في الَْمْر217, اللين 
والرفق والحكمة في الدعوة أساسيات لنجاح الداعية. 

في النهاية أنت لابد أن تتعلم قبل أن تسير في مسيرة الدعوة» تتعلم 
النصوص الشرعية بألفاظها ومعانيهاء وتتعلم أسلوب إيصاا للناس» وهذا 
تستفيده من سنة النبي -يَليِ- وطريقته» ومن مجالستك للعلماء والتخلق 
بأخلاقهم وأساليبهم في التعامل مع الناس» الناس طباع مختلفة وأشكال 
وألوان» كل واحد يناسبه نوع من التعامل» كي تتعلم هذه الأشياء تحتاج أن 
تتابع سنة النبي -كَليِ- وأن تحالس العلماء؛ تتعلم منهم؛ لا تسئ الظن بحم 
إذا رأيت شيئا يبخالف ما في عقلك؛ بل تحسن الظن بهم مادام الأمر فيه 
متسع للاجتهاد» وسل عما أشكل عليك؛ فبسؤالك هذا تزيل الشبهة إذا 
بقيت عندك شبهة وفي نفس الوقت تتعلم» إذا كان الشيخ أهلا لإحسان 
الظن به؛ فواجب عليك إحسان الظن به كي تتعلم منه وتستفيد» أسأل الله 
لنا ولكم التوفيق» وأكتفي بهذا القدر. 


(1) آل عمران (159). 


س 15: قد يتوهّم البعض إن الدعوة إلى الله لا يقوم بما إلا العلماء على 
الإطلاق» وأنه لا يلزم غيرهم القيام بالدعوة فيما علموه؛ فما توجيه 
فضيلتكم في ذلك؟ 

ج/ هذا ليس بتوهّم» هذا حقيقة» الدعوة لا يقوم بما إلا العلماء» وأنا أقول 
هذاء لكن هناك أمور واضحة يعرفها كل إنسان؛ فكل إنسان يأمر بالمعروف 
وينهي عن المنكر بحسب معرفته» فيأمر أهل بيته بالصلاة وبالأمور 
الواضحة؛ هذا مفروض حت على العامة يأمرون أولادهم بالصلاة في 
المسجدء والرسول -يَبيْ- يقول: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم 
عليها لعش ر"10): وقال -كَلقةْ-: " كلكم راع» وكلكم مسؤول عن 
رعيته"2)؛ هذه تسمى رعاية» وهذه تسمى أمرًا با معروف وتيا عن المنكر» 
قال يَدي: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم 
يستطع فبقلبه"20) فالعامي مطلوب منه أن يأمر أهل بيته وغيرهم بالصلاة» 
والّكاة» وطاعة الله وتنب المعاصيء وأن يطهر بيته من المعاصيء ويربي 
أولاده على الطاعة» هذا مطلوب منه وإن كان عامياً؛ لأن هذا يعرفه كل 
أحدء هذا أمر واضح, أما الفتاوى» وبيان الحلال والحرام» وبيان الشرك 


والتوحيد؛ فهذا لا يقوم به إلا العلماء. 


(1) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف "(2/137/1) وأبو داود (495 ٠‏ 496) - واللفظ له - وصححه الألباني في الإرواء (266/1). 
(2) البخاري (853) 


(3) مس (49) 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 

فاليوم معنا السؤال الخامس عشر من أسئلة الأجوبة المفيدة التى أجاب عنها 
فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان 

-حفظه الله-. 

قال السائل قد يتوهم البعض أن الدعوة إلى الله لا يقوم بما إلا العلماء على 
الإطلاق» وأنه لا يلزم غيرهم القيام بالدعوة فيما علمته» فما توجيه فضيلتكم 
فدذلك؟ 

فأجاب الشيخ: هذا ليس بتوهم» هذا حقيقة؛ الدعوة لا يقوم بما إلا 
العلماء. 

وأنا أقول هذاء لكن هناك أمور واضحة يعرفها كل إنسان» فكل إنسان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب معرفته» فيأمر أهل بيته بالصلاة وبالأمور 
الواضحة؛ هذا مفروض حقى غلئ العامة يأمرون أولادهم بالصلاة 2 
المسجد... إلى آخر ما ذكر الشيخ -حفظه الله-. 


نلخص الإجابة عن هذه المسألة بتقسيم الدعوة إلى قسمين: 
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قسم منها الدعوة إلى الله في جميع أمور الدين وجميع أمور الشريعة وتعليم 
الناس التوحيد وتعليم الناس السنة ومعرفة شريعة الله- سبحانه وتعالى-؛ 
عقيدة ومنهجا وفقها وأخلاق ودعوة الناس إلى ذلك» هذه الدعوة خاصة 
بالعلماء؛ لأن الذين يعلمون تفاصيل هذه المسائل هم العلماء؛ لذلك النبي 
-يَنَي- عندما أرسل للدعوة إلى الله أرسل العلماء» أرسل معاذ بن جبل إلى 
اليمن» ومعاذ كان فقيها عالماء وهكذا كان يفعل النبي -مَلةِ-. ماكان 
يرسل جاهلا لا يعلم شيئا من أمور الدين إلا ما يحتاجه هوء ويقول له 
اذهب وادع إلى الله كما يفعل جماعة التبليغ» لاء لما تقرأ سيرة النبي -887- 
ما تحده فعل ذلك - عليه الصلاة و السلام - ولا أمر أصحابه بمذا؛ إنما 
كان يخرج للدعوة إلى الله العلماء. 


عندما قتل القراء» سبعون من القراء قتلواء كيف قتلوا؟ خرجوا للدعوة إلى الله 
- سبحانه وتعالى -» فغدر بحم أصحاب القبائل وقتلوهم. إذن من الذي 
كان خارجا للدعوة؟ هم العلماء القراء» كانوا قديما يسمون العالم قارئا؛ لأن 
القارئ كان هو العا4(!) هكذا كان الحال في عهد السلف الصالح -رضي 
لله عنهم-؛ لأن الدعوة يجب أن تكون بعلم» فإذا كان الشخص جاهلا؛ 
فاقد الشيء لا يعطيه» إذن فلا يصح أن يخرج للدعوة بجهل» ويدعو الناس 
إلى الضلال» وهذا ما يحصل من جماعة التبليغ» يدعون الناس إلى التحزب» 


(1) انظر فتح الباري (47/9), عمدة القاري (29/25).: إرشاد الساري (305/10), وشرح النووي على مسلم (92/1). 
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يدعوم لمشاركتهم في البدع؛ في الخرافات» لا يدعوكم إلى التوحيد والسنة؛ 
لأتمم لا علم لهم بذلك. 

القسم الثاني من الدعوة: في الأمور التي يعلمها كل مسلم؛ من وجوب 
الصلاة وجوب الصيام؛ فهذه كل مسلم يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر وينصح للمسلمين الذين من حوله في بيئنه؛ يصلح أهل بيته. 
يعتني بككم) ينصح جاره» ينصح صاحبه في العمل هذه هي دعوة العامة؛ 
لأن هذا الأمر يعلمه كل أحد فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وإذا علم 
أن شخصا من حوله يجهل مسألة هو يعلمهاء يعلمه إياهاء لكن يقتصر 
فقط على نقل كلام أهل العلم» ولا يعلم إلا ما تعلم» لا يفعل كحال الناس 
اليوم؛ إذا طرحت مسألة علمية تحجد جميع من في المجلس - إلا من رحم الله 
- يفتي فيهاء وإذا سألتهم هل معتم شيئا من أهل العلم؟ لا أحد يقر بمذا 
إلا ما ندر» لماذا يحصل هذا؟ لضعف الوازع الديني» ضعف في إيمان العباد 
وقلة ورع» وتماون في الوقوع في الحرام؛ لأن من أعظم الحرام أن تفتي بغير 
علم؛ لأنك تتكلم في شرع الله وفي دين الله وتتكلم عن الله -سبحانه 
وتعالى - وتوقع عن الله - تبارك وتعالى- وأنت لا تعلم ما هو مراد الله 
بالجهلء» وهذا أمر خطيرء هذا من أعظم ما يقع فيه جماعة التبليغ, شاك 
اللّه العافية والسلامة. 

إذن المسألة فيها تفصيلء على التفصيل الذي ذكرنا وهو خلاصة قول 
الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- وهو الحق إن شاء الله والله أعلم. 
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الأدلة التي وردت في الدعوة إلى الله تدل على ما ذكرنا مواذْعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَبَكَ 
بالْحِكْمَة وَالْموْعِظَةِ الحَسَئَةٍ وَجَادِهُمْ بالِّي جِي أَخْسَن74), لا بد أن يكون 
عند الداعي حكمة؛ علم بالكتاب والسنة وعنده أسلوب حسن في الدعوة 
إلى الله -سبحانه وتعالى- طقل هَذِوِ سبلي أَدْمُو إِلَ الله عَلَى بَصِيرةٍ أنا 
وَمَنِ اتبَعَني وَسُبْحَانَ الله وَمَا أنا مِنَ الْمُْرَكِينَ 2 على بصيرة على علم 
على نور» وليس بجهلء أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني» كلنا ندعو إلى الله 
لكن كل على حسب ما آتاه الله من علم؛ وعلى هدي النبي -بَيهِ- وعلى 
طريقته لا على طريقة جماعة التبليغ» نحن نأخذ ستتنا عن النبي -مَلِيِ- محمد 
بن عبد الله المطلبي الماشمي» إن كان لك نبي آخر فخذ سنتك عنه؛ محمد 
بن إلياس ليس نبيا لناء محمد بن إلياس اخترع دينا جديدا من عنده وماه 
إلحاماء ألهمه الله هذا الدين؛ هذا إلهام من الشيطان وليس من الله» لكن 
اختلط عليه الأمر - إن كان صادقا أنه قد رأى شيئا - والله أعلم» نكتفي 
بحذا القدر والحمد لله. 


(1) التحل (125). 


(2) يوسف (108). 
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س 6: حماعات الدعوة كثرت الأن, والدعاة إلى الله كشرواء ولكن 
الاستجابة قليلة؛ فما السرّ في ذلك؟ 


ج/ نقول: 


أولاً: نحن لا نشجّع على كثرة الجماعات في الدعوة وغيرهاء نحن نريد جماعة 
واحدة صادقة» تدعو إلى الله على بصيرة» أما كثرة الجماعات» وكثرة 
د بط و فعةايه اوقا مد مر وو وك (1).. + اا ست ع 
تتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب رِحْكغْ04. وقال - عز وجل -: ولا تَكُونُوا 
كَالَذِينَ تمَرَقُوا وَاخْمَلمُوا2). وقال - جل ذكره -: وَاغْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله 
جيعاً وَلا تَمقوا © نريد ماعة واحدة تكون على المنهج الصحيح 
والدعوة الصحيحة» حتى ولو تفرّقت في البلدان؛ فإن مرجعها واحد» ويراجع 
بعضها بعضًا؛ فيستمد بعضها من بعضء هذا هو المطلوب»ء أما كثرة 
الجماعات التي ليست على منهج واحد فمآها الاختللاف. 

ثانيًا: لا شك أن في إخلاص الداعية تأثيرًا على المدعو؛ فإذا كان الداعية 
يدعو إليه» فإن هذا يكون له تأثير على المدعوء أما إذا لم يكن مخلصًا في 
دعوته وإنما يدعو إلى نفسه, أو يدعو إلى حزبية» أو إلى جماعة منحرفة» أو 
إلى عصبية - حتى ولو كان يتسمّى بالإسلام-؛ فإن هذا لا ينفع بشيءء 


(1) الأتقال (46). 
(2) ال عمران (105). 
(3) آل عمران (103). 
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وليس من الدعوة للإسلام بشيء» وكذلك إذاكان يدعو الئاس إلى كتاب 
الله وسنة رسول الله -يَلِي-. ولكن لا يعمل بما يدعو إليه؛ فهذا - أيضًا - 
ما ينفّر الناس عنهء والله - تعالى - يعلم ما في القلوب» ويعلم ما يفعل 
الإنسان في أَيّ مكان؛ فإذا كان يبارز الله بالمخالفة إذا خلى» و إذا ظهر 
للناس يدعوهم إلى الخير وهو بخلافه؛ فهذا لا يؤثر شيئاء ولا يقبل منه؛ لأن 
الله لم يجعل في دعوته بركة» وانظر إلى الدعاة المخلصين؛ ماذا أثمرت دعوتمء 
وهم أفراد» وهم أضداد؟» أمثال: شيخ الإسلام ابن تيميّة» وتلامذته» وشيخ 
الإسلام: محمد بن عبدالوهاب» وغيرهم» وانظر إلى كثرة الدعاة اليوم» وكثرة 
الجماعات الدعوية» وقِلّة آثارهم, وقلة نفعهم؛ لتعلم أن العبرة بالكيفية لا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 


فمعنا اليوم السؤال السادس عشر من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها 
فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-. 


قال السائل: جماعات الدعوة كثرت الآن» والدعاة إلى الله كثرواء» ولكن 
الاستجابة قليلة» فما السر 2 ذلك؟ 


115 | الصذدة 


فأجاب الشيخ جزه الله خيرا: نحن لا نشجع على كثرة الجماعات في 
الدعوة وغيرهاء نحن نريد جماعة واحدة صادقة تدعو إلى الله على بصيرة» أما 
كثرة الجماعات وكثرة المناهج؛ فهذا ما يسبب الفشل و«النزاع» والله عز وجل 
يقول: لإولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم#(!)» وقال تعالى: لإولا تكونوا 
من الذين تفرقوا واختلفوا/27)» وقال جل ذكره: #واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا00)“ نريد جماعة واحدة تكون على المنهج الصحيح والدعوة 
الصحيحة.. .إلى آخر كلامه - جزاه الله خيرا-. 

نحن سبق وتحدثنا عن موضوع تعدد الجماعات؛ بل هو ألحك ساب عزوف 
كثير من الناس عن اتباع الحق» وهو صاد لهم عن ذلك» وسبب لتفرق هذه 
الأمة وتشتيتها ولضعفها الذي هي فيه الآن هذا بالنسبة للجماعات» وقد 
تقدم الكلام على هذا الأمر. 

بالنسبة للداعية؛ لماذا كثير من الناس لم يستجيبوا للدعوة؟ الآن عندنا أمران: 
الأمر الأول يتعلق بالداعية» والأمر الثاني لا يتعلق به؛ هو بيد الله - 
سبحانه وتعالى -» فاستجابة الناس للدعوة تتوقف على هذين الأمرين. 
الأمر الأساسي هو هداية الله -سبحانه وتعالىى- لمم؛ فالله يهدي من يشاء 
ويضل من يشاءء فالهداية ليست بأيدينا وليست من عملنا؛ هداية التوفيق 
أن يوفق الله -سبحانه وتعالى - عبده لاتباع الحق» هذا بيد الله ليس بيد 
(1) الأقال (46). 


(2) آل عمران (103). 
(3) آل عمران (103). 
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الداعية. الداعية وظيفته كما قال الله - سبحانه وتعالى - في كتابه الكريم: 
«إِنْ عَلَيْكَ إِلّا الْبَلَاغْ174)» فوظيفة الداعية البلاغ؛ تبليغ الرسالة» دعوة 
الناس إلى الحق فقط. طيب قبوم هذا الحق واتباعهم له؛ هذا بيد الله - 
سبحانه وتعالى -» لا علاقة لك به» أنت سبب» جعلك الله سببا فقط. 
طيب الآن هذا السبب كى يكون مؤثراء كيف يكون نافعا؟ 

نأتي الآن إلى وظيفة الداعية؛ الداعية هذا كي يكون ناجحاء ويقبل الناس 
على دعوته الذين أراد الله لهم الحداية, فيكون شو ميا لذلك» هناك أمور 
أوجبها الله- سبحانه وتعالى - عليه حتى تكون دعوته نافعة: 

أولا: العلم؛ ففاقد الشيء لا يعطيه؛ كي يدعو الناس بعلم. 

ثانيا: الأسلوب؛ طريقة دعوة الناس. 

وهذان الأمران قد تحدثنا عنهما في الأسئلة السابقة. 

الأمر الثالث - وهو الأهم -: الإخلاص؛ إخلاص العمل لله - سبحانه 
وتعالى -», الداعية إذا كان مخلصا؛ أثرت كلمته في الناس» وسمعها الناس 
وقبلوهاء بغض النظر اهتدوا أم لا» لكنها تكون مسموعة ولما تأثير في 
النفوس» وأنتم تشعرون بمذا؛ عندما تأتيك كلمة واحدة جملة واحدة تأتيك 


من عالم لا يكون لما ذلك الأثر الذي يكون عندما تسمعها من عالم آخرء 


(1) الشورى (48). 
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إخلاص هذا العالم في دعوته؛ يجعل الله -سبحانه وتعالى - في كلمته تأثيرا في 
النفوس» هذا لا شلك له َ وله دور. 


انظروا إلى البركة التي جعلها الله- سبحانه وتعالى - في دعوة الأئمة الأربعة؛ 
ابن باز» وابن عثيمين» والشيخ الألباني» والشيخ مقبل الوادعي؛ هؤلاء 
المشايخ الأربعة هم مجددو الدين في هذا العصرء انظروا البركة التي جعلها 
الله- سبحانه وتعالى - في دعوتهم؛ قد عمت الأرض بالكامل» وهدى الله- 
سبحانه وتعالى - من شاءء لكن دعوة السنة انتشرت انتشارا عظيما وأقيمت 
الحجة على العباد» وقبل دعوتهم الكثير من الناس» وتحد لكلمتهم أثرا في 
النفوس أكثر من غيرهم من كثير من الناس» الإخلاص له دور كبير في أثر 
دعوتك وهذا الأمر هو مزلة الأقدام اليوم» تحد الدعاة كثير حتى من الذين 
يزعمون أنهم على السنة وعلى منهج السلف الصالحء لكن تحد بينهم 
نزاعات على الرياسة وعلى الصدارة وتجميع الشباب وتكتيلهم حوطمء 
موجود هذاء موجود في ساحتكم الآن بينكم, هذا النزاع على الرياسة 
وتجميع أكبر قدر ممكن من الشباب حوله؛ يؤدي إلى التنازع مع إخوانه من 
المشايخ؛ لأن كل واحد يريد أن يخطف الشباب إلى جهته» فتنتج النزاعات 
والاختلافات والتفرق في أبناء المنهج الواحد» هذا واقع نراه ونشاهده» هذا 
من عنده علم يعرف سبب التنازع بين زيد وعمرو ما هوء وهذا أحيانا 
يؤدي إلى الحسد أيضا؛ يحسد أخاه عندما يحد حوله كثيرا من الشباب وهو 


ىق نفسه يريد هذه الرياسة وهذه الصدارة؛ فيحصل منه حسدكل للطرف 


6 
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الآخرء والحسد يولد مفاسد عظيمة؛ منها الكذب, هذه أعظم مفسدة 
يؤدي إليها الحسدء لابد الحاسد لابد أن يكذب من أجل أن يشفي ما في 
صدره على المحسود» فيكذب ويلفق له الأكاذيب ويذهب يبحث ويفتش 
بزعمه أنه يبحث من أجل أن يحمي الشريعة؛ لكن هو في الحقيقة حاسد 
ويريد أن يسقط ا محسود من أجل أن يأخذ مكانه؛ هذا هو الحاسد وهذا 
عمله» هذا الداء موجود اليوم وبكثرة للأسف؛ لذلك ركزنا عليه» وهو مخل 
بالإخلاض. 

إشكال ولا نحتاج إلى سرد الكثير من الأدلة على وجوب الإخلاص ف كل 
عبادة نتقرب بما إلى الله -سبحانه وتعالى - فالحمد لله ما منكم إلا وقد 
درس حتى على الأقل ثلاثة الأصول وعلم هذا الأساس لآلا به اليَّينُ 
لحالِصض 106" وما أُمِرُوا ِلّا لِيَعْبدُوا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ20)' فالعمل كله 
يحب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى- يعني العبادات. 


طيب» كيف أكون مخلصا في دعوقٍ حتى ينفع الله -سبحانه وتعالى - بما؟ 


ضع في بالك ثلاثة أدلة احفظها واستحضرها دائما لتستحضر معناها؛ كي 
توطن نفسكء قلبك عليها الدليل الأول قل هَذِهٍ سَبِيلِي أَدْمُو إِلَّ ال 


قل وبين أن نالفي وفيفاة ثرون ألاجع اموي 0 جا 


)01 الزمر (3). 
(2) الببنة (5). 
(3) يوسف (108). 
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ِل سَبِيلٍ رَبَكَ بِالَكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَئَةٍ وَجَادِهُمْ بالّي هي أُخسَن»1(4, 
أمر الله -سبحانه وتعالى - بالدعوة إلى الله إذن أنا أدعو إلى الله استجابة 
لأمر الله؛ هذا الأمر الأول» إذا حققت هذا المعنى في قلبك ولم يكن لك 
مقصود دنيوي في دعوتكء لا تريد جمع المال من الناسء» لا تريد الرياسة 
والصدارة؛ أعظم دائين على طلبة العلم في مقاصدهم. وإِنما تريد طاعة الله في 
ذلكء؛ لأن الله أمر بالدعوة فأنا أدعو إلى الله -سبحانه وتعالى - إلى سبيله؛ 
إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح لا أدعو إلى نفسيء لا يهمني أن 
يجتمع الشباب حولي ويتكتلوا عنديء لا؛ يأتون يذهبون لا يهم؛ المهم في 
الموضوع أن ينتفعوا بكلامي حتى يكون لي الأجر بمذاء وأكون سببا في 
هدايتهم» لا أغضب عندما أجد أحد طلبتي ذهب إلى عالم آخر من علماء 
السنة يستفيد منه» حتى لو ترك درسي وذهب إلى درسه؛ ما عندي 
مشكلة؛ لماذا؟ لأني أنا أريد لهم الحداية وهي إن شاء الله متحققة عندي أو 
عند ذاك عالم السنة الآخر» هذه معاي بحدها في نفسك كداءء؛ عالح نفسك 
أولا بأول» وصراعك مع نيتتك يبقى دائما إلى أن تموت» يقول سفيان 
الثوري: (ما عالجت شيئا أشد علي من الإخلاص)2, الإخلاص صعب 
وليس سهلاء لكن تحتاج دائما أن تكون في جهاد واستغفار وتوبة وتصحيح 
نية دائما؛ طالما أنت تعمل. 


(1) التحل (125). 
(2) حلية الأولياء بمعناه (5/7). 
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الدليل الثاني: هو قول النبي مي لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: 
«قَوَافَه لَأنْ يَهْدِي الله بك اديه القرين لكي اليه التَعم»(1), 
ح النَعَم هي الإبل الحمراء» كانت افيس أموال العرب» يعني هداية رجل 
واحد خير لك من نعيم الدنياء من أموال الدنيا؛ لأن هذا الذي ينفعك عند 
الله - سبحانه وتعالى -» فأنت تحرص على هداية الناس من أجل أن يكون 
لك هذا الأجر عند الله - سبحانه وتعالى -. 

والدليل الثالث: قول النبي-يَلقِةِ-: "مَنْ سَنّ في الإشلام سُنَّةَ حَسَئَة فَلَهُ 
جره وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ يا بَعْدهُ من خَيْرِ أن يَنْقْصَ من أجورهم شن" 
السنة الحسنة هي التي كان يفعلها النبي- كَل فإذا أمينا بين الناس» أو 
وجد شخص لا يعلمها وأنت علمته» وعلمته السنة هذه؛ يكون لك هذا 
الأجر العظيم؛ فإذا علمها لغيره كلما استفاد الناس من هذا التعليم كلما 
كان لك أجر. 


4 


هذه المعاني هي التي تحرص عليها في دعوتكء وتعالج نينك ليل مار عليهاء 
وتحرد قلبك تماما من منافع دنيوية مالية رياسية» جرد نفسك نظف قلبك 
من هذا المعنى في دعوتك إلى الله ستنظر بعد ذلك؛ إذا أراد الله -سبحانه 
وتعالى - هداية الخلق على يديك هداهم., لا يلزم حتى وإنذ كنت مخلصا 
وكنت على علم وكان أسلوبك حسنا كما أمرت وحققت كل شيء في 


(1) متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه اخرجه البخاري (3009), ومسل (22406). 
(2) أخرجه مسام (1017) من حديث جرير بن عبد الله البجلي. 


121 | الصذدة 


الداعية بالمعنى الصحيح؛ لا يلزم بعد ذلك أن تحصل الغاية وهى الحداية؛ 
لأن الحداية بيك الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

من أين قلت هذا؟ قلته من حديث النبي الات 020 ضَنَتٌ عل الأمة: 
رَأيْتُ الب مَل ومَعَهُ اليُيِط» وَالبنَ و عه اليل واخلان: لني ليس مَعَهُ 
أحَدٌ"2)17» الرجل والرجلان ولا أحد, قد تحققت في الأنبياء جميع صفات 
الداعية الناجح, الداعية بحق؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- اصطفاهم 
وعلمهم ووجههم؟ ومع ذلك يأ النبي ومعه البجل والرجلان؛ لأن الله 3-5 
سبحانه وتعالى - لم يرد بأولئك القوم هداية وتوفيقا؛ وإنما أقام عليهم الحجة 
كمذا النبى إذن فحقق أنت واجبك بإخلاص العمل لله هذا أولا. 

ثانيا: الدعوة بعلم 

ثالنا: الحكمة في الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى -؛ إذا حققت هذا كله 
فقد عملت بما أوجب الله عليك؛ وعليك بالدعاء كي ينفع الله سبحانه 
وتعالى بك وكي يعود هذا النفع عليك» نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد 


والله أعلم. 


(1) متفق عليه: البخاري (5752)» ومسلم (220) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 


س 17: هل مناهج الدعوة إلى الله توقيفية؛ أم اجتهادية؟ 


ج/ مناهج الدعوة توقيفية» بيّنها الكتاب والسنة وسيرة الرسول كلل لا 
نحدث فيها شيئًا من عند أنفسناء وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة 
رسوله -عَيَلةْ-, وإذا أحدثنا ضعنا وضَّيّعناء قال -بَللِةِ-: "من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد"10), نعم جَدَّت وسائل تُستخدم للدعوة 
اليوم؛ لم تكن موجودة من قبل» مثل: مكبرات الصوتء والإذاعات, 
والصحفء وامجلات» ووسائل الاتصال السريع» والبث الفضائي؛ فهذه 
تُسمى: وسائل» يُستفاد منها في الدعوة» ولا تُسمّى مناهج؛ فالمناهج بَيّنها 
لل - تعالى - بقوله: لاع إل سيل ويك الم ولْمؤِظة اسم 
وَجَادِطُمْ بالَبِي هِي أَخسَن224» وقوله - تعالى -: طقل هَذِِ سَييلي أَدْعُو 
إِلَ الله عَلَى بَصِيرةٍ أنا وَمَنٍ اتَبَعَني,20)» وفي سيرة النبي -ثَلِِةِ- في الدعوة 


و 
ع 


بمكة والمدينة ما يُبَيّنَ مناهج الدعوة؛ ظلَمَّدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ 


س4 (1). 


(1) متفق عليه البخاري (2697).: ومسام (1718): من حديث عائشة رضي الله عنها واللفظ لمسلم وأخرجه البخاري تعليقا بهذا اللفظ. 
(2) النحل (125). 
(3) يوسف (108) 
(4) الأحزاب (21) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 

فاليوم معنا السؤال السابع عشر من أسملة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها 
فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله وبارك في عمره. 
السؤال يقول فيه صاحبه: هل مناهج الدعوة إلى الله توقيفية أم اجتهادية؟ 
فأجاب الشيخ - جزه الله خيرا - بالتفريق بين المنهج ف الدعوة إلى الله - 
سبحانه وتعالى - وبين الوسائل التي تستخدم للدعوة إلى الله- سبحانه 
وتعالى -؛ فلابد من التفريق بين الأمرين. 

قبل ذلكء لماذا جاء هذا السؤال في هذا الموطن؟ 

لأن أهل البدع يبتدعون مناهج جديدة ويسمونما مناهج للدعوة؛ فيخترعون 
طرقاً حديثة في الدعوة إلى الله ويبتدعون في دين الله أشياء جديدة باسم 
مناهج في الدعوة إلى الله- سبحانه وتعالى-» أو هي وسائل للدعوة إلى الله 
- سبحانه وتعالى-» فيدخلون المنهج في ضمن الوسيلة ويخلطون الأمور 
ببعضها؛ تلبيساً على الناس من أجل أن يسوّقوا ضلالاتحم؛ نبدأ أولاً قبل 
الكلام عن الوسائل؛ نتحدث عن المناهج وهو الأمر الأهم: 

المنهج - المنهج يعني الطريقة - طريقة النبي - تل في الدعوة إلى الله؛ ماذا 
كان يفعل النبي-يَيلِةِ- كي يدعو الناس إلى الله؟ كيف كانت طريقته؟ هذا 
الأمر توقيفيت؛ ماذا يعني توقيفين؟ يعني موقوف على ما ورد في كتاب الله وفي 
سنة رسول الله -ييِ-؛ فما ورد من ذلك نتبعه, ومالم يرد فهو بدعة 
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محدثة؛ فالبي -مَلِ- قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا ليس عَلَيْهِ أَمْرْنا فَهُوَ رَدْه أو 
«مَنٌ الخدت قُ أَمْرِنَا ذا نا ا منةُ فَهُوَ ّي )كد اللفظين صحيح) 
إذن الأمر توقيفي» طيب كيف هو منهج النبي عله في الدعوة إلى الله؟ 
بين الشيخ - جزه الله خيرا - أن هذا يؤخذ من هدي النبي -87- في 
الدعوة 0" وهو في مكة ثم وهو في المدينة ثم ما ورد في أدلة الكتاب 
والسنة من ذلك» هكذا تؤخذ المناهج في الدعوة إلى الله. 
طيب أعطنا مثالاً على ذلك. طيب؛ طبعاً النبي -ثَيَيِ- حياته كلها كانت 
في الدعوة إلى الله؛ من أول ما بعث إلى أن مات» فلما أرسل النبي -87- 
معاذاً إلى اليمن ماذا قال له؟ قال له: د«إِنّكَ تَقَدَمُ عَلَى و قَوْم أَهْلٍ 
كتَابٍ»( كاون) الأمر الأول؛ إذن على الداعية أن يفهم البيئة التي سيذهب 
ويدعو إلى الله فيهاء أولاً من أرسل النيع -ثَليِ-؟ أرسل عالماً ولم يرسل 
جاهلاً؛ إذن من هدي النبي-مَقةِ- إرسال العلماء للدعوة إلى الله لا 
الجهال» فمن حرص على إرسال الجهال فهو مبتدع؛ ابتدع ديناً جديداً؛ 
لأن فاقد الشيء لا يعطيه فلماذا يخرج ويتعبد بمذا الخروج؟ هذا أمر محدث» 
جماعة التبليغ أحدثوا مناهج جديدة في الدعوة إلى الله وهم يتعبدون 
ويتقربون إلى الله بمذه المناهج؛ لأن الذي سنّ لهم هذه المناهج هو محمد بن 
إلياس» أما نحن فمنهجنا نأخذه من محمد بن عبد الله؛ هذا الفرق بيننا 
وبينهم؛ نحن ندعو إلى سبيل الله هم يدعون إلى سبيل محمد بن إلياس» هذا 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) متفق عليه: البخاري (1458) ومسام (19) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
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الفرق بيننا وبينهم» فيخرج التبليغي حتى يأخذونه من الشارع» ويخرج معهم 
وهو لا يعلم شيئاً ويقوم أمام الناس ويتكلمء يتكلم بماذا؟ وهل يفهم شيئاً؟ 
لا يفهم شيئاً ماذا سيعطي؟ لا شيء إلا المقدمة التي أعطاها إياهم محمد بن 
إلياس وستها لحم محمد بن إلياس: إن فلاحنا ونجاحناء نحن مقدمتنا التي 
سئها لنا محمد بن عبد الله الحاشخمي المطلبي - عليه الصلاة والسلام-: إن 
الحمد لله هذا الفرق بيننا وبينهم» حتى تعلم في كل دقائق الأمورء إياك 
واحذر كل الحذر أن تتخذ نبياً غير نبيك؛ سواء أقررت أنه نبي أو اتخذته 
متبوعاًء هذا الأمر ينبغي ألا يحدث منك إلا مع محمد بن عبد الله المطلبي 
الحدشمي -مَِلِ-؛ هذا الذي يؤخذ منه كل شيء. 

فجماعة التبليغ الآن يخرجون ثلاثة أيام يخرجون أربعين يوماء طبعا عندما 
تأت وتحاججهم يقولون لك هذا ترتيب» طيب لماذا تستدلون على هذه 
الأوقات بأدلة من الكتاب والسنة؟ طبعا الأدلة لا علاقة لما بالموضوع تمائياء 
تكن عو يسفلل» كوقلق تيشدل؟ إذن انك عمليع هذا الأمن تسديا ولا 
تغيره تبقى على هذا النظام» أشياء تتعبدون بما تضعون واحداً في المسجد 
وتسمونه (الدينمو7!)) هذا الذي يدعو الله -سبحانه وتعالى- كي توفقون 
أنتم؛ هذه كلها عبادات جديدة ما أنزل الله جما من سلطان. 

طيب هذه المناهج, النبي- كَبَيةِ- لما أرسل معاذاً أرسل عللماً ولى يرسل 
جاهلاً؛ فالخروج لدعوة الناس تكون من عام ولا يدث في خروجه هذا 


(1) آلة كهربائية» تشييباً له بالجهاز الذي يبقى متحركا حركة مسقرة لا يتوقف» وتتوقف عليه حركة غيره من الآلات. 
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ديناً جديداًء يخرج كما خرج معاذ لليمن وكما كان النبي -مَِلِ- يدعو 
الناس» قال له: «ِإِنّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ أَمْلٍ كِنَابٍِ»(1)» إذن يحرص الداعية 
على أن يعرف أحوال الناس الذين سيذهب إليهم؛ حتى يعرف كيف 
يخاطبهم وإلى ما يدعوهم قال: 'قَلْيَكْنْ أَوَلَ مَا تَدْعْوهُمْ إِلَ أَنْ يُوَجَدُوا الله 
تَعَاكَ"0), إذن عندي أولويات في الدعوة إلى الله؛ هذا منهج البي -بَللِةِ-؛ 
ندعو إلى الأهم فالمهم, ونتدرج في دعوة الناس» هذا أو مهم للغاية تفهمه. 
ما تأت للناس مباشرة وتقول لحم قراءة سورة الفاتحة بدعة» هو لا يفهم ماهي 
البدعة؛ ولكنه يفهم أن هذه البدعة ليست شيئاً طيباً» بل سيئاً؛ هذا 
صحيح, ولكن لا تأت وتقول له قراءة سورة الفاتحة بدعة» ماذا يقول لك؟ 
يقول أنت تأ تحارب ديننا؟ وهذا معه حق؛ لأنه ما فهم ما الذي تريده 
أنت؛ أسلوبك خطأء أول ما ينزل بعض الشباب عند أناس يبدأ: فلان 
مبتدع) فلان ضالء فلان احذر منه» فلان ابتعد عنه. ذاك ينصدم؛ ما 
هذا؟!! أولمك الذين نراهم نحن علماء الأمة» وهو لا يعرفك رما يعرفك 
معرفة سطحية؛ أو لا يعرفك أصلاًء أو لا يعرف أنك عالم» ماذا ستكون 
النتيجة؟ 

أنت أخبرته لماذا؟ كي يحذر. لكن أنت حقيقة ما حذرته منه- من أهل 
البدع؛ أنت حذرته من نفسك؛ فلذلك سينفر منك ومن دعوتكء فما 


وصلت إلى المبتغى» يحب أن يكون عندك أسلوب صحيح وأن تبدأ من 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) تقدم تخريجه. 
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الأعلى؛ تفهم الناس أولاً ما هو منهج السنة والجماعة» تفهم الناس اتباع 
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالحء تربيهم على ذلك وتكرر الآيات 
والأحاديث التي تأمرهم باتباع هذا المنهج, وتبين لهم معنى هذا المنهج, ثم 
تبين لحم أن في الدين شيئاً اسمه بدعة حذر منها النبي-كَليِ-» وتشرح لهم ما 
هي البدعة؛ فإذا فهموا واستوعبوا المنهج وعلموا معنى البدعة وعرفوا أنك 
تدعو إلى دين الله الحق؛ عندئكٍ سيتقبلون منك. تشرح لهم المنهج وتعرفهم 
بالبدعة وتعرفهم أن هناك مبتدعة في الساحة موجودون حذر منهم النبي 
-كليِ- وقال: «دْعَاةً إلى أَبْوَابٍ جَهَنمَ مَن أَجَابتمْ إِليهَا قدَهُوهُ فيهقا74) إلى 
آخر ما ذكرنا من منهج أهل السنة» تتدرج معهم حتى يستوعبوا ما هو 
منهج أهل السنة والجماعة» يستوعبوا البدعة وخطورة البدعة» ويعرفوا أن 
بينهم مبتدعة وبينهم علماء سنة يجب أن يفرقوا بينهم؛ بعد ذلك تبدأ بذكر 
الأمماءء هم أصلاً سيأتونك بأنفسهم - هذا الذي يحصل معي - عندما 
الحدف الناس بمذه الطريقة هم أنفسهم يأتون؛ ما رأيك في فلان؟ ما حال 
فلان؟ تلقائياًء فبهذه الطريقة تعلمهم المنهج الحق» تحذرهم من الباطل؛ 
يثقون بك؛ ثم بعد ذلك يتقبلون منك» فتكون اتبعت منهجاً صحيحاً وهو 
منهج النبي 

-كَييةِ- في التدرج مع الناس» في دعوتهم إلى الحق» انظر ماذا قال لمعاذء 
وانظر كيف نزلت الشريعة أصلاً؛ ثلاث عشرة سنة والنبي-كَلي- في مكة 


(1) تقدم تخريجه. 


يدعو إلى كلفة التوحيد» وق آخر سنة شرعت الصلاة؛ الهم فالمهم, هكذا 


انظر إلى حال الناس الذين تعيش بينهم؛ أعظم أمر من أمور الدين قد 
حصل فيه الخلل عندهم؛ ما هو؟ ركز عليه» أول شيء تحتاج أن تعلم الناس 
المنهج الصحيح؛ اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالحء أسرّدْ عليهم 
الأدلة ليل تمار علّقهم بالسلف الصالح علقهم بمم؛ عرفهم بمالك وسفيان» 
عرفهم بالأوزاعي وبعبد الله بن المبارك؛ حتى يعلموا أن هؤلاء هم اتناء 
عرفهم بمحمد بن سيرين» وسعيد بن المسيبء والزهري» عرفهم بالصحابة 
الكرام قبل كل هذاء اذكر سيرتهم عندهم ومناقبهم وفضلهم حتى تمكن هذا 
الأمر في نفوسهم, فبذلك تكون قد رسعت لحم منهجاً واضحاً صافياً نقياًء ثم 
بعد ذلك تبدأ بما بعده» هكذا تكون الدعوة بشكل صحيح وسليم» أرسل 
المي لاود عاذ إلى اليفن وقال لد "افليكق اول مَا تَذْعُوهُمْ ا 

يُوَجَدُوا اللَهَ تَعَالَ"17)» التوحيد أولاً قبل كل شيء» فتبين لهم المنهج, نحن 
الآن في زمننا هذا الناس بحمد الله يحبون كتاب الله يعظمون كتاب الله» بل 
وكثير منهم يحب السنة ويعظم السنة» فتبدأ معهم من هناء تعلقهم زيادة 
بالكتاب والسنة وتذكر لهم الأدلة من الكتاب والسنة على لزوم اتباع 
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالحء, تذكر الأدلة في ذلكء وفي كل 


مناسبة تمر بك في دروسك محاضراتك تذكر لهم هذاء تذكر؛ التكرار يثبت 


(1) تقدم تخريجه. 


هذه المعلومات في النفوسء ثم بعد ذلك تبدأ بالأشياء الى حصل فيها خلل 
بين الناس في مجتمعكء الأهم قضايا التوحيد ثم المهم بعد ذلك» كل إنسان 
وبيئته تختلف عن البيئة الأخرى. 

من المناهج المخترعة منهج جماعة التبليغ وقد ذكرنا أمثلة على ذلك» ومن 
المناهج المخترعة منهج الإخوان والقطبيين جميعاء الآن يدعون إلى الله 
بالخروج على الحاكم ومنازعة الحكام على الكراسي» ويزعمون أن هذه 
الطريقة هي لنشر الدين ولتحكيم شريعة الله. طيب هل هذا المنهج هو من 
منهج النبي-ثَلل-؟ قد حذر النبي-ثَلليةِ- من هذا الأمر؛ لأن من ورائه من 
المفاسد ما الله به عليم» وقد رأيتم اليوم رأي العين نتيجة منازعة الحكام على 
الكرسي في زمن كهذا الزمن الذي نعيشه. 

لما خرج النبي -كَدَيِ- للدعوة في مكة؛ هل نازع الحكام فيها؟ هل رفع سيفه 
وبدأ بحريهم للسيطرة على الحكم, ثم بعد ذلك إلزام الناس بالإسلام؟ لا؛ 
لأن هذا لا ينفع» هذا ما من ورائه إلا المفاسد العظيمة» لا شك الحاكم له 
دور كبير في إصلاح المجتمعات وفي إفسادهاء هذا أمر معروف معلوم لا 
شك فيه؛ لكن هل الإصلاح يكون بإزالته؟ إزالته لا تزيد الآن الأمر إلا 
سوءا وفسادا في الارضء لن يترك لك الكرسي ويقول لك تعال تفضل 
احكم بما شئت؛ بل سيسفك الدماء ويفسد الأرض حت يزيلك من أمامه؛ 


وهذا الواقع؛ لذلك حذر النبي - ييه من الخروج عليه» مع علم النبي - 
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يِ- وإخباره أن أول ما يُنقض من أمور الإسلام هو الحكو/!)؛ ومع ذلك 
م يأمرنا بالخروج عليهم, مالم نر كفراً بواحأ» وحتى لو رأينا كفراً بواحاً يحب 
علينا أن نقدر المصالح والمفاسد؛ لأن النبي -ثَلِيِ- رأى كفراً بواحاً وهو في 
مكة ومع ذلك ما أمره الله بالجهاد» لماذا؟ لأنه لا قدرة لهم على الجهاد» ما 
عندهم عدة ولا عتاد ولا قدرة على هذا الأمر» إلى أن خرج وهاجر إلى 
المدينة وهدى الله- سبحانه وتعالى - الأنصار وصارت عندهم قدرة - ولو 
شيئا قليلا -» المهم أنه وجدت أصل القدرة وأصل التمكين» مع إعداد 
الأمر الأهم؛ وهو الإعداد الديني» أين المجتمعات الدينية التي ستقاتل بما؟ 
هذا حالهم كما ترون في سورية وفي ليبيا وفي غيرها؛ أول ما يسقط الحكم - 
إن سقط - قبل حتى ما يسقط الحكم, انظروا إليهم في سورية» انقسموا فرقاً 
وطوائف وتنازعوا فيما بينهم» طيب كيف ستقيم حكما شرعيا إسلاميا بأمة 
متنازعة كهذه الأمة» متفرقة» أصحاب مصالح دنيوية هذا الذي يهمهم 
بالدرجة الأولى قبل كل شيءء أنا أعلم في سورية بعض الفرق تقاتل لإطالة 
أمد الحرب في الداخل؛ وهم ممن ينازع الكفرة ويحارب الكفرة؛ ولكنه يحارب 
لإطالة مرحلة الحرب, لا لإنمائها والدفاع عن دماء المسلمين» لماذا؟ لأنه 
مستفيد من هذه الحرب» لسان حاله يقول لك: قد حصلث من الجاه 
والمال على ما لم أحصل عليه أيام السلم» إذن فلتبقّ مستمرة أحسن, وهذه 
ليست فرقة ولا اثنتين ولا ثلاثة» عداك عن أصحاب الرياسة والصدارة الذين 


(1) تقدم تخريجه. 
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يريدود أن يكتلوا ويجمعوا جيشهم وجماعتهم» فرق طوائف جماعات» أين 
نحن؟ هذا ما حذر منه النبى -مَللِ-. 

لكن الهوى هو الذي يقود الإخوان والقطبيين إلى هذا الطريق؛ لأن في ذلك 
تحقيقاً لدنياهم التي يريدون. 

هذا موضوع المناهج, فالوااجب اتباع سنة النى -عيهِ- .ذلك ننظر كيفك 
كان يدعو وهو ف المدينة وهو في مكة وما الذي أمره الله -سبحانه 
وتعالى - به في ذلك» ونتعلم من سورة عبس وما الذي فعله النبي -887- 
وكيف وجهه ربه تبارك وتعالى وأمره. 

كذلك قول الله-سبحانه وتعالى- : للادْعٌ إِلَ سَّبِيلٍ رَبَكَ17) فأنت تدعو 
9 الله لا إلى نفسكء ولا إلى حزبكء ولا إلى جماعتكء؛ ولا إلى حاكمك» 
ولا إلى رضا الناس؛ إنما تدعو إلى الله -سبحانه وتعاللى- إلى دينه وشريعته» 
إلى مايحبه ويرضاه ما شرعه في كتابه وفي سنة نبيه -ثَلِ-, الحكمة 
والموعظة الحسنة؛ الأسلوب والطريقة في مخاطبة الناس ودعوتحم؛ تقدم 


الحديث عن هذا. 


أما الوسائل التي تستعين بما على أمور دعوتك» هذه الوسائل كمكبرات 
الصوت والإذاعات والصحف وامجلات والتنقل بالسيارات ومواقع التواصل 
الاجتماعي الموجودة اليوم» التلفونات هذه الاجهزة» هذه كلها وسائل تحدنا 
نستخدمها؛ لأتما إذا كانت مباحة فلا بأس بماء لكن لا نستخدم وسيلة 


(1) النحل (125). 
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محرمة» إذا حرمت الوسيلة حرّم استعمالها في الدعوة» عندنا من الوسائل ما 
يكفي ويغتي» إذا جازت الوسيلة فلا بأس؛ وإذا لم تجز نتركهاء نعرضها على 
شرع الله أولا؛ فإذا كانت مباحة فلا بأس مثل مكبرات الصوت هذه الآن 
السماعات المايكات الجرائد الجلات إذا كانت صافية ونظيفة» أما جريدة 
تنشر الباطل صور خليعة أبراج - هذه الأبراج الشركية الكفرية - ما نشارك 
كما هذه؛ لا نعين على نشر مثل هذه الأشياء» هذا حكم الوسائل وهذه 
المناهج وهذا الواجب في هذا الأمر والله أعلم. 
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س 8: ما هو المبهج الصحيح في المناصحة, وخاصة مناصحة الحكام؛ 
أهو بالتشهير على المنابر بأفعالحم المنكرة؟ أم مناصحتهم في السر؟ أرجو 
توضيح المبهج الصحيح في هذه المسألة؟ 
ج / العصمة ليست لأحد إلا لرسول الله -مَلِيهِ-؛ فالحكام المسلمون بشر 
أخطائهم ئلا لللشهير بكم ونزع اليك من طاعتهم؛ حتّى وإن جارواء وإن 
ظلمواء حقٌّ وإن عصواء مالم يأتوا كفرًا بواححاء كما أمر بذلك النبي - 
َل وإن كان عندهم معاص وعندهم جور وظلم؛ فإن الصبر على 
طاعتهو2) جمع للكلمة ووحدةً للمسلفية: وحماية لبلاد المسلميثة وق 
مخالفتهم ومنابذتهم مفاسد عظيمة؛ أعظم من المنكر الذي هم عليه. يحصل 
- في مخالفتهم - ما هو أشد من المنكر الذي يصدر منهمء ما دام هذا 
المنكر دون الكفرء ودون الشرك. 
ولا نقول: إنه يسكت على ما يصدر من الحكام من أخطاءء لاء بل تُعالَ» 
ولكن تُعالح بالطريقة السليمة» بالمناصحة طم سرّاء والكتابة لهم سرًا. وليست 
بالكتابة التي ُكتبء ويوقع عليها جمع كثير» وتُورّع على الناس» هذا لا 
1 .- م 3-7 ١‏ -3) *ر”" 34 + وس" 
يجوز» بل تُكتب كتابة سرية فيها نصيحة7, تُسَلَّم لولي الأمرء أو يُكُلْم 
(1) متفق عليه: البخاري (7056) 00 0 من حديث عبادة بن الصامت 
(2) الطاعة بالمعروف كما أخبر النبي - " إنما الطاعة بالمعروف ", ولا طاعة ة لأحد في معصية الخالق ولكن لا يعن يعني ذلك منابذتهم 
والخروج علهم. 


(3) يشير إلى حديث "مَنْ أَرَادَ أن ينصح إِذِي سُلْطَانٍ قلا ينه عَلانَةَ وَلَكِنْ يَأَخْدْ بده فبَخْلُوا به إن قَبِلَ من قَذَاكَ وإلاكان قد أَمَى النِي 
عَلَيه", والحديث صححه الألباني في السنة لابن أبي عاصم (521/2). 
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شفويّاء أما الكتابة التي تكتب وتَصّوّر وتُوَرّع على الناس؛ فهذا عمل لا 
يجوز أنه تشيي: وهو مثل الكلام على المنابر» بل هو أشدء بل الكلام 
يمكن أن يُنسى ) ولكن الكتابة تبقى وتتداوها الأيدي؛ فليس هذا من الحق, 
قال -مَلِةِ-: "الدين النصيحة:؛ الدين النصيحة:؛ الدين النصيحة" قلنا: لمن 
١ 1" 0‏ . اليه الل ١‏ ع ام ا نه 5 
وعامتهم "0 وق اللحديث: إن الله يرصى لكم ثلاثا: أن نعبدوه ولا تشركوا 
به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
لكر 
وأولى من يقوم بالنصيحة لولاة سور هم العلماء. وأصحاب الرأي 
والمشورة» وأهل الحل والعقدء قال الله - تعالى - لوَإِدًا جَاءَهُمْ 0 ف 
تأر ع أذاغوا به ولو رثرة إل الأشول وَإِلَ أو الأكر متهم لعي 
الَذِينَ يَسْتَنبِطُونَةُ ف منه 004 . 


فليس كل أحد من الناس يصلح لهذا الأمرء وليس الترويج للأخطاء 
والتشهير بما من النصيحة في شيءء بل هو من إشاعة المنكر والفاحشة في 
الذين امنواء ولا هو من منهج السلف الصالح؛ وإِن كان قصد صاحبها 
جار وهو: إنكار المنكر - بزعمه -» لكن ما فعله أشد منكرًا مما 

ه» وقد يكون إنكار المنكر منكرًا إذا كان على غير الطريقة التي شرعها 
(0) عي مس بح حيك قم الازي. 0957 وعلقه البخاري في كتاب الإمان(21/1). 


(2) الموطأ (756/2), أحمد (367/2): وأصله في مسلم (1715). 
(3) النساء (83). 
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الله - تعالى - ورسوله -ثَلي-؛ لأنه لم يتبع طريقة الرسول -مَلِِ- الشرعية 
لق رحمهاء حيث قال - عليه الصلاة والسلام "من رأ منكم منكرًا 
فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإبمان"17) فجعل الرسول كيل الناس على ثلاثة أقسام: 

منهم: من يستطيع أن يدل المنكر بيذه وهو صاحب السلطة, أي : ولي 
الأمر أو من ؤُكل إليه الأمرع من: ال هيئكات» والأمراءء والقادة. 

والقسم الثاني: العالم الذي لا سلطة له؛ فينكر بالبيان والنصيحة؛ بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وإبلاغ ذوي السلطة بالطريقة الحكيمة. 

والقسم الثالث: من لا علم عند ولا سلطة؛ فإنه ينكر بقلبه» فيبغضه. 


ويبغض أهله؛ ويعتزطهم. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 

فمعنا اليوم السؤال الثامن عشر من أسثئلة الأجوبة المفيدة التى أجاب عنها 
فضيلة الشيخ الفاضل العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله وبارك في 
عمره-. 


(3) مسلم (49). 
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يقول السائل: ما هو المنهج الصحيح في المناصحة وخاصة مناصحة الحكام؛ 
أهو بالتشهير على المنابر بأفعالهم المنكرة؟ أم مناصحتهم في السرٌ؟ أرجو 
توضيح المنهج الصحيح في هذه المسألة. 

ثم أجاب الشيخ - جزاه الله خيرا- بجواب ماتع نافع. 

أولا: النصيحة ببيان الحق وإظهاره للمنصوح؛ هذا أمر واجب شععاً 
والنصيحة وجبت بقول النبي -مَلِةِ-: "الدين النصيحة؛ الدين النصيحة؛ 
الدين النصيحة" قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
الساهية وعامتهو"(1). 

النصيحة لله؛ بأن توجّد الله سبحانه وتعالى - وتلتزم بشريعته التي أنزها على 
نبيه-كَيَلة-, والنصيحة لكتاب الله؛ أن تحفظه وتعمل بما فيه وتفهمه وتتعلمه 
وتُعلّْمهء والنصيحة لرسول الله -كَيِيِ-؛ أن تؤمن به وتصدق بما جاء به 
وتأخذ بسنته وتعمل بما وتحفظها وتفهمها وتتعلمها وتُعلمهاء والنصيحة 
لأئمة المسلمين؛ بأن تبين لهم الحق من الباطل وأن تذكرهم بتقوى الله 
سبحانه وتعالى وبما ينتظرهم من عقوبة على مخالفة أمر الله والنصيحة 
للمسلمين؛ بأن تُعلْمَهِم أمر دينهم وكل ما ينفعهم وأن ترشدهم إلى ذلك» 
هذا معنى أن تكون ناصحاً. 

والنصيحة في هذه الأمور لما أسلوبما لها طريقتها الصحيحة التي تعلمناها من 
النبي ملل ومن الصحابة الكرام» فعندما يخطئ أخّ لك في الله خطأ 


(1) تقدم تخريجه 
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تذهب إليه وتكلمه برفق ولين حتى يتقبل منك» وإذا كان الخطأ سراً فتكون 
نصيحتك له سراً؛ لا تشهّر به لا تفضحه. إنما هي نصيحة وليست فضيحة 
أما إذا كان الخطأ علناً فلا بأس أن تبين له الأمر علناً» وإن كان دائماً السر 
واللطف يقدّم؛ لأنه أدعى إلى القبول» وإذا كان الخطأ في العلم والخطأ علناً؛ 
فهنا نعلن» فنبين الخطأ ونبين الصواب؛ نصيحة لكتاب الله ولسنة رسول 
لله ويّ- ونصيحة للمخطىء, المخطىء لو نصحته سراًكفى؛ لكن 
النصيحة لكتاب الله ولسنة البي كدي لا بد بعد أن يظهر الخطأ وينتشرء 
أن تتشر اق وأن تببيه للناين» تضِئعا لكناب الله وللمسلمين ؛ سق ييقى 
الحق منفصلاً عن الباطل وظاهراً للناس» حت لا يتوهوا وحتى لا يضيع دين 
الله -سبحانه وتعالى -» بمذه الطريقة تكون قد نصحتء هذه النصيحة 
واجبة خاصة على أهل العلم. 

أما نصيحة ولاة الأمر والتي كان السؤال متعلقاً جما أكثر من غيرهاء الآن 
مناصحة ولاة الأمر في أخطائهم؛ جاء هذا السؤال لسببء إذا علمناه 
علمنا بعد ذلك ما الصواب وما الخطأء وأين نقطة الخنلاف بيننا وبين 
الحزبيين وأهل البدع؛ لأن أهل البدع يزعمون فيما يفعلونه أتمم ينصحون 
لولاة الأمرء نحن لا نختلف معهم في وجوب النصيحة لولاة الأمرء ولا 
نختلف معهم في الأخطاء الموجودة عند ولاة الأمر أو في أكثر الأخطاء 
الموجودة عند ولاة الأمر» لكن الخلاف بيننا وبينهم أين؟ في طريقة النصيحة 
وف طريقة علاج هذا الأمر. 
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الحزبي أو المبتدع عندما يرتقي على المنبر» يبدأ بذكر مثالب ولاة الأمور 
وأفعالهم الشنيعة؛ ليهيج عامة الناس عليهم؛ ويركّز على الأشياء التي 
يستنكرها الناس - رَكْرْ على هذا الأمر - خاصة الإخوان» الإخوان 
المسلمون هم عبارة عن دولة داخل دول ماذا يعني هذا؟ ب يعني أنهم حزب له 
تنظيم وترتيب مسبق وله تخطيط إلى أمدٍ بعيدٍ - هذا الكلام ليس من 
عندي؛ هذا الكلام من أناس كانوا في داخل الحزب ثم تابوا ورأوا ما في 
الداخل؛ تمن كتب وممن عاشرناه منهم - فعنده أجهزة في الداخل؛ أجهزة 
أمنية وأجهزة سياسية وعنده أجهزة إعلامية قوية جداًء فتصرفات الحزب 
بشكل عام هي تصرفات نانحة عن تخطيط مسبق وتدبير. 

من الطرق التي يمكن أنتم أن تتابعوها وتنظروا كيف يفعلونء إذا أرادوا أن 
يُسقطوا عالماً له أثر بين الناس وهو حرب عليهم وفضحهم وبيّن بلاءهم 
للناس» ماذا يفعلون؟ يترقبون فتوى من هذا العالم لا تعجب الناسء؛ لا أقول 
خطأ لا ليس شرطاً ممكن أن تكون موافقة لكتاب الله وسنة رسول الله - 
لا يهمهم هذا الأمر» المهم عندهم فتوى تخالف أهواء الناس؛ فالناس 
لا يحبوتها وإذا صدرت من شخص يذمونه عليهاء فيرتقبون منه فتوى كهذه. 
وطبعاً في زمننا هذا أهواء الناس كثيرة» والفتاوى التي تخالف أهواءهم كثير, 
الملهم عندما يفتي بفتوى كهذه؛ تحدها انتشرت بين الناس بشكل غير 
طبيعي» عامة الناس لا يقدرون على نشرها بمذه الطريقة؛ لكنه أمر مدبر 
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من قبل الإخوان» ولو رجعت وراقبت نشرها كيف يكون؛ لوجدتما ترجع إلى 
أفرادهم. 

مثال ذلك: فتوى الشيخ الألباني -رحمه الله- في خروج أهل فلسطين من 
مناطق ال(48) من فلسطين(!)» هجرقم من هناك» هذه الفتوى تيّج 
مشاعر العامة ويحقدون على المفتي بذلك حتى لو كانت حقاء قلت لك 
هذه القضية ليست عندهم معتبرة ليس مهماً؛ المهم الذي يريدونه الآن هو 
إسقاط هذا الشيخ؛ لأن الشيخ كان حرااعنى ١‏ أكون رارز دترا عطيا 
فيهم» فأخذوا هذه الفتوى ونشروها نشراً عظيماً» وعلى المنابر بعض 
رؤوسهم كان يتحدث بماء واتحموا الشيخ الألباني -رحمه الله- بأنه من 
الموساد؛ واحدٌّ هنا عندنا في الأردن على المنبر اتَم الشيخ بحذاء ماكان يجرق 
على هذا الاتمام سابقاً؛ لكن لما جاءت هذه الفتوى تحرأ عليه» وحاولوا 
إسقاطه بذلكء لكن بَإوَمَكْرُونَ وَكْكْرُ الله وَاللَهُ حَيْرُ الْمَاكِرِين204؛ لكن 
هذا للشاهد» الشيخ الألباني فتواه في ذلك يجب أن توضح وإِن كانت 
ليست موضوعنا الآن في فلسطين الواقع يشهد بما تحدّث به الشيخ الألباني 
-رحمه الله-» في وضع فلسطين هناك في مناطق ال(48) وهي المناطق التي 
سيطر عليها اليهود تماماً وصار لمم يجمّع كبير» الفلسطينيون هناك تأثروا 
باليهود؛ لأن السلطة صارت لليهود والكثرة صارت لممء فصاروا هم المؤثرين 


(1) المناطق التي احتلها الصهاينة اللهود عام ثمانية وأربعين وتسعرائة وألف. 
(2) الأنقال (30). 
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على الفلسطينيين» وخاصة أنحمم قد سيطروا على الإعلام وسيطروا على 
المدارس وسيطروا على الأشياء المؤثرة في الأفكار» فنظر الشيخ الألباني إلى 
وقوع أحد أمرين» هما متضادان لا يجتمعان» أمامك أحد أمرين؛ إما أن 
تحافظ على دينك أو تبقى في أرضكء أيهما تختار؟ طبعاً صاحب الدنيا 
المتعلقة نفسه بما يقول لك: لا؛ الأرض حتى لو ذهب الدين أما صاحب 
الدين فيقول لك أنا أتنازل عن كل شيء المهم أن يسلم لي ديني. فمن هنا 
أفتى الشيخ بالهجرة؛ لأتمم إذا بقوا هناك ساحوا وذهبوا مع اليهود؛ وهذا 
الذي حصل الآن؛ اذهب وانظر إلى أهل فلسطين في مناطق ال(48). أنا 
رأيت مجموعة منهم, لم أستطع التفريق بينهم وبين اليهود إلا عندما يكلمك 
ويقول لك أنا مسلم فقط(!)» لماذا؟ انغمسوا في المجتمع» ما أحد يستطيع أن 
يعيش وحده في مجتمع كامل ويبقى محافظاً على دينه إلا أن يشاء الله أمراً. 
انبي -كليِ- الذي هو ابي هاجر من مكة وهي أحب البقاع إليه - عليه 
الصلاة والسلام-» فلسطين ليست أعز من مكة» ومع ذلك هاجر النبي- 
َل من مكة. فتوى الشيخ حرحمه الله- كانت دقيقة مائة بالمائة؛ من أجل 
أن يحافظ الناس على دينهم» لكن للأسف كثير من الناس اليوم لا يحبون 
الناصحين. 

نرجع إلى موضوعناء الآن هذه طريقة الإخوان المسلمين؛ لهم تدبير 
فيظهرون على المنابر ويشهّرون بالحكام ويلتمسون الأشياء التي تثوّر أنفس 


(1) صدق الشيخ وبر فنهم من يفضل البهود على المسلمين» وقد رأينا هذا وسمعناه. 
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الناس ويركزون عليهاء ومن ذلك يحاولون تحقيق مآربهم التي هي السيطرة 
على الكراسي هذا أهم شيء عند الإخوان» فيستعملون الناس حطباً لكي 
يصلوا إلى الحكم, الآن عندما تحصل ثورة تقع في رأس من؟ الإخوان - 
رؤوس الإخوان - تحدهم في خارج تلك البلاد» الرؤوس والأئمة الذين 
سيقودون الأمر في النهاية - إن وصلوا إلى الحكم - لن تجدهم في ساحة 
المعركة» ستجدهم بعيدين عنهاء حتى إذا استقرت الأمور أو هدأت سيأتون؛ 
كي يتصدروا الواجهة السياسية» هذه طريقتهم. 

المهم نهم يستعملون التشهير هذا آلة ووسيلة تؤدي إلى الغاية» عندهم 
قاعدة: الغاية تبرر الوسيلة» فهم كبقية أهل البدع؛ يأخذون أو يعتقدون ما 
يهوون ثم بعد ذلك يبحثون عن المتشابمات في نصوص الشريعة ويستدلون 
ما على أهوائهم؛ لأن نصوص الشريعة محكمة ومتشابحة!!) وقد وضحنا هذا 
في العقائد خاصة في شرحنا على لمعة الاعتقاد» فأهل البدع يتعلقون 
بالمتشابمات. 


طيب ما هي طريقة ة أهل السنة في مناصحة ولاة الأمر؟ 


اسمعوا ما قاله أسامة بن زيد - والحديث في صحيح البخاري - "قيل 


لأسامة: ألا تكلم هذا - يعنون عثمان بن عفان-رضي الله عنه- في وقت 


(1) قال تعالى (هوَاَنِي أَنرلَ عليِكَ الكتات هئة آيات مُحَكنَات هْنّ م الكتاب وأخر ز مُتمابات ما اين في فوم رن يون ما نشابة 
مِنْهُ ابتِماء الْقِثْئةَ وَابْتِمَاء تأويله وما يل توه إلا اله وَالرَامُونَ في الل يَقُولُونَ آمَنَا به كل من عِنْدٍ رَتتا وَمَا يَذَكَر إِلَّا وو الْباب) (آل عمران 
(7)). أما امحكئة هه التي لا خفاء فيها فهي واضحة بينة» وأما المنشابهة فهي التي تحقل أكثر من معنى والواجب رد المتشابه على الحم 
وتفسيره بما يتوافق معه فيصي ركله محكراء » راجع إعانة ذشء البلاد على فهم لمعة الاعتقاد للشيخ حفظه الله تعالى (ص27). 
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كتاق قات ف : "لكر قزق ألا أكلهة ل أجني بن أعلده 6 
أَولَّ مَنْ فَتَحَه"17). هذا المنهج الذي " 
أسامة هو الذي عليه سلفنا الصالح -رضي الله عنهم- في مناصحة ولاة 


أنكروا شيئاً من أمر الولاية فجاؤوا لأسامة وهو قريب من عثمان يدخل 
عليه فقَالوا ألا تكلمه في هذا المنكر؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح باباً؛ 
هذه الطريقة التي ينصح كما أهل السنة ولاة الأمور؛ ينصحوكم بينهم وبينهم) 
يرسلون لهم الرسائل أو يدخلون عليهم ويكلموتهم مناصحة لهم - إذا أمنوا 
على دينهم طبعاً من فتنتهم - أو يرسل له رسالة من بعيد. قال: قد كلمته؛ 
يعني نصحته فيما بيني وبينه من غير أن أفتح باباً؛ لأن النصيحة في العلن 
التي ستعلمون بما وتسمعون بحا هذه النصيحة ستفتح بابأ» ما هو الباب 
الذي ستفتحه؟ باب الفتنة» باب الشرء هذا الباب الذي كان الصحابة 
حريصين على إغلاقه. 

التشهير بالحكام على المنابر والطعن فيهم وذكر مثالبهم هذا يؤدي إلى 
الفتنة؛ لأنه يشعل النار في نفوس المسلمين ويهيجهاء فينتج عن ذلك 
المظاهرات التي هي سبيل إلى وقوع الفتن؛ مسيرات مظاهرات تشهير على 
المنابر التشهير في الإعلام» كل هذه الطرق هي سبيل إلى إشعال الفتنة» كم 
من مسيرة قالوا هي سلميّة ثم نتج عنها سفك الدماء؟ كم من مظاهرة وقع 


(1) متفق عليه: البخاري (3267)» ومسل (2989). 
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فيها هذا؟ تمييج الناس في الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي؟! ألم تكن 
هي السبب الرئيسي في كثير من الثورات الحاصلة اليوم؟ هذا الذي ذكره 
أسامة بن زيد هو منهج السلف الصالح -رضي الله عنهم-؛ راجعوا كلامهم 
ما تحد في كلامهم تثويراً على المنابر - أئمة السلف رضي الله عنهم - إنما 
تحد رسائل مناصحة كرسائل الأوزاعي كانت مشهورة7!)» أسامة بن زيد 
دخل على الول ونصحه. الزهري دخل على الول ونصحه/2)؛ من أجل ألا 
يفتحوا باباً للشر بالمناصحة العلنية والتشهير» هكذا تكون المناصحة لولاة 
الأمر» ليس بالتشهير ولا بالفضيحة؛ لأنك إذا اتبعت هذه الطريقة اجتنبت 
الفتنة في بلاد المسلمين» وهذه الفتنة ستؤدي إلى سفك دماء المسلمين» إلى 
تشتيت المسلمين وتفريقهم؛ إلى إضعاف شوكتهم؛ وعندها ستكون بلاد 
المسلمين لقمة سائغة في أفواه أعدائهم. 

انظروا الآن إلى الواقع الذي نعيشهء بدأ التهييج والتثوير في مواقع التواصل 
الاجتماعي» هذا إنكار علني أدّى إلى وقوع الثورات التي ترونماء هل جنى 
المسلمون من وراء هذه الثورات خيراً؟ حت البلاد التي شِبْه استقرت ذهب 
حاكم وجاء حاكم إما مثله أو أسوأء عداك عن الخسائر التي حصلت؛ من 
دماء وأموال وتشتت وتفرق وتسلط للكفار على بلاد المسلمين بزيادة؛ 
لأنحم صاروا يحاجتهم الآن انظروا إلى سورية» تقول لي سورية حاكمها كافر 
- نعم حاكمها كافر - لكن كان ماذا بعد الخروج عليه؟ يوجد حاكم كافر 


(1) سير اعلام النبلاء(552/6). 
(2) انظر ترجمة الزهري ف تاريخ الاسلام» وتاريخ دمشق. 
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في بلاد المسلمين» ويوجد حاكم مسلمء» ونصيري رافضي علماني نصراني؛ 
لكن كان ماذا بعد الخروج عليه. هذا الذي يهم الآنء ويوجد حكام 
مسلمونء الحاكم المسلم لا يجوز الخروج عليه؛ لأن نص حديث النبي - 
ل - واضح في ذلك: 'إِلّا أَنْ تَرَا كُفْرَا بَوَاححا"(1), ثم إذا رأيتم كفراً بواحاً؛ 
كأن يكون الحاكم نصرانيا أو نصيريا أو رافضيا أو ما شابه؛ هل نخرج عليه؟ 
ها قد رأيتم صورة من صور الخروج على الحاكم الكافر في سورية» مع عدم 
وجود القدرة» أدى ذلك إلى تدمير بلاد المسلمين» اغتصاب» قتل» تشتت 
وتفرق واختلاف» استغلال من قبل العصابات الفاسدة الفاسقة في السرقة 
النهب والقتل» ومع هذا كله تمكين جميع جيوش العالم» الذي يريد أن 
يتدخل يتفضل ودخلواء الرافضة تحدهاء النصيرية تحدهاء الأمريكان» الروس» 
الأوروبيون كلهم موجودون في سورية ويلعبون» في كل مرة تُصدر لك جماعة 
أنهم موجودون هناك في سورية. طيب ما الذي أوصل بلاد المسلمين حتى 
صارت جحيماً لا تُسكن؟ ما الذي أدى بما إلى هذا؟ 

أليست مخالفة كلام علماء الإسلام ونصحهم؟ أليس الذي أدّى إلى هذا 
مجاراة رؤوس أهل البدع والضلال والمشي خلفهم؟ لا يريدون لكم نصحاًء ها 
هم الآن في بيوتحم وبين أبنائهم سلمين غانمين» ومتى استقرت الأمور وصار 
هم قال أن يتدخلوا سيرجعون؛ الذي مات ماتء» الحطب ذهب» 9 يأتون 


(1) تقدم تخريجه. 
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إياكم والعواطف» العاطفة مع الجهل إذا اجتمعا كانا حطباً للفتن» فلا تكن 
كذلكء؛ هؤلاء الشباب الكُئر الذين تأخذهم العاطفة الدينية مع الجهل 
يتلاعب بكم الحزبيون ورؤوس أهل البدع» حت إن رجلا يخرج ويقول لهم أريد 
أن أحكم بالشريعة الإسلامية - كما يقال عندنا: الذي لا تعرف قرعة أبيه 
من أين - لا تعرف له أصلاً ولا من أين هوي ولا ماهى عقيدته, ماهو 
منهجه. لا تعرف شيئاً من هذاء فيَنَكتُونَ عليه يقول لك يريد أن يقيم 
الدولة الإسلامية» أي دولة إسلامية يريد أن يقيمها شخص لا تعرف عنه 
شيئا؟ بل كثير من قياداته هم من حزب البعث أساساً ما أدرانا أنحم تابوا 
الذي كان يذبح المسلم لأجل أنه مسلم فقط. حزب البعث الذي يقول 
أناس كهؤلاء؟ الله أعلم بتوبتهم واستقامتهم, نتحدث عن الدواعش ومن 
كانغلن شاكامي: 

الكلام يطول وارجعوا إلى ما أجاب به الشيخ صالح فهو مفيد أيضاً والله 
أعلم. 

نكتفى بهذا القدر حتى لا نطيل أكثر من هذا. 
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س 19: انتشر اليوم بين الشباب: أنه يلزم الموازنة في النقد, فيقولون: 
إذا انتقدت فلانّ من الناس - في بدعته -», وبيّنت أخطاءه؛ يلزمك أن 
تذكر محاسنه, وهذا من باب الإنصاف والموازنة. فهل هذا المنهج في 

النقد صحيح؟ وهل يلزمني ذكر المحاسن في حالة النقد؟ 

ج / هذه المسألة تقدم الجواب عنهاء لكن إذا كان المنتَمّد من أهل السنة 
والجماعة» وأخطاؤه في الأمور التي لا تَخْكَ بالعقيدة» فنعم» هذا تُذكر ميزاته 
وحسناته» وتغمر زلاته في نصرته للسنة. 
أما إذا كان المنتَمّد من أهل الضلال» ومن أهل الانحراف؛ ومن أهل المبادئ 
الهدّامة أو المشبوهة؛ فهذا لا يجوز لنا أن نذكر حسناته - إن كان له 
حسنات -؛ لأننا إذا ذكرناها فإن هذا يغرر بالناس؛ فيحسنون الظن بمذا 
الضالء أو هذا المبتدع» أو هذا الخراقي» أو ذاك الحزبي؛ فيقبلون أفكار هذا 
الضالء أو هذا المبتدع» أو ذاك المتحزب. والله - جل وعلا - رَدّ على 
الكفرة» وا مجرمين, والمنافقين» ولم يذكر شيئًا من حسناتهم؛ وكذلك أئمة 
السلف يردون على الجهمية والمعتزلة وعلى أهل الضلال» ولا يذكرون شيئًا 
من حسناتحم؛ لأن حسناتحم مرجوحة بالضلالء أو الكفرء أو الإلحاد» أو 
النفاق؛ فلا يناسب أنك تَرْدّ على ضال» مبتدع؛ منحرف» وتذكر حسناته. 


وتقول: هق رجل طبن عنده حسنات» وعنده كذاء لكنه غَلِط!! 
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تقول لك: ثناقك عليه أشند. من خلالة» لأن الداس ينقون. باتك علية؟ فإذا 
رَوّجت لهذا الضال المبتدع ومدحته فقد غرّرت بالناس» وهذا فتح باب 
لقبول أفكار المضللين وأما إذا كان المردود عليه من أهل السنة والجماعة فإن 
اليّدّ يكون بأدبء وينبّه على أغلاطه التي تكون في مسائل الفقه ومسائل 
الاستنباط والاجتهاد؛ فنقول: فلان أخطأ في كذا والصواب كذا بالدليل - 
غفر الله له-» وهذا اجتهاده» وهكذاء كما كانت الردود بين الفقهاء من 
المذاهب الأربعة وغيرهم. وهذا لا يقدح في مكانته العلمية إذا كان من أهل 
السنة والجماعة. 

وأهل السنة والجماعة ليسوا معصومين» عندهم اخملاء وقد يفوت أحدهم 
الدليل أو اختلال الاستنباط؛ فلا نسكت على الخطأ وإنما نبينه مع الاعتذار 
عنه؛ لقول النبي -ثَليةِ-: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» 
وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد"17). هذا في مسائل الفقه. 

أما إذااكان في مسائل العقيدة فإنه لا يجوز لنا أن نمدح المضللين والمخالفين 
لأهل السيننة والجماعة من: معتزلة» وجهمية؛ وزنادقة, وملاحدة, وأناس 
مشبوهين في هذا العصر. وما أكثرهم. وأصل هذه الشبهة - الموازنة بين 


كما بعض الشباب فرحًا. وقد وقهفت على هذه الرسالة الخ يزعم صاحبها 


(1) البخاري (6919), مسلم (1716). 
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لزوم الموازنة. ووقفت على رسالةٍ للشيخ: ربيع بن هادي المدخلي17»» رَدَ 
فيها على هذه الرسالة التي يزعم صاحبها لزوم الموازنة رَدّا وافيّاء وبين ما في 
هذا الكلام من الخطأ ومن ترويج الباطل» وبين مذهب السلف في الود وأنهم 
دوا على أناس مضللين ولم يثنوا عليهم؛ لأنحم لو أثنوا عليهم صار هذا من 
باب التناقض. 


س 20: ما تقول فيمن يقول: (إن خصومتنا لليهود ليست دينية؛ لأن 
القران الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم)؟ 

ج / هذا الكلام فيه خلط وتض تضليلء اليهود كفار» وقد كمّرهم الله - تعالى 
- ولعنهم؛ وكفّرهم رسول الله - كي ولعنهم, قال - تعالى -: ملعن الْذِينَ 
كَقَرُوا مِنْ بَني إِسُرائيل©). وقال -كلقْةِ-: "لعنة الله على اليهود 
والنصارى"7). وقال تعالى: ظإإِنَّ الَذِينَ كُمَرُوا مِئْ أَهْلٍ الْكتاب وَالْمُسْرَكِينَ 
في نَارٍ جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيها ولك هُمْ سَرٌ الْبريّة7). وقال تعالى: «إيا أَيّهَا 
الّذِينَ آمُوا لا تَتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَولِيَاءَ بَعْضْهُمْ أوِْيَاءُ بض 0©, 
فعداوتنا لحم دينية» ولا يجوز لنا مصادقتهم, ولا محبتهم؛ لأن القرآن تمانا عن 
ذللكه كسااق: الآية الى سبق ذكرها: 

(1) كتاب (منبج أهل السنة والجماعة في نقد الكتب والرجال والطوائف) للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. 

(2) المائدة (78). 

(3) البخاري (425): مسلم (531). 


(4) البينة (6). 
(5) المائدة (51). 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 


فمعنا اليوم إن شاء الله السؤال التاسع عشر والعشرون من أسثلة الأجوبة 
المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - 
حفظه الله-. 

السؤال التاسع عشر يقول: انتشر بين الشباب اليوم أنه يلزم الموازنة في 
النقد؛ فيقولون إذا انتتقدت فلانا من الناس في بدعته وبينت أخطاءه يلزمك 
أن تذكر محاسنه, وهذا من باب الإنصاف ولموازنة» فهل هذا المنهج في 
النتقد صحيح؟ وهل يلزمني ذكر ا محاسن في حالة النقد؟ 

هذا السؤال - بارك الله فيكم- أحاقة الشيخ - جزاه الله خيرا- بما يشفي 
ويكفي» وذكر هو نفسه أن هذه المسألة تقدم الجواب عنهاء وهي مسألة 
منهج الموازنات مع أهل البدع» وفصّل الشيخ هنا - جزاه الله خيرا- تفصيلاً 
زائداً ماتعاً؛ ارجعوا إليه فهو نافع» ونحن نكتفي به إن شاء الله. 

ثم انعقل إلى السؤال الذي بعدةء قال. السائل: ما تقول فيمن يقول: إن 
خصومتنا لليهود ليست دينية؛ لأن القرآن الكريم حضّ على مصافاتهم 
ومصادقتهم؟ 
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فأجاب الشيخ - جزاه الله خيرا - بكلام نفيس طيب وذكر أن هذا الكلام 
فيه خلط وتضليل» وذكر أن اليهود كفار وقد كفرهم الله تعالى ولعنهمء 
وكفرهم رسول الله -مَديِ- ولعنهم, إلى آخر ما أجاب به من كلام طيب - 
جزاه الله خيرا-. 

وهذه المسألة مما يدندن بما كثيراً الإخوان المسلمون(!) ويعتقدها الكثير منهم؛ 
وهي عدم كفر اليهود والنصارى وموالاتهم ومحبتهم ومصادقتهم» هذا يدندن 
به كثيراً - الإخوان المسلمون - وتحده في إعلاناتهم وفي إذاعاتهم وتحدهم 
أيضاً يعون إليه بقوة بين الناس. 

كتان كقر البهنوة والتضارئ عند التاس من الأمور السلّمات» اليوم قد 
تزعزعت هذه العقيدة في نفوس كثير من الناس بسبب هؤلاء القوم وبسبب 
غيرهم أيضاً ممن لهم نفوذ وهم أيدٍ طويلة في التأثير في أفكار الناس» فبدأ 
ينتشر هذا الأمر بين الناس وأنهم أهل كتاب» طيب تقول للناس: ماذا يعني 
أهل كتاب؟ يقولون لك: ليسوا كفاراً. #إلم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين #(2)» طيب» ربنا -سبحانه وتعالى - يقول في كتابه الكريم 
'والمشركين" الله سبحانه وتعالى - مى أهل الكتاب في كتابه أتمم كفار» ثم 
كمّر ربنا - تبارك وتعالى- اليهود والنصارى في كتابه الكريم» وبِيّن ذلك بياناً 
واضحاً لا يجعل فيه مجالاً للشك لأحدء لولم يكن من كفرهم إلا أنمم 


مود عبدالحليم» الجزء الآأولء صحيفة: (409) تجده بنصه. (محقق الأجوبة المفيدة). 
(2) الببنة (1) 
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يكذّبون برسالة محمد - كي ولا يؤمنون به؛ لكان كافياً» قال الله -سبحانه 
وتعالى - في كتابه الكريم: «ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم174) وقال: «إوقالت اليهود يد الله مغلولة غُلّت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا2»» وقال - سبحانه- أيضاً في كتابه الكريم: #لقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلائة#(), الآيات في هذا المعنى كثيرة» وقال النبي-بَلقِة- في 
الذيى كذبوا به عليه الضلاة والساكب بوولري تلمره حانن يف ل 
يَسْمَعٌ بي أَحَد مِنْ هَذِو الْأَمَةِ يَهُودِييٌ ولا نَصْرَاية ثَ يُوتُ وك يُؤْمِنْ 
الذي يلك يوه إلا كاذ يرع أمشكاب:القارع ('ا,فتكفيرف موتهوه نضا 
صريحاً في كتاب اللّه؛ فمن لم يكفرهم فد كذي ركاه ربل تياراه 
وتعالى -؛ فهو كافر. 

راجعوا نواقض الإسلام» الناقض الثالث» رسالة نواقض الإسلام الناقض 
وانظروا إلى شرحه بشرح الشيخ صالح الفوزان؛ فهو أفضل شرح على هذه 
النواقض فيما أظن - والله أعلم - شرح نفيس» فصّل في هذا الموضوع 
تفصيلاً ماتعاًء وبيّن كفر اليهود والنصارى, وذكر أن هناك اليوم مؤتمرات 
تقوم على تقرير وحدة الأديان» يُسمّونه (حوار الأديان)؛ لكن هو ليس 


حقيقة حواراً من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطلء؛ لا؛ وإنما هو حوار من 


(1) المائدة (17) 
(2) المائدة (64) 
(3) المائدة (73) 
(4) أخرجه مسام (153). 
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أجل الوثام والأخوة الدينية كما يريدونما؛ وهي كفر صُراح» هذه الأخوة 
الدينية تكذيب لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله -يَليِ-» ينبني على 
مسألة كفرهم وعدم كفرهم؛ الموالاة» وهذه التي يريدها الإخوان ويدعون 
إليها؛ موالاة اليهود والنصارى ومحبتهم» هذه العقيدة كلها عند الإخوان 
أكبنها سيق اليناة م يعد الك تبذاننا كتير مين الإنغوان اللميليته بوقبل 
مدة ليست بالطويلة أخرجث حركةٌ حماس - وهي من الإخوان المسلمين - 
وثيقة قررت فيها هذا الأمر؛ أن نزاعنا مع اليهود ليس نزاعاً دينياً؛ وإنما هو 
نزاع على الأرضء إذن نزاع دنيوي» ليس نزاعاً دينياًء طيب لماذا إذن 

ن على الناس أنكم حزب ديني وإسلامي والشهادة في سبيل الله 
والجهاة.ى سبيل الله... 41 أبن ذه هنذا كله؟ انتهنى» تقض كلهه. نين 
تعلموا أن هذا الحزب وظيفته هي التلبيس والكذب على الناس؛ «مَنْ قَاتَلَ 
لفكرة كلف الل جِي العُليَاه فَهُوَ في سَبِيلٍ الله عَرَّ وَجَنَ2!!4: هذا الجهاد في 
سبيل الله» وأنتم لا يهمكم هذا الأمر؛ لأن اليهود إخوتكم والنصارى 
إخوتكم كما تقولون - أنتم بأنفسكم - والصراع معهم ليس دينيً لذلك 
تُدخلون في حزبكم من النصارى؛ معكم في الحزب نصارىء أين الجهاد في 
سبيل الله والكفاح وغيرها...إل؟ ذهب كله أدراج الرياح» فصار حزبكم 
حقيقة هو حزب دنيوي بحت يبحث عن الكراسي وتحقيق المصالح الدنيوية» 
قولوها صريحة ولا تلبسوا على الناس وأريحونا واستريحواء هذا واقعهم. 


(1) متفق عليه: البخاري (123): ومسلم (1904) من حديث أبي موسى الأشعري 
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الله -سبحانه وتعالى- أمر بعدم اتخاذهم أولياء - اليهود والنصارى - وحذر 
من ذلك وبين أن من اتخذهم أولياء فهو معهم 5[ أثهنا الذيق اكوا لا 
تتَحِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلَقُونَ إِلَيهمْ بالْموَدَةٍ وَقَد كَمرُوا يما جَاءَكُمْ مِنّ 
الحقّ يحِْجُونَ المُسُولَ وَإِيَاكُمْ أنْ تُؤمئُوا بالله رَبَحُمْ إن كنم حَرَجْتُمْ جهَادًا في 
سَبِيل وَابْتَعَاءَ مَرْضَاقٍ ه11), وقال الله -سبحانه وتعالى - في كتابه الكريم: 
#فمن يتوهم منكم فإنه منهم 2 ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض 8/6 آيات كثيرة وصريحة في هذا الأمرء فكونوا على 
حذر بارك الله فيكم» وارجعوا كما ذكرت لكم إلى الناقض الثالث من 
نواقض الإسلام بشرح الشيخ؛ فيه تفصيل طيتب وزيادة على ما دكرناء 

الآن الذي يهمنا هنا هو بيان هذه المناهج المبتَدّعة» وأن الأمر كما قال 
السلف -رضي الله عنهم-؛ قالواة "اللعاضى بريد الك 801 بدوودي إن 
الكفر - والبدعة من المعاصي وهذه صورة من الصور. فاحذروا - بارك الله 
فيكم- من هذا الحزب الخبيث الذي يلس على الناس ويغشهم ويخدعهم» 
انظروا إلى أفرادهم تأملوهم واعرضوا أفعاهم وأقوالهم على كتاب الله وسنة 
رسول الله كَليةِ- ومنهج السلف الصالح؛ هل تحدون ذلك متحققاً بالفعل 
فيهم ل وعماة؟ بنحدهم من أبعد الناس عن اتباع سنة النبي 5 ١‏ 


يبالون بما لا يرفعون بها رأسأء إلى ماذا يدعون؟ التوحيد لا يبالون به» السنة 


(1) الممتحنة (1) 
(2) المائدة (51) 
(3) المائدة (51) 
(4) شرح النووي على مسلم (29/11): فتاوى ابن تعمية (494/7): كشف الخفاء (251/2). 
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لا يبالون بماء المعاصي يتحايلون عليها بأنواع الحيل من أجل أن يرتكبوهاء 
هؤلاء هم؛ وهذه حقيقتهم؛ ومن عاشرهم عرفهم, أيّ دين هذا؟! بينا 
وبينهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح هو يكشف الحقائق» اعرضوا 
أقوالنا نحن وهم وأفعالنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله -ثَبيهِ- وعلى 
منهج السلف الصالح؛ وهو الفاصل في الأمرء حتى تعلموا أن هؤلاء القوم 
من أبعد الناس عن سنة النبي -يَليِ- وعن هدي السلف الصالح -رضي الله 
عنهم-, وأحدّرٌُ أشدّ التحذير من هذه العقيدة الفاسدة - عقيدة وحدة 
الأديان - التي ينشرها الإخوان ومن كان على طريقتهم في هذا الأمر بين 
الناس» اليهود والنصارى كفرهم أوضح من عين الشمس في كتاب الله وفي 
سنة رسول الله -ميِ-» ونزاع النبي -مََيهِ- معهم من يوم أن ظهر في المدينة 
إلى يومنا هذاء هو وأصحابه ومن كان على طريقته» هم دين ونحن دين, 
الي ا يه ؤاهْينا الصّرَاط 
) ااشتقية (6) راط الذية أنه نُعَمفْت عَلَيْهِمْ ع غَيْرِ الْمَغْضوبِ عَلَيْهِمْ ولا 
اي غير اليهود ولا النصارى» 9 تأي وتقول هم إخوتنا؟! 
وتواليهم وتحبهم وتناصرهم وهم يبغضونك ويعادونك ويحاربونك في الدين لا 
لشيء آخر؟ 

يخرج كبير من كبارهم يقول لك: الحرب الصليبية بدأت على الإسلام, 


يتراجع -سياسة- لكن هذه الحقيقة, ويستلم الآن راس آخر من رؤوسهم 


(1) الفاتحة (7-6) 
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ويُصرّح بعدائه للإسلام وبتعصّبه للنصرانية» واليهود في فلسطين يربون 
أبناءهم على بُغض الإسلام والمسلمين» العمليات الإرهابية ف أوروبا وفي 
أعريكا شك الشلمية؛ لأنهم مسلمون من قبل النصارى على قدم وساقء» في 
وسط أفريقيا يُذبح المسلم لذن مسلم من قِبّل العصابات النصرانية» اليهود في 
فلسطين يذبحون المسلمين لأجل أتمم مسلمونء ويأتيك هذا الأحمق ويقول 
لك هم إخوتنا! والله المستعان. «إوَلَنْ تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ ولا النَصَّارَى حَدٌّ 
تَتبِعَ مِلَّنَهُةِ(!) هكذا ربنا قال لكء يكذَّب الله في كتابه ويذهب يصدقهم 
58 أكاذيبهم أي إسلام هذا الذي هم قلية؟ ١:‏ أماء ان لك أيه المخدوع أن 
تَصْحُوَ والله المستعان. 

ولعل في هذا إن شاء الله كفاية لمن كان له عقل؛ أن يتنبّه لما يدور من 
حوله؛ ولا يكن حطباً من الحطب الذي تجمعه جماعة الإخوان المسلمين 
لليوه اذى عدون 2 العكقموالله الستعاة, 


(1) البقرة (120). 
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س 21: هل ترى قراءة الصحف والمجلات في المسجد من باب إنكار ما 
فيها من المنكر وبيانه للناس ليحذروه جائرًا؟ 

ج / الصحف والمجلات لا ججمع وثقرأ على رؤوس الناس؛ بل مجمع ما فيهاء 
ونُدرَس مع أهل العلم ومع أهل الحل والعقد. 

أما أنه يجاء كما في المساجد فهذا تشهير لا إنكار» ورا يكون هذا فركًا 
بالمنكر؛ لأن بعض الناس يفرح بالمؤاخذات من أجل أنه يروجها ويقولماء 
ورها يَنْدسَ مع هؤلاء ناس من المنافقين يريدون نشر الشر والباطل» فالأمر 
خطير جدّاء وليس هذا هو طريق العلاج, لا والله» ما هذه طريقة العلاج؛ 
الذي يريد أن ينصح للمسلمين» ولأئمة المسلمين» وعامتهم؛ لا يتّبع هذه 
الطريقة» وهي: جمع الأخطاء في المسجدء والإعلان عنها والتشهير بماء هذا 
شيء يجيّئ على الباطل؛ يقول: مادام أن الأمر بمذه الطريقة فالأمر 
منفرط» فيعمل من شاء ما شاءء هناك أناس كثيرون لا يدرون عن هذه 
الأشياء» وأنت بمذا تفتح لهم الأبواب» وتخبرهم عن أشياء؛ هم عنها 
غافلون» علاوة على ما في ذلك من مفاسد. 


س 22: إذا كانت هناك أخطاء في جريدة:, ألا ننكر عليهاء ونْبَيّن أمرها 
للناس؟ 
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ج / أخطاء الجرائد - وحتى الأخطاء التي من أفراد الناس - معالجتها 
ليست في المساجد, ولا على المنابر» لكن لو قال في المسجدء أو في 
الخطبة: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا(!)» من دون تعيين» كما كان النبي - 
يةِ- يفعل؛ كان حسئًاء لأنه مصلحة بلا مفسدة. 

إذا كان هناك أخطاء في جريدة - أو كاتب في جريدة - فأكتب رَذَّا عليهاء 
أو عليه» وأرسله للجريدة» وإذا لم تنشره أرسله لغيرهاء وبمذا يحصل العلاجء 
أما أنك تجمع الجرائد» وتأقٍ بما للمسجد أو للخطبة» وتقرؤها على المنبر» 


هذا معناه: تدريس الناس طرق الشر» وإشاعة المنكرء وتشهير بالعصاة. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 

فمعنا اليوم السؤال الحادي والعشرون والثاني والعشرون من أسغلة الأجوبة 
المفيدة التى أجاب عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - 
حفظه الله-. 


(1) مسلم (1401) من حديث أنس بن مالك - رضي اللّه عنه. 
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أما السؤال الحادي والعشرين فيقول فيه السائل: هل ترى قراءة الصحف 
وامجلات في المسجد من باب إنكار ما فيها من المنكر وبيانه للناس 


ليحذروه جائرا؟ 


والسؤال الذي بعده قال: إذاكانت هناك أخطاء في جريدة ألا ننكر عليها 
ونبيّنَ أمرها للناس؟ 

الأمر الأول؛ وهو إدخال الجرائد والصحف إلى المسجدء هذا لا شك أنه 
منكر؛ وذلك لأن هذه الصحف والمجلات لا تخلو اليوم من منكر؛ إما صور 
وخصوصاً من صور المتبئتجحات السافرات وهذه صور معاص» وإما كلام فيه 
محادّة لله ولرسوله -مَِيِ- بل وربما يكون فيها شركيات كالأبراج وغيرها؛ 
فإدخال مثل هذه المعاصي إلى المساجد منكر» استخفاف بحرمات الله - 
سبحانه وتعالى -» المساجد هذه جُعلت لطاعة الله - سبحانه وتعالى-؛ لا 
لمعصيته» وإدخال المعصية إلى المسجد محرّم ومجماانتشر اليوم بين الناس 
إدخال الموسيقى إلى المساجد» وهذا أمر منكر عظيمء يعني عندما يَدخلون 
يجرالاتم وتحد رنّات هذه الجوالات موسيقى» فعندما نكون في وسط 
الصلاة تبدأ الموسيقى تعزف؛ هذه مشكلة والله» كذلك الإذاعة عندما تفتح 
أيضاً يتركها بعض المؤذنين وتظهر فيها الموسيقى» هذا أيضاً من المنكرات 
ويخْرُم فعل هذا كله ويجب إنكاره على من كان قادراً على هذا أن يغيّره؛ 
كالإمام مثلاً أو غيره من يقدر على مثل هذا الأمر أن يغيره» :غلبة أن 


يعيره. 
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لكن موضوع إدخال الجرائد وامجلات إلى المسجد مع ما فيها من منكرات؛ 
لماذا ذكرٌ هنا في هذا الكتاب؟ 

السؤال الذي بعده بيّن السبب؛ وهو أنه مثل هذه الجرائد واجحلات تكون 
فيها منكرات» فصار المبتدعة يتخذون هذا ذريعة إلى تييج الشباب وإلى 
استقطاب الشباب» فصاروا يُدخلون هذه الجرائد والمجلات إلى المساجد؛ 
بدعوى إنكار ما فيهاء وإنكار ما فيها هذا ربما يكون المنكر الذي فيها 
منكراً من قِبَل ولاة الأمور» أو يكون منكراً من أصحاب الجرائد» أو يكون 
منكراً منشوراً من أعمالء فالذي يركز عليه المبتدعة والحزبيون في إدخالها 
المجعوه سى امعال وذ كمون كن رتفد الاك بن بيد تادوبت 
الشباب وإشعالاء هذا كله - بارك الله فيكم - من قبيل الإعداد» عندهم 
هم يعدُون الشباب يثوّرونهم يشحنوتهم, ثم بعد ذلك في اللحظة المناسبة - 
يترقبون طبعاً - إلى أن يأتي الوقت المناسب يحركونهم بالفتاوى التي تجيز 
للشباب التفجير والتدمير والتخريب» فيتحركون» فيكون هؤلاء الشباب قد 
عدوا ول انهه ؤكن مدعي ل بعل ل الفعر رن العفو لبان 
هذا واقع مشاهد وقصة متّبعة من قديم - وليس من اليوم أو أمس - في 
زمن الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- كان سفر ال حواللي وسلمان العودة يتبعون 
هذه السشبل هذه الطرق؛ فلذلك كنت تحد الطلبة عند سفر وسلمان أكثر 
من الطلبة الموجودين عند العلماء»؛ لماذا؟ لأن هؤلاء يحركون العواطف» 


يهيجون المشاعر» يحكون للشباب أشياء واقعية تمسنٌ حياتهم؛ فتجد الشباب 
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مقبلين عليهم ما يعرفون؛ شباب مساكين» كثير منهم مساكين - في بداية 
الأمر طبعاً - لكن بعد ذلك ال موى يغلبهم ويستمرون في هذه الطرق؛ 
فيكونون حطباً لأغراض الحزبيين هؤلاء هذا هو الهدف والغاية من فتح 
لمجال للجرائد وامجلات لدخونا إلى المساجد؛ يستغلون ذلك في مييج 
الشباب واستقطابمم - الحزبيون يعني -» لذلك طُرح هذا الأمر - هذا 
السؤال - في هذا الموطن» نحن سبق وتكلمنا عن كيفية إنكار المنكر إذا 
كان المنكر من ولاة الأمور» أما إذا كان المنكر قد شاع وانتشر بين الناس؛ 
فهذا سواء كان في جريدة أو في مجلة أو كان معلوماً بين الناس؛ فهذا يكفى 
علمه عند الناس أن تذكره على المنبر وتبيّن أنه باطل وأنه محرم وتنصح للناس 
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بهذه الطريقة» لا إشكال في هذا الأمر إذا 
التشكر. المكن بين الناس وعْلمء فأنت تبين الأمر وتنصح للناس وتأمر 
كذلك إذا كان المنكر منتشراً في الجرائد من أعمال أصحاب الجرائد 
وامجلات؛ تبيّنُ هذا الأمر كحكم شرعي وتنصح في هذاء لا إشكال» لكن 
إذا كان المنكر من ولّ الأمر» فقد علمنا في السابق كيف يكون الإنكار 
علين ولاة الأمور والنصح لهم؛ وهذا يكون بالسِرٌ حى لا يؤدي ذلك 8 
تمييج الشباب وإثارة الفتن بين المسلمين» لكن هذا السبب الذي نحن نقول 
كما قال سلفنا الصالح -رضي الله عنهم- أنه لا يجوز الإنكار على ولاة 


الأمور علناً لكي لا يؤدي إلى هذا؛ هذا الغرض هو الذي يريدونه أصلاً - 
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يعني الحزبيين -؛ فلذلك هم يخرصود عليه» وإن صادم منهج السلف 
الصالح. 

إذن لماذا تسمون أنفسكم بالسلفية وأنتم كذبة؟ من باب الغش والخداع؛ 
فتنبهوا - بارك الله فيكم- والله أعلم نكتفي بمذا القدر أسأل الله لي ولكم 


التوفيق والبية اذ 
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س 23 / ما صحة ما تسب إلى الإمام أحمد -رحمه الله- بأنه صَلَى 
خلف الجهمية؟ 

ج / لا أعرف هذاء والإمام أحمد من أشد خصوم الجهمية» ولا أعرف أنه 
صلى خلفهم. 

نعم؛ الصلاة خلف الأمير إذا كان أميرًا وعنده مخالفة لا تصل إلى حد 
الكفر؛ يُصَلَّى خلفه براكان أو فاجراء مالم يخرج من الدين بارتكاب 
الكقر البواسع تصضلى مغل الأمير وإذ كان فاسكاء فالصحابة ضلوا كل 
الحجاج؛ وصلوا خلف غيره من الأمراء؛ الذين عليهم مؤاخذات؛ من أجل 
اجتماع الكلمة» عملاً بقول الرسول -كِلَيِ-: "السمع والطاعة» وعدم نزع 
اليد من الطاعة", وعدم إثارة الفتنة والشرور» وهذا من التأليف وجمع 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 


فمعبا البوة السوال :الثالك والعش ون هن أبغلة الأحيية المفيةة الى أحات 
ليوم السؤال الثالث والعشرون من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجام 
عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان 


3 | الصذدة 


حيحيظة لوس 


يقول السائل: ما صحة ما نُسب إلى الإمام أحمد -رحمه الله- بأنه صلى 
خلف الجهمية؟ 

أجاب الشيخ فقال: لا أعرف هذا؛ فالإمام أحمد من أشدٍّ خصوم الجهمية 
ولا أعرف أنه صلى خلفهم.ء قال: نعم الصلاة خلف الأمير إذا كان أميراً 
وعنده مخالفة لا تصل إلى حدٌّ الكفر» يُصلى خلفه؛ برآكان أو فاجراء مالم 
يخرج من الدين بارتكاب الكفرء يُصِلى خلف الأمير وإن كان فاسقاء ثم 
ذكر الشيخ أدلته - جزاه الله خيرا-. 

الجهمية: هم أتباع الجَهُم بن صفوان(!!)» هذا الرجل أدرك بعض التابعين» 
كان ذكي2)؛ والمصيبة في الأذكياء؛ فكثير من رؤوس أهل البدع والضلال 
أذكياء» اعتمدوا على عقوهم, وأرخوا العنان لتفكيرهم, ولم يأخذوا بما أمرهم 
الله - تبارك وتعالى - به من الاتباع؛ فتركوا الاثباع ومالوا إلى الابتداع 
باعتمادهم على عقوطم؛ فبعضهم كفرء وبعضهم صار رأسأ من رؤوس أهل 
البدع؛ لأن الذكاء من غير توفيق لا شيء» سيكون عذاباً ونقمة على 
صاحبه. فكما قال بعض العلماء: لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن 
البلادة مع التقوى200- وهذا حق -؛ فالذكاء ما مُدح إلا لأنه يعين صاحبه 
على الخير» وعلى الوصول إلى ما يريحه. فإذا لم يحصل منه هذا كان شراً 


(1) الملل والنحل(86/1). 
(2) سير أعلام النبلاء (204/6). 
(3) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (62/14). 
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ونقمة» فهذا الرجل كان ذكياًء فمال إلى عقله واعتمد عليه؛ وذهب وخالف 
الاتّباع» وجالس أهل الكفر يناظرهم؛ وهذا ماكان يُحذر منه العلماء - 
علماء السلف - وكان يعيش بينهم» لكنه رمى هذه التحذيرات خلف 
ظهره؛ وذهب يناظر الكفرة من بعض فرق الحند الكافرة» فلما ناظرهم شك 
في دينه أربعين يوماً - ألحد - وبعد طول تفكير خرج بعقيدته الفاسدة17), 
خرج يحكم على الله بعقله؛ ترك الاتباع وترك الكتاب والسنة وألقى بما 
خلف ظهره وحكّم عقله على ربه» وصار يقول هذا يجوز لله وهذا لا يجوز 
لله؛ فنفى عن الله الأسماء والصفات» فأنت عندما تنفي عن الله أسماءه 
وصفاته لا تُبقي شيئاً؛ لذلك قال السلف: هؤلاء يعبدون عدماً لا شيء2)؛ 
فكقرهم العلماءُ - علماء السلف - نقل بعض أهل العلم عن ستين من 
علماء السلف تكفير الجهمية(؛ لأن حقيقة قوم يرجع إلى أنه لا إله, لا 
رب. هذه هي فرقة الجهمية. 

والجهمية تطلق عند العلماء على معنيين: على معن الفرقة الخاصة بمذا 
الرجل» التي تنفي عن الله الأسماء والصفات» وهذه الفرقة أصلها تقديم العقل 
على النقل» يعني يحكمون على الله بعقولهم؛ فيثبتون له الأسماء والصفات 
التي أثبتتها عقوطم» وينفون عنه ما نفته عقوهم. 


(1) خلق افعال العباد 17/2)» اللالكائي (380/1). الابانة الكبرى لابن بطة (86/6). 
(2) الإبانة الكبرى (95-94/6). (السنة لعبد الله بن أحمد (126/1)) 
(3) حى ابن القيم أنه جاء عن خمسمئة من العلماء(الكافية الشافية (42/1) في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن). 
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والمعنى الثاني الذي يطلقه العلماء على كلمة جهمية؛ كل من أخذ بمذا 
الأصل؛ وهو تقديم العقل على النقل» واستعمل عقله في تقرير عقيدته - 
العقيدة التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات - يُطلق عليهم 
الجوندية فينهنن ذلك الجهدية والشرلة والأشاغرةة .وال اترودية لكاو ينة؛ 
كل هؤلاء يحكمون عقوهم على الله هؤلاء أهل البدع. 

ويُطلق عليهم أيضاً: المتكلمون؛ لأنحم يستعملون الكلام في تقرير العقائد 
أو لأنمم خالفوا أهل السنة والجماعة في صفة كلام الله؛ وهي من أعظم 
الصفات التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة؛ هؤلاء هم 
الجهمية. 


المراد هنا - والله أعلم - المعنى الأول؛ الجهمية الذين هم أتباع الجهم بن 
صفوان خاصة. أو من سار على نفس المنهج من وقع في مكفرات؛ كالقول 
بخلق القرآن - مثلاً -» فالظاهر أن المراد بالجهمي هنا الذي يقدم العقل 
على النقل ووقع في بعض المكفرات كالقول بخلق القرآن. 

هنا الإمام أحمد هل صلى خلف الجهمية؟ نعم» صحّ هذا عنه؛ أنه صلى 
خلف الجهمية» لكنه صم عنه أنه أعاد -أعاد الصلاة(!)- فالظاهر -والله 


(1) مسائل أبي داود للإمام أحمد (ص 64). وقال ابن بطة في الإبانة الكبرى (413): قال عبد الله: قال أبي: " فن قال بهذا القول - يعني 
خلق القرآن - لا يصلى خلفه لا الممعة ولا غيرهاء إلا أنك لا تدع إتيانها فإن صلى رجل خلفهم أعاد الصلاة ". وانظر الأوسط لابن المنذر 
(182/4) في ح إعادة الصلاة خلف الكافر. 

(2) جاء عن ابنه عبد الله ما ينبت أنه لا يجوز الصلاة خلف الجهمية؛ فقد جاء في كتاب " السنة " لعبدالله بن الإمام أحمد (103/1) أنه 
قال: ((سألت أبي -رحمه الله- عن الصلاة خلف أهل البدع؟ قال: لا يُصلى خلفهم» مثل: الجهمية» والمعتزلة))» وسئل - أيضًا - عن: الصلاة 
خلف الجهمية ؟ فقال: ((لا يُصلء ولا كامة)). 
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أعلم- من الإمام أحمد أنه صلى خلفهم؛ لدَرْءِ مفسدة وفتنة فقطء وإعادته 
للصلاة تدل على أنه لا يرى صحة الصلاة خلفهم» وهذا ما نصّ عليه هو 
نفسه - رحمه الله - في موضع آخر؛ سُثل عن الصلاة خلف الجهمية؛ 
فقال: لا(1). لأن الجهمية كفار؛ والكافر لا تصصخ الصلاة خلفه. 


أفا الضبلاة خلف المعدعة؛:فالمعلعة فسماق* 


مبتدعة كفار كالجهمية, والرافضة» والنصيرية» والصوفية عبدة القبور؛ هؤلاء 
الصلاة خلفهم باطلة لا تصح, لا يُصلى خلفهم؛ مَن علمنا عنه بدعة 
مكفرة يرتكبها لا نصلى خلفه؛ الصلاة خلفه باطلة؛ لأنه كافر©). 


أما إذا كانت البدعة غير مكفرة؛ فقد اختلف السلف على قولين: 


قول ينص على عدم جواز الصلاة خلفهم مطلقاً؛ هجراً لهم وتأديباً ل( 


وهذا القول مرجوح. 


حفظه الله-؛ - وهو الحق إن شاء الله-(!)؛ وذلك لأن النى -مَلةِ- ذكر 


" مسائل أحمد " لابن هانيء» (63/1). مسألة: (312)» وقال مد بن يوسف الطباع: مععثُ رجلاً سأل أحمد بن حنبل؛ فقال: "يا أبا 
عبدالله» أصلي خلف من يشرب المسكر؟. فقال: لا. قال: أصلي خلف من يقول: القرآن مخلوق ؟: فقال: سبحان الله !!» أنباك عن مسلوء 
وتسألني عن كافر !!" " الشريعة": (81)» (أفاده محقق الأجوبة المفيدة). 

(1) جاء عن ابنه عبدالله ما ينبت أنه لا يجوز الصلاة خلف الجهمية؛ فقد جاء في كتاب " السنة " لعبدالله بن الإمام أحمد (103/1) أنه 
قال: ((سألت أبي -رحمه الله- عن الصلاة خلف أهل البدع؟ قال: لا يُصلى خلفهم: مثل: الجهمية» والمعتزلة))» وسئل - أيضًا - عن: الصلاة 
خلف الجهمية ؟ فقال: ((لا يُصلء ولا كامة)). 

" مسائل أحمد " لابن هانيء» (63/1)» مسألة: (312)» وقال مد بن يوسف الطباع: مععثُ رجلاً سأل أحمد بن حنبل؛ فقال: "يا أبا 
عبدالله» أصلي خلف من يشرب المسكر؟. فقال: لا. قال: أصلي خلف من يقول: القرآن مخلوق ؟: فقال: سبحان الله !!» أنباك عن مسلوء 
وتسألني عن كافر !!" " الشريعة": (81) (أفاده محقق الأجوبة المفيدة). 

(2) المجموع شرح المهذب (4 / 250- 253). 

(3) المغني (17/3- 19).: المدونة (177/1). 
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ع 


أمراء سيكونون من بعده يؤخرون الصلاة عن وقتها؛ فقال: "صلوا خلفهم 
واجعلوها نافلة"9©) فلم يمنع - عليه الصلاة والسلام- من الصلاة خلفهم. 

أمّا ما يخص أهل البدع خاصة؛ فجاء عن عثمان بن عفان -رضي الله 
عنه- في القوم الذين خرجوا عليه وأرادوا قتله, لما عزلوه أَمَّ بالناس رأسٌ من 
رؤوسهم - من أهل البدع من الخوارج - فجاء رجل من المسلمين فسأل 
عثمان» فقال: يصلي بنا إمام فتنة؟ قال عثمان -رضي الله عنه- «الصّلاة 
اخسز ها يقد اكد ناذا خم الكت تاخيدن فيه وإذا أضلثرا 
قَاجْئَنِبِ إِسَاءَكهْ2(4) وصلى الصحابة-رضي الله عنهم- خلف الحجاج بن 
يوسف الذي قال فيه الني -تَللِ-: "إن في ثقيف كذاب ومبير"9)؛ أما 
الكذاب فكان المختار بن أبي عبيد الثقفي؛ اذَّعى النبوة» وأما المبير ومعناها 
المهلك؛ لكثرة قتله للناس؛ فالحجاج بن يوسف الثقفي» هذا مع كثرة 
إهلاكه للناس وضلاله؛ إلا أن الصحابة -رضي الله عنهم- قد صلوا خلفه 
هذا ما نستدل به على جواز الصلاة خلف المبتدع» لكن احذر من صلاة 
الجمعة خلفهم؛ وذلك لأنك ستعرض سمعك لشبهاتهم؛ فاجتنب مجالسهم 
ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» وإذا لم تحد إلا مسجداً لهم وحضِيْت» فاشغل 
نفسك بالتسبيح وقراءة القرآن؛ لأن هذا الذي يقولونه ليس ذكراً يُستمع؛ 
بل هو ضلال وفسادء فلا تصغ بسمعك لهم؛ اشغل نفسك بالتسبيح 


(1) المجموع شرح المهذب (4 / 253- 254) 

(2) مسلم (648)» سنن أبي داود (431) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
(3) البخاري (695). 

(4) مسلم(229). 
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والذكر وقراءة القرآن بحيث أنك لا تسمع ما يقولون؛ حتى لا تعلق 
فإذا لم تحد؛ فافعل ما ذكرته لك. والله أعلم 
ونكتفي بهذا القدرء نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. 


س 24: ما حكم الانتساب إلى بعض الجماعات الواردة إلينا ومناصرقًا 
والدفاع عنها؟ 

ج / هذه البلاد - ولله الحمد - جماعة واحدة على التوحيد وعلى الإسلام, 
وتحت راية مسلمة؛ وفيها أمن واستقرار» وفيها خير كثير» نحن جماعة واحدة 
لا نقبل تقسيمًا. أما الجماعات فهي موجودة في البلاد الأخرى التي ليس 
فيها أمر مستقيم» ولا أمن مستتب»ء أما بلادنا - والحمد لله - فهي تختلف 
عن البلدان الأخرى بما حباها الله من الخير: من الدعوة إلى التوحيد» وزوال 
الشرك؛ ومن قيام حكومة إسلامية تُحَكُم الشريعة من عهد الإمام المجدد: 
محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- إلى وقتنا هذا - والحمد لله -. 

لا نقول: إنما كاملة من كل وجه. لكن هي - والحمد لله - لا تزال قائمة 
على الخير» فيها أمر بالمعروفء وتمي عن المنكرء وإقامة للحدود» وحكم بما 
أنزل الله. امحاكم الشرعية قائمة, والمواريث والفرائض على ما شرع الله لا 
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يتدخل فيها أحدء بخلاف البلاد الأخرى» فنحن جماعة واحدة في هذه 
البلاد» لا نقبل بالجماعات والمذاهب الأخرى المخالفة لمذهب السلف؛ 
لما تفرّق ق جمعنالء وتشتت باه 


ذه 


تشيّت شملناء وتسمّم أفكار شبابناء وتحدث العداوة 
والبغضاء بيننا هذه الجماعات إذا دخلت علينا زالت هذه النعمة التي نحن 
نعيش فيهاء نحن لا نريد هذه الجماعات» ما كان فيها من خير فهو عندنا 
- والحمد لله - وزيادة» وما كان فيها من شر فنحن نريد البعد عنه» ويجحب 


علا خنع أن تصدر اخير العام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 

فمعنا اليوم السؤال الرابع والعشرون من أسثلة الأجوبة المفيدة التي أجاب 
عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-. 

قال السائل: ما حكم الانتساب إلى بعض الجماعات الواردة إلينا ومناصرتّا 
والدفاع عنها؟ 


فأجاب الشيخ -جزاه الله خيراً- بما فتح الله عليه» وقد تقدم كلامنا نحن في 
هذه القضية. 
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أهل البدع المخالفون لأهل السنة والجماعة واجبنا ناحيتهم؛ هجرهم؛ 
التحذير منهم من باب النهي عن المنكر ومن باب النصيحة للإسلام 
الباطل ويتميز ويحذرهم النامن؛ ولا يجوز التعاون معهم؛ لأن في هذا غشاً 
وخيانة وخداعاًء ثم فيه احتمال أن يوقعوك في شراكهم؛ فهم خبثاء» خاصة 
إذا كانت جماعات منظمة كحزب الإخوان والجمعيات الحزبية» فهذه يكون 
عندها تخطيط إلى مدى بعيد. 

أتدياناً يعدن الشيات يتصل يشيال: هل يجوز التعاون مع الجمعية الفلانية؛ 
أخذ الأموال منهم؟ في السابق بعض أهل العلم كان يقول: نعم يجوز إذا لم 
كو يت ل و اح رون ]ها عا فول ع لكو ان اهدده 
الجمعيات لما مكرٌ تمكر بطلبة العلم» ماذا تفعل؟ تدخل عندك كداعم من 
غير قيدٍ ولا شرطٍ حت تلتزم أنت بالتزامات مختلفة تحتاج إلى أموال» وتكون 
أنت قد خططت على أساس أنمم يرسلون لك هذه الأموال» فعندما يرون 
أنك قد غرقت وصرت غير قادر على التخلي عن هذه الأموال؛ ألزموك 
بشروطهم. 

فلذلك أقول لكم من هنا: لا يجوز أبداً القرب من الجمعيات الحزبية - 
نحائياً- اعمل على قدر ما أعطاك الله -سبحانه وتعالى -» ولم يكلفك الله 
بأكثر من هذاء لا يوجد» لا تعمل» ابِقّ جالساً لا مشكلة خلص يسلم لك 
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دينك ولا تغش المسلمين في دينهم خيرٌ لكَ؛ كي لا تقع في شراك هذه 
الجمعيات. 

واللّه هذه الجمعيات قد فرقت وشتت وضيعت من طلبة العلم من ضيعت» 
كانت سبباً رئيسياً في انحراف الكثير من طلبة العلم» كان شيخنا الوادعي - 
رحمه الله- قد التمس هذا ويحدّر منه ليل نمار» وقد أخذت هذه الجمعيات 
بعض طلبة الشيخ بعد أن استفادواء فكان الشيخ يرجو أن ينفع الله كمم 
الدعوة؛ أخذتهم هذه الجمعيات ومسختهم بأمواللها؛ وهذا الذي يحصل 
ال 

فاحذروا كل الحذر من أموال الجمعيات الحزبية» لا تنغمسوا فيهاء أي جمعية 
حزبية لا تدخل معهاء اعمل بقدر ما أعطاك الله سبحانه وتعالى وابتعد 
عنهم) ولا تتعاون معهم؛ من باب هجر أهل البدع تعاونك معهم ينائي 
هذاء ومن باب النصيحة» تعاونك معهم غش للمسلمين» ومن باب النهي 
عن المنكر» تعاونك معهم إقرار لهم على ما هم فيه من باطل. 

نحن لا نعمل بقاعدة حسن البنا - نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا 
ا فيما اختلفنا فيه - القاعدة التي صار يدندن حوها المميعة عندناء لا؛ 
نحن ديننا مبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للإسلام 
والمسلمين» وهذه القاعدة تَنْقُضٍ هذين الأصلين. والله أعلم. 


أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. 
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س 5 صنف من الناس يتعصب لمذهب من المذاهب» أو عالم من 
العلماء. وصنف آخر يرمى بذلك عرض الحائط, ويتغافل عن توجيه 
العلماء والأئمة؛ فما هو توجيهكم في ذلك؟ 

ج / نعم» هذان على طرفي نقيض: 

منهم: من يغلو ل التقليد حتّى يتعصب لآراء الرجال وإن خالفت الدليل» 
والطرف الثاني: الذي يرفض أقوال العلماء جملة؛ ولا يستفيد منهاء وإن 
كانت موافقة للكتاب والسنة» وهذا تفريط. 

الأول مُفْرط وهذا مُفَرَط. 

فأقوال العلماء فيها خير» لا سيما فقه السلفء فقه الصحابة والتابعين» 
والأئمة الأربعة» والفقهاء الذين شهدت لم الأمة بالفقه في الدين؛ يستفاد 
من أقوالهم وينتفع بحاء لكن لا تؤخذ على أنما قضية مُسَلَْمَة بل إذا عرفنا 
أن القول مخالف للدليل فإننا مأمورون أن نأخذ الدليل. 

أما إذا كان هذا القول لا يخالف الدليل من الكتاب والسنة؛ فلا بأس أن 
تأخد به ونقبله» وليس هذا من باب التعصبء وإنما من باب الانتفاع بفقه 
السيلف الصالحء والاستفادة منه والاستضاءة به» فهو السبيل إلى معرفة 
معان كتاب الله وسنة رسوله -مَللهِ-. 
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وهذا هو القول الحق الوسط: نأخذ من أقوال العلماء والفقهاء ما وافق 
الدليل من كتاب وسنة» ونترك ما خالف الدليل» ونعتذر للعلماء في خطئهم 
ونعرف قدرهم ولا نتنقّصهم, قال -مَليِِ-: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد"17). والخطاً 
مغفور إذا كان من تتوفر فيهم شروط الاجتهاد. أما الجاهل أو المبتدئ في 
طلب العلم؛ فهذا ليس له اجتهاد» ولا يجوز له أن يجتهد, وهو آثم باجتهاده 
أخطأ أو أصاب؛ لأنه فعل ما ليس له فعله. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 

فمعنا اليوم السؤال الخامس والعشرون من أسغلة الأجوبة المفيدة التى أجاب 
عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-. 

يقول السائل فيها: صنف من الناس يتعصب لمذهب من المذاهب أو عالم 
العلماء والأئمة» فما هو توجيهكم في ذلك؟ 


(1) تقدم تخريجه. 
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فأجاب الشيخ - جزه الله خيرا-» قال: نعم؛ هذان على طرفي نقيض؛ 
منهم من يغلو في التقليد حتى لآراء الرجال وإن خالفت الدليل» وهذا 
مذموم وقد يؤول إلى الكفر -أي يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله-. 

والطرف الثاني الذي يرفض أقوال العلماء جملة ولا يستفيد منها وإن كانت 


موافقة للكتاب والسنة؛ وهذا تفريط. 


وذكر بعد ذلك - جزاه الله خيراً - أَنَّ من الناس من هو مُفَرَطْ ومنهم من 
هو مُفْرِطٌ فالناس بين إفراط وتفريط» يعني بين غلو ومجاوزة حد وما بين 
تقصير لا يصل إلى درجة الاعتدال» وهذا الأمر -أمر الإفراط والتفريط- 
ليس فقط في هذا المسألة» في كل أمور الدين؛ فالأمر كما قال موسى بن 
أبي عائشة وهو أحد أئمة السلف قال: ما أنزل الله - تبارك وتعالى - من 
أمر إلا وكان للشيطان فيه نزغتان؛ نزغة إلى إفراط» وأخرى إلى التفريط» ولا 
يبالي بأيتهما ظفر!)» ليس عنده مشكلة؛ يصل معك إلى الغلو أو إلى 
التقصير؛ لأنه يفوز منك بانحرافك عن الطريق المستقيم هذا الذي يهمه في 
الأصل؛ أن ينحرف بك عن الطريق المستقيم» سواء انحرف بك إلى جهة 
اليمين أو إلى جهة الشمالء لا يهم؛ لأنك انحرفت في النهاية وضللت» هذا 


الذي يريده. 


(1) الصلاة وأحكام تاركها(225/1)» وورد هذا الأثر عن مخاد بن الحسين انظر الحلية (266/8) قال: «مًا نَدَب الله الْهَِادَ إِلْ شَيْءٍ إل 
اعت فيه إنلييش من ما يلي يما طَِرَ إِمَا علا فيه وَإمَا ْصِرَا علة». 


1175| الصذدة 


التعصب للرجال هو داء عضالء بل إنك لو تأملت في أمور الدين كلها 
لوجدت جميعها أو أكثرها ناتج عن هذا الأمر» من أول أمر الجاهلية» ما 
الذي منع أهل الجاهلية من الدخول في الإسلام؟ 8«َإإِنَا وَجَدْنَا آبَاءِنَا عَلَى 
1 وَإنَا عَلَى آتَارهِمْ مُهْتَدُونَ7#!), هذا الذي منعهم؛ وجدوا آباءهم على 
ملّة على دين ولا يريدون أن يُفارقوا دين الآباء؛ تعصباً لآبائهم. وهكذا 
الحال مع اليهود والنصارى وغيرهم, أل يأمرنا الله - تبارك وتعالى - بترك 
سبيل اليهود والنصارى بالغلو ف الدين؟ 

وحذّرنا البي يل من الغلو فقال: 'إِيَاكُمْ وَالْعُلُوَ في الدِين فَإمَا أَمْلَكَ 
مَنْ كان فَبْلَكُمْ الْعْلُوُ في الدّينِ"©. غلت النصارى في عيسى -عليه 
السلام- فجعلوه ابناً لله» غلت اليهود في عُزير» وهكذاء وقد أخبر النبي - 
يليت أن عنقه الأهه ستصير على اتنس الطاريق اذى القدة يال 1307 ليس 
المقصود جميع الأمة» لكن سيكون في هذه الأمة من يسلك تلك السُبل» 
وهذا ما حصل؛ الآن الشرك الذي وقع في هذه الأمة من قبل الشيعة ومن 
قِبَلٍ الصوفية» من أين جاء؟ من الغلو في الأشخاص, عَلَّوْا في أصحاب 
القبور حتى عبدوهم مع الله - تبارك وتعالى -» بل صارت الرافضة الشيعة 


والصوفية يعتقدون في الأولياء ما نعتقده نحن في رب العزة» ما خاص به من 


(1) النخرف (22) 

(2) الفساق (268/5). وابن حبان (183/9). وأحمد (298/5)» وابن ماجه (1008/2). 

(3) الإبانة (571/2)» الشريعة (321/1), الطيالسي (445/2): أحمد (359/28): والحديث حسنه الألبان في الصحيحة برق (3312)» 
القدة: بضم القاف وتشديد الذال المعجمة: ريش السهم» وهو مثل يضرب لشيئين متائلين لا فرق بيهماء فريش السهم يقطع ويصنع على مثال 


واحد. 
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التصرف في الكون» ومن تحديد نوع الجنين ذكراً أو أنثى» أو غير ذلك من 
مسائل هي خاصة برب العزة - تبارك وتعالى -» فيعتقد الآن الرافضة 
والصوفية في أوليائهم أنهم يشاركون الله - تبارك وتعالى - فيهاء وأيضاً في 
عبادتهم؛ يعبدونهم مع الله» يسجدون لهم» يطوفون لهمء يذبحون لهمء ينذرون 
لهم» و يدعونمم» كما نفعل نحن مع رب العزة - تبارك وتعالى - وكما نخصّه 
بذلك؛ هم يأخذون هذه العبادات ويصرفوتما لغير الله كما كان يفعل كفار 
قريش مع الأصنام» هم استبدلوا الأصنام بالأولياء فقط هذا الفرق بينهم. 
هذا التعصب وما يؤدي إليه بارك الله فيكم, التعمصّبٌ للرجالي خطرٌ عظيمٌ 
على دينك فاخْذَرْهء ومن هذا التعصب؛ التعصب لأصحاب المذاهب؛ 
التعصب للمذهبية؛ مذهب مالك والشافعي» مذهب أبي حنيفة» مذهب 
أحمد. من يدخل في المذهبية يتعصب لاء هذا داء» أدّى ذلك بأصحاب 
المذاهب إلى رمي أدلة الكتاب والسنة من خلف ظهورهم والتعصب لأقوال 
الرجال» فتعصبوا لماء وأدّى ذلك إلى انحلال الناس عن دين الله بسبب هذا 
التعصبء وحصل بينهم من القتل ما حصل بسبب التعصب للمذهبية. 
يقول أحد العلماء - نسيت اهمه الآن لكن الخبر موجود في سير أعلام 
النبلاء - قال: مررت على قرية من القرى وكان فيها الأحناف والشافعية؛ 
وكان بينهم نزاع» الأحناف كانوا يكمّرون الشافعية وينرّلون بناتهم منزلة أهل 
الكتاب فيتزوجهن بمنزلة أهل الكتاب» النزاع بينهم في مسائل الإيهانء 
وحصل بينهم نزاع كبير» قال: وكانت تلك القرية عامرة قال: فسِرث من 
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خلالهاء فلما رجعت إليها وجدتما خراباً» قال: ما الذي حصل؟ قالوا: 
تقاكل الأحنافٌ والشافعيةٌ فأدّى إلى هذا. انظروا للتعصب إلى المذاهب إلى 
أين أذّى؟!17) 

وللأسف الشديد تمد الآن بعض المشايخ الذين ينتسبون إلى السلفية 
يعلّقون الشباب بالمذهبية» ويحَتُوتهم على التمسك بالمذهبية» وعدم الخروج 
عن المذهبية» أعوذ بالله أين دعوتكم 5 الكتاب والسنة والتمسك منهج 
السلف الصالح -رضي الله عنهم-؟ 

مع العلم أن مذهب مالك ومذهب الشافعي» أحياناً كثيرة لا يكون المذهب 
لا لمالك ولا للشافعي ولا لأحمد ولا حتى لأبي حنيفة؛ إنما أصحابه والذين 
بعده غيّروا وبدّلوا واستخرجوا أحكاماً من عندهم» فأنت تتعصب لمالك 
لكن القول ليس لمالك أصلاً» وأصحاب المذهب يعترفون بمذاء إما أن 
يكون مالك له قول مضاد ومخالف للقول المنتشر في مذهبه, أو لا يكون له 
قول في المسألة أصلاً» لكن أصحاب المذهب يخْبّجون القول تخريجاً على 
أصوم» هذا موجود» فتجد الشخص متعصباً لمالك» ومالك ومالك؛ لكن 
هو لا يأخذ بقول الاك ليو را حك بقول ابن القاسم أو غيره من أصحاب 
مالك» - وهو لا يدري - مسكين 2) 

(1) معجم البلدان (209/1)» (117/3) البداية واللهاية (249/12). 

(2) قال الشيخ العنهين (الشرح الممتع 41/12): هناك فرق بين المذهب الشخصي الذي يدين به الإمام لله عرّ وجل وبين المذهب 
الاصطلاحي, فالمذهب الاصطلاحي قد لا يكون الإمام قللهء أو قال بخلافه. وهو ما اصطاح عليه أتباع هذا الإمام أن يكون هو مذهيهم» 


مثل أن يختاروا أَمّةَ من أتباعه» ويقولون: إذا اتفق فلان وفلان من أَمّة أتباعه على كذا فهو المذهبء أو إذا كان أكثر الأتباع على هذا فهو 
المذهبء لكن المذهب الشخصي يختلف فهو ما يدين به لله عرّ وجلء وقد يكون موافقاً لما قيل: إنه المذهب اصطلاحاء وقد يكون مخالفاً. 
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بارك الله فيكم نحن لم يأمرنا الله -سبحانه وتعالى- لا باتباع المذهب 
المالكي ولا الشافعي ولا بغيرها من المذاهب أمرنا الله باتباع الكتاب والسنة 
واتباع مذهب السلف الصالح -رضي الله عنهم-؛ المهم: أن لا تأي بقول 
جديد لا سلف لك فيه؛ أما أن تأخذ قول رجل واحد وتجحعله ديناً كما 
نجعل نحن قول النبي -مَنِيةِ- ديناً؛ فهذا باطل وربما يوصلك إلى الكفر كما 
قال الشيخ» فاحذرٌ بارك الله فيك من هذا الأمر. 

بعض أهل العلم أهل الفضل تحده على مذهب من المذاهب لكنه لا 
يتعصبء إذا خالف المذهب الدليل؛ أخذ بالدليل وترك المذهب. مع أنني 
أنا أقول لك - وهذا الذي تربينا عليه: الكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصالح - احرص على ذلكء وعندك بحمد الله من الكتب ما يكفي لتعرف 
مذهب السلف -رضي الله عنهم -: 

في العقيدة: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» الشريعة 
للآجرّي؛ السنة للخلال» السنة لعبد الله بن الإمام أحمد» كتاب التوحيد 
لابن خزيمة؛ هذه كلها كتب وغيرها يبيّن لك منهج السلف الصالح ف 
العقيدة والمنهج. 

في الفقه: كتاب الأوسط لابن المنذر أفضل كتاب في هذاء الترمذي حرحمه 
لله- يحرص حرصاً شديداً على بيان مذهب السلف أهل الحديث يقول: 
وقال أصحابنا ويعني بحم أهل الحديث كما يفعل ابن المنذر في الأوسط أهل 
الحديث هم السلف الصالح 
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-رضي الله عنهم-», الإمام البخاري في تبويباته كثير منها من هذا القبيل؛ 
المصنف لابن أبي شيبة» المصنف لعبد الرزاق» فيها الكثير من نقولات 
مذاهب السلف الصالح -رضي الله عنهم-» لكن كتب ابن المنذر مختصة في 
هذاء تعتني بما؛ الإشراف والأوسط والإجماع وكذلك التمهيد لابن عبد البرء 
والمغني لابن قدامة. 

والتعصب للأشخاص بارك الله فيكم داء مازال مستمراً إلى يومنا هذاء ما 
زالت الفتن تتجدد» وهذه الفتن جعلها الله محنة للعباد عمق عي اللي من 
الطيبء فيتبيّن عندك الرجل الذي يريد الحق ويتّبع الحق والرجل الذي 
يتعصب للرجالء فأنت تتأى عند وقوع الفتنة» تتأى وتصبر وتنظر وتبحث» 
حتى إذا تبيّن لك الحق تنصره» وإذا لم يتبيّن لك الحق تسكت وتعتزل الفتنة) 
هذا معنى الفتنة» متى تكون الفتنة فتنة؟ إذا لم يظهر الحق من الباطل عندك) 
أو كانت مفسدة الدخول في هذا الأمر أعظم من مصلحتها؛ عندئذ تعتزل 
هذا الأمرء أما إذا تبيّن لك الحق من الباطل وكان دخولك في هذا الأمر فيه 
إظهار للحق ونصرة لأهله؛ وجب عليك أن تنصره. 

والداء الآخر؛ اعتزال أقوال أهل العلم مطلقاًء وعدم المبالاة بماء هذا يؤدي 
بالإنسان إلى الشذوذ. إلى الإتيان بدين جديد» وهذه مفسدة عظيمة, 
يؤدي بك إلى الانحراف شيئاً فشيئأء لا نتعصب للعلماء» ولا نعتقد أن عالماً 
من العلماء لا يخطئ أبداً؛ جميعهم يخطئ ويصيبء ولكن في نفس الوقت 
نستأنس بأقوالهم ونستضيء ونستنير كماء فلا نشذ ولا نخالف السلف 
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الصالح -رضي الله عنهم- خصوصاً إذا كانت المسألة موجودة في كلام 
السلف؛ فلا نبغي عنه بديلاً؛ إذا اتفقوا فهو المنهج الحق» وإذا اختلفوا 
رجّحنا بالأدلة لا نتتعصب لشخص لا من السلف ولا من غيرهم. 

ثم إذا لم توجد المسألة في عهد السلفء نظرنا في أقوال علماء السلف الذين 
مضوا على طريقة السلفء وأصوطم أصول سلفية» يعتمدون الأدلة 
ونستضيء بها ونستنير ونستأنس وننتقي من أقوالهم ما يوافق الدليل ونرجّح 
بناء على ذلك. هذا ما أراد الله مناء وهذا ما أمرنا به» ولا يجوز لنا أن 
نتعصب للرجالء ولا أن نشذ ونخالف ونأتي بمالم يأت به الأوائل. والله 
أعلم. 


ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والثبات على هذا الدين المستقيم إلى 
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س 26: كثير ما يعرض لبعض الناسء أو هي شبهة عند البعض من 
طلبة العلم امبعدكين: أن غشيان حلق العلم يعني زيادة في الحجة على 
من تلقَّى هذا العلم؛ من مسؤولية تبليغه وإصلاح نفسه؛ ما يجعلهم - 
أو البعض منهم - يحجمون عن طلب العلم الشرعي. فما توجيهكم 
لمؤلاء؟ 

ج/ هذه وسوسة من الشيطان» يقول لك: لا تتعلم لأنك إذا تعلمت صار 
حجة عليك. ونقول لهذا: وبقاؤك في الجهل مع وجود العلماء أليس هو 
حجة عليك؟ 

كونك تبقى في الجهل والعلم موجود, والعلماء موجودون, والدروس قائمة, 
هذا أشد خطرًا من كونك تأت إلى دروس العلم وتتعلم وقد لا تعمل بما 
علمت؛ لكون الإنسان بطبعه عنده تقصير في الأعمال» وعنده بعض 
الذثوب؛ قائه ذا خصير غنالس الذكره والدروس العلسية عند العلماء ف 
بيوت الله» يُرجى له أن يتنبه ويتوب من أخطائه؛ ويرجع إلى الصواب. فهذه 
اللّق حياة القلوب» فلا يصدنك الشيطان عن العلم النافع» وتعلم العلوم 
الشرعيةه هذه الشبيةة وهذه الوسوسة: 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 

فمعنا اليوم السؤال السادس والعشرون من أسئلة الأجوبة المفيدة التى أجاب 
عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-. 

يقول السائل فيها: كثير ما يَعْرِضُ لبعض الناس» أو هي شبهة عن بعض 
طلبة العلم المبتدئين أن غشيان جلق العلم يعني زيادة في الحُجَّة على من 
تلقّى هذا العلم» من مسؤولية تبليغه وإصلاح نفسه. مما يجعلهم - أو 
البعض منهم - يُحْجمون عن طلب العلم الشرعي» فما توجيهكم لمؤلاء؟ 
فأجاب الشيخ - جزه الله خيرا- قال: هذه وسوسة من الشيطان» يقول 
لك لا تتعلم؛ لأنك إذا تعلمت صار حجة عليكء قال: ونقول لهذا: 
دا 

هذه شبهة مريضة فاسدة» هي كما قال الشيخ - جزه الله خيراً - هي من 
وسوسة الشيطان فقط ليس إلاء وناتجة عن فهم خاطئ لإقامة الحجة» فلو 
فهم هذا المتكلم إقامة الحجة بشكل سليم؛ لما قال هذا أو لما انطلت عليه 
هذه الشبهة» وقد أجاب عنها الشيخ بسؤاله الذي سأله. 

الحجة - بارك الله فيك - قائمة عليك حتى وإن لم تتعلم؛ بما أنك قادر 
على الوصول إلى العلم؛ يعني ما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه - عليه الصلاة 


والسلام - ولا من قام بمذه الدعوة أن يأني ويحشو الآيات والأحاديث في 
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فمك حشواً حتى تتعلى لا؛ أمر الله - تبارك وتعالى- نبيه بالبلاغ فبلّغْ 
#الأنذركم به ومن بلغ (!) فمن بلغه هذا القرآن ولو كان في أقاصي الأرض 
واستطاع أن يصل إلى العلم» أو كان مثله قادراً على الوصول إلى العلم؛ 
ولكنه لم يتعلم؛ أقيمت عليه الحجة» فهذا الذي لم يتعلم 

- مع قدرته على التعلّم - مُعْرِض» والمعرضٌ غير معذورء قال الله - تبارك 
وتعالى-: #وومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضَنْكاً ونحشره يوم القيامة 
أعمى 24 )» وقال: ##وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل 
يوم القيامة وزراءه()؛ وهذا الذي لا يريد أن يتعلم مُعرض» أعرض عن 
الذكر» أعرض عن تعلم العلم؛ لذلك قال - النبي كَل -: "مَنْ يرد اللّهُ به 
خَيْرا يُقَقَهْهُ في الدّين"9' مفهوم هذا الحديث: أنك إذا لم تتفقه في الدين؛ 


فلم يرد الله بك خيراً؛ إذن أنت هالك. 


فهذه الطريقة ليست ممَّرَاً من تحمّل مسؤولياتك» ومن عبادتك لربك كما 
أمرك؛ تعلم العلم الشرعي واجب شرعي لا تستطيع أن تَفِرّ منه؛ لأنك 
مأمور أن تعبد الله وأن تعبد الله بما شرع ولا بمكنك أن تعبد الله بما شرع إلا 
لما شرع وإفراضلة عن .ذللق لا يكوة لك حبنه أنام اله تسيحائة 
وتعالى - بما أنك قادر على الوصول إلى العلم» هذا الضابط» فكل من كان 
قادراً على الوصول إلى العلم؛ نقد المت عليه الحجة وإن ل يتعلم. 

(1 الأنعام (19) 

(2) طه (124) 


(3) طه (100-99) 
(4) متفق عليه: البخاري (71): ومسام (1037). 
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فق هنا تغرف أن لبان الذيع يقولوة لك قد عنااهى كترة الجماعات 
والخلافات والنزاعات بين المشايخ» بما أنك تمت - بارك الله فيك - إذن 
يحب عليك أن تتعلم حتى تخرج من هذه لمتاهة, لا تجعل المتاهة هذه 
وخلاف المشايخ عذراً لك أمام الله لاء أمرك الله بالتعلّم ومعرفة الحق من 
الباطل» وأن تتّبع الحق وتترك الموى» فإذا عملت بما تقدر عليه؛ عندئدٍ 
تكون معذورا وإلا؛ فلا. فتركك مجالس العلم لا يزيدك إلا إِثماً ومؤاخذة, لا 


يعطيك عذراً حتى تفرّ من مسؤوليتك أمام الله -سبحانه وتعالى -. 


هذه خلاصة الجواب عن هذه الشبهة» وقد لخّصها الشيخ - جزه الله 
راك بكلمات وجيزة بمعنى ما ذكرنا والله أعلم. 
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س 27: نرجو من فضيلتكم أن تبيّوا لنا موقفنا من فقُرْقَة الشباب 
وطلبة العلم» حول مواضيع تصدهم عن طلب العلم؛ وتجعلهم ينالون 
من بعض العلماء. ويتعصبون لآخرين؛ لأن هذه مسألة هامة» وقد 
تَفَشَّت وانتشرت بين طلبة العلم؛ فما توجيهكم في ذلك؟ 

ج/ يوم أن كان أهل هذه البلاد مرتبطين بعلمائهم؛ شبابًا وشيبّاء كانت 
الحالة حسنة ومستقيمة» وكانت لا تأت إليهم أفكار من الخارج» هذا هو 
السبب في الوحدة والتالفء وكانوا يثقون بعلمائهم وقادتحم وعقلائهم, وكانوا 
جماعة واحدة» وعلى حالة طيبة» حتقى جاءت الأفكار من الخارج عن سبيل 
الأشخاص القادمين» أو عن سبيل بعض الكتب أو بعض المجلات» وتلقاها 
الشباب وحصلت الفرقة؛ لأن هؤلاء الشباب الذين دوا عن المنهج 
السلفي في الدعوة» إنما تأثروا بمذه الأفكار الوافدة من الخارج. أما الدعاة 
والشباب الذين بقوا على صيلة بعلمائهم؛ وم يتأثروا يمذه الأفكار الواردة؛ 
فهؤلاء - والحمد لله - على استقامة كسلفهم الصالح. 

فالسبب في هذه القرقة يرجع إلى تلقي الأفكار» والمناهج الدعوية من غير 
علماء هذه البلاد» من أناس مشبوهين, أو أناس مضللين يريدون زوال هذه 
النعمة التي نعيشها في هذه البلاد من أمن؛ واستقرار» وتحكيم للشريعة, 
وخيرات كثيرة في هذه البلاد لا توجد في البلاد الأخرى», ويريدون أن يفرّقوا 
بينناء وأن ينتزعوا شبابناء وأن ينزعوا الثقة من علمائناء وحين إذن يحصل - 
والعياذ بالله - ما لا تحمد عقباه. 
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فعلينا - علماء ودعاة وشبابًا وعامة - أن نتثبه لذلك؛ بأن لا نتقبّل 
الأفكار الوافدة» ولا المبادئ المشبوهة» حتى وإن تَلَبّست بلباس الحق والخير 
- لباس السنة - فنحن لسنا على شك من وضعنا - ولله الحمد -؛ نحن 
على منهج سليم؛ وعلى عقيدة سليمة» وعندنا كل خير وله الحمد؛ فلماذا 
نتلقى الأفكار الواردة من الخارج» ونروجها بيننا وبين شبابنا؟؟. 

فلا حََ لمذه الفرقة إلا بترك هذه الأفكار الوافدة» والإقبال على تنمية ما 
عندنا من الخير والعمل به والدعوة إليه. نعم» عندنا نقصء وبإمكاننا أن 
نصلح أخطاءناء من غير أن نستورد الأفكار المخالفة للكتاب والسنة وفهم 
السلف من الخارج» أو من أناس مشبوهين - وإن كانوا في هذه البلاد -, 
أو مضللينء الوقت الآن وقت فتن» فكلما تأخر الزمان تشتد الفتن. 
عليكم أن تدركوا هذاء ولا تصغوا للشبهات»ء ولا لأقوال المشبوهين 
والمضللين» الذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشهاء وأن نكون مثل 
البلاد الأخرى: سلبء وتمبء وقتل» وضياع حقوقء وفساد عقائد, 
وعداوات» وحزبيات. وأقول: لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على 
الحق إلا أحد ثلاثة: 

إما منافق معلوم النفاق. وإما فاسق يبغض العلماء؛ لأتمم يمنعونه من 
الفسق» وإما حزي ضال يبغض العلماء؛ لأنهم لا يوافقونه على حزبيته 
وأفكاره المنحرفة. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 

فمعنا اليوم السؤال السابع والعشرون من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب 

عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-. 

يقول السائل: نرجو من فضيلتكم أن تبِيّنوا لنا موقفنا من فقُرْقّة الشباب 

وطلبة العلم حول مواضيع تصدهم عن طلب العلم وتجعلهم ينالون من بعض 

العلماء ويتعصّبون لآخرين؛ لأن هذه مسألة هامة وقد تفَشّت وانتشرت بين 

طلبة العلم» فما توجيهكم في ذلك؟ 

وأجاب الشيخ - جزاه الله خيراً- بما فتح الله عليه. 

الخلافات التي تحدث بين طلبة العلم كثيرة» وأسبابما مختلفة» والفتن التي تقع 

هي تمحيص من الله-سبحانه وتعالى - لعباده #وأحسب الناس أن يُتركوا أن 

يقولوا آمنا وهم لا يفتنون174) إذن لا بدّ من الفتنة؛ فالفتنة هذه وإن كانت 

تضدٌ بالدين وتفتن الإنسان عن دينه, إلا أن لما فائدة؛ وهي أتما تكشف 
حقائق الرجال» تكشف عمًا في قلووهم من مناهج, فاليوم الأمر الذي 

صار معهوداً عند الكثير من طلبة العلم أنه يتمسكن حتى يتمكّن» ومتى 


(1) العتكبوت (2). 
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فكن أظهير ما عنده وبدأت الفتن» هذا كثير اليوم موجود؛ لذلك ينبغي 
على طلبة العلم أن يكونوا حذرين من هذه القضايا. 

إذا كان طالب العلم عنده علوم الآلة» وعنده معرفة بالكتاب والسنةء 
ومنهج السلف الصالح يحب عليه أن يحكم في كل قضية بالدليل» بايّبا 
منهج السلف الصالح -رضي الله عنهم-» والدليل فقط هو الحاكم في أي 
قضية من القضايا؛ لأن البشر بشر وكلهم يخطىئ, والأمر كما قال أحد 
السلف -رضي الله عنه-» قال: "من كان مُسْئَنَاً فليستنٌ بمن قد مات؛ فإن 
الحيع لا تؤمن عليه الفتنة"17). لحي لا تؤمن عليه الفتنة؛ أي حي لا تؤمن 
عليه الفتنة» إذن الدليل هو المعتبر في كل هذا إذا كان عندك قدرة على 
معرفة الدليل وعلى الحكم بالدليل» ولا تُحْسِن الظن بنفسك كثيرء إذا كنت 
درست علوم الآلة وتمككنت منها وكان عندك جملة إلمام بالكتاب والسنة 
ومعرفة منهج السلف الصالح؛ عندئذ تحكم بالدليل الشرعي. وإذا لم تكن 
كذلك؛ فأنت طالب علم لا تستطيع أن تفهم الأدلة وتعرف منهج السلف 
الصالح بنفسك؛ عندئذ ترجع إلى ما قال الله -سبحانه وتعالى- في كتابه 
الكريم؛ قال: #إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون27, فتنظر إلى الال 
الذي انّصف بالعلم بالسنة وعُرف واشتهر بماء وهو صاحب منهج معتدل 
لا عنده غلو ولا عنده تفريط؛ لأننا نحن اليوم في زمن حرينا على قدم وساق 
مع الحدادية ومن شابحهم؛ والمميعة ومن شابحهم, فهاتان فرقتان خطيرتان 


)01 شرح السنة للبغوي (214/1): وروي عن ابن عمر مثله حلية الأولياء (305/1). 
(2) النحل (43). 
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جداًء وقد دخل بين صفوف أهل السنة والجماعة -بين صفوف السلفيين- 
كثير من هؤلاءء وكل فترة وفترة يظهر عندنا من أشكالهم مجموعة؛ فلذلك 
خب أن يكون المرء على حذر ولا يتعصب لأحد من العباد. وينظر عند 
الذلافه الذي حدث إلى الأدلة الشرعية؛ تنظر إلى الدليل تعظر إلى سبب 
الخلاف أولاً» ثم تنظر بعد ذلك هل ما اتحمت به الفرقة الثانية صحيح أم 
لاء ثم بعد ذلك تحكم بناء على منهج السلف الصالح-رضي الله عنهم-؛ 
إذا كنت أهلاً لذلك. 

وإذا لم تكن أهلاً لذلك؛ تنظر إلى العالم الذي اشتُهر بالسّنة وعُرف بالدفاع 
عنها وعرف بالدعوة إليها وغعرف بالاعتدال 2 منهجه) هذا أمر مهم عك ء 
لا عنده شدة وغلو ولا عنده ميوعة ولين زائد يؤدي إلى خلط الحق بالباطل 
والثناء على أهل البدع ومجالسة أهل البدع؛ بحيث يخالف أصلين من أصول 
أهل السنة والجماعة؛ الأصل الأول: الولاء والبراء في السنة» والأصل الثاني: 
أهل السنة والجماعة, والمميعة خالفوا هذه الأصول الثلاثة. 

أما الغلاة أصحاب الشدة والغلوء فهؤلاء قد فرّغوا البلاد من دعاة السنةء 
وتركوا الناس يرجعون إلى الجهال» ويرجعون إلى الحزبيين ومن شابحهم. فعندنا 
مفسدتات عتظيمعان: الغلى والشدة الى قدي إلى ما بعدى مس البى عللافتب» 
«إِنَّ اللَّهَ لآ يَقْبضٌ العم انتِرّاعًا يَنْتَرِعَهُ مِنّ العبّاِ» وَلَكِنْ يَمْبِضُ العلمَ بِقَبْضٍ 


العُلَمَاه حَقٌّ إِذَا 4 يُبْق عَالِمَا الخد اللايخ فوشا خهالة» فيفعلا قالتؤا كر 
عِلْم 1-6 وَأَضَلُوام (1) فأصحاب الشدة والغلوٌ هؤلاء تحجدهم يسقطون 
علماء السنة المعتدلين في البلاد ثم يحرصون على إخراج من يوافقهم في 
أهوائهم ويكون جاهلاً ما عنده شيءء لكنهم يصِدّرونه من أجل أنه معهم 
فقط» نسأل اللّه العافية. 

فأنت بارك الله فيك تحرص على معرفة عالم السنة الثابت عليها الداعي إليها 
والمعتدل ف منهجه والذي عرف بين الناس بذلك وتتمسك بطريقته وتتبعه 
في ذلك» ونسأل الله سبحانه وتعالى - لنا ولكم التوفيق والسداد ولا 
تشغلكم هذه المشاكل عن طلب العلم؛ طلب العلم وما أوجب الله - 
سبحانه وتعالى- عليكم؛ يجب أن تتمسكوا به وأن تحرصوا عليه ولا تشغلوا 
أنفسكم كما ذكرت بالخلافات التي تحدث؛ بعض الخلافات خلافات 
منهجية خلافات عقائدية يجب النظر إليها من هذه الناحية والحكم عليهنا 
بناء على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» وبعض الخلافات بين طلبة 
العلم سببها الرياسة» حب التصدر أو الحسدء وهذا يؤدي إلى رمي الطرف 
الآخر بالأكاذيب» فينبغي التحرّز ومعرفة صدق ما رُمي به الطرف الآخر 
قبل الحكم في المسألة. هذه قضايا مهمة ينبغي على طالب العلم أن يضعها 
في باله قبل الحكم على أي مسألة أو أي خلاف يقع بين طلبة العلم في أي 
مكان. والله أعلم والحمد لله ونكتفي بهذا القدر. 


(1) متفق عليه: البخاري (100), ومسل (2637). 
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س 28: قرأت كتابًا اسممه:" منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله" لمؤلفه: 
محمد سرور بن نايف زين العابدين, قال فيه: 

(نظرث في كتب العقيدة فرأيت أنما كتبت في غير عصرناء وكانت حلولاً 
لقضايا ومشكلات العصر الذي كُنبت فيه, ولعصرنا مشكلاته التي 
تحتاج إلى حلول جديدة» ومن م فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من 
الجفاف؛ لأنه نصوص وأحكام., ولهذا أعرض معظم الشباب عنهاء 
وزهدوا بما) فما هو تعليق فضيلتكم على هذا الكلام؟ 

ج/ هناك أناس يُرُهِدون في تدريس العقيدة ويُرُهِدونَ في كتب السلف» 
ويُرُهِدون في مؤلفات أئمة الإسلام؛ ويريدون أن يصرفوا الناس إلى مؤلفاتهم 
هم وأمثالهم من الجهال» ومن دعاة الضلال. هذا القائل من دعاة الضلال؛ 
سال الله العاقة شبيكي أن در عم كتابه هذاة و ادر هده 

وأذكر لكم أن الشيخ محمد أمان الجامي - وفقه الله - قد أملى شريطًا 
كاملاً على هذه الكلمة (أن كتب العقيدة نصوص وأحكام...) رد عليه ردًا 
بليعًا فعليكم أن تبحثوا عن الشريط وأن تنشروه بين المسلمين» حتى يحذروا 
من هذا الخبث» ومن هذا الشر الوافد إلى بلاد المسلمين. نعم؛ هذا شريط 
قيم جداء جزا الله خيرًا شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي» ونصر به الإسلام 
والمسلمين. لماذا نستورد أفكارنا من الخارج؟ لماذا نستورد من محمد سرور زين 


العابدين 2 لندن - أو غيره - هله الأفكار؟ 
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لماذا لا نرجع إلى الكتب التي بين أيديناء من كتب السلف الصالح؛ وكتب 
علماء التوحيد» التي صدرت عن علماء؛ ولم تصدر عن كاتب أو مثقف لا 
يُدرى عن مقاصده؟» ولا يُدرى - أيضاً - عن مقدار علمه؟ 

البجل - محمد سرور - بكلامه هذا يضيّل الشباب» ويصرفهم عن كتب 
العقيدة الصحيحة؛ وكتب السلفء ويوجههم إلى الأفكار الجديدة» والكتب 
الجديدة» التي تحمل أفكارًا مشبوهة. 

كتب العقيدة آفتها عند محمد سرور أتما نصوص وأحكام, فيها قال الله 
وقال رسوله» وهو يريد أفكار فلان وفلان, لا يريد نصوصًا وأحكامًا. 
فعليكم أن تحذروا من هذه الدسائس الباطلة» التي يُراد كما صرف شبابنا عن 
كتب سلفنا الصالح. 

الحمد لله نحن أغنياء بما خلّفه لنا سلفنا الصالح من كتب العقائد» وكتب 
الدعوة» وليست بأسلوب جاف - كما زعم هذا الكاتب -» بل بأسلوب 
علمي من كتاب الله وسنة رسوله -يَيِِ-, أمثال: صحيح البخاري» 
ومسلم؛ وبقية كتب الحديث؛ ومن كتاب الله - تعالى -» الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه., ثم كتب السنة» مثل: كتاب "السنة" 
لابن أبي عاصمء و "الشريعة" للآجريء و "السنة" لعبد الله بن الإمام أحمدء 
وكتب شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيم» وكتب شيخ الإسلام 
المجدد: محمد بن عبدالوهاب» فعليكم بمذه الكتب والأخذ منها. 
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فإذا كان القرآن جافًاء والسنة جافة» وكلام أهل العلم المعتبرين فيه جفاف؛ 
فهذا من عمى البصيرة» وكما قال الشاعر: 


قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 


والعقيدة لا تؤخذ إلا من نصوص الكتاب والسنة؛ لا من فكر فلان 


بن 


وعلان. 


س 29: يقول محمد سرور زين العابدين في كتابه "منهج الأنبياء في 
الدعوة إلى الله" : (لو أن قوم لوط قالوا: لا إله إلا الله لا تنفعهم ما داموا 
مصرين على معصيتهم)؛ ما رد فضيلتكم في هذا الكلام؟ 

ج/ قوله أن قوم لوط لو وحدوا الله لم تنفعهم ما داموا على اللواط...» هذا 
كلام باطل؛ لأن اللواط لا شك أنه جريمة» وأنه كبيرة من كبائر الذنوب» 
ولكن لا يصل إلى حد الكفر فمن تاب إلى الله - عز وجل - من الشرك؛ 
ولم يقع منه شرك؛ ولكن وقع منه جريمة اللواط هذا يعتبر قد ارتكب كبيرة 
من كبائر الذنوب» لكنه لا يكفر. 

فلو أن قوم لوط وحدوا الله - عز وجل-», وعبدو الله وحده لا شريك له 
ولكن بقوا على جرهة اللواط؛ لكانوا فسقة مرتكبين كبيرة من كبائر 
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الذنوب» يعاقبهم الله عليها إما في الدنيا وإما في الآخرة» أو يعفو عنهم - 
سبحانه وتعالى -» لكن لا يكفرونء الله تعالى يقول: إن الله لا يَغْفِرُ أَنْ 
يُشرَكٌ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ دَلِكٌ لِمَنْ يَشَاءِ(1) وفي الحديث الصحيح: إن 
الله سبحانه وتعالىى- يأمر يوم القيامة أن يخرج من النار من كان في قلبه 


مثقال حبة من خردل من إيمان2). 


ويراد بمم أهل التوحيد؛ الذين عندهم معاصي ودخلوا بما النار» يعذبون ثم 
يُخرَجون من النار بتوحيدهم وعقيدتمم فالموحد وإن دخل النار لا يُحلّد فيهاء 
وقد يعفو الله عنه ولا يدخل النار أصلاً #وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاغو(© . 

فهذه الكلمة؛ كلمة جاهلء وهي أحسن ما نحمله عليهاء أحسن ما نحمله 
عليه الجهل» والجهل داء وبيل والعياذ بالله» وهذه آفة كثيرا من الدعاة اليوم 
الذين يدعون إلى الله على جهل؛ يقعون في هذاء ويكفرون الناس بدون 
سبب» ويتساهلون في أمور التوحيد. انظروا إلى هذا الجاهلء» هذا الجاهل 
يتساهل في أمر العقدية ويعظم أمر اللواط. أيهما أشد؟ هل الشرك أشد أم 
اللواط أشد؟ نسأل الله العافية. 


(1) النساء (48) 
(2) حديث الشفاعة» متفق عليه: البخاري (22): مسلم (182) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(3) النساء (48) 
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س 30: ما هو الموقف من هذا الكتاب - منهج الأنبياء - السابق 
الذكر؟ 

ج/ نُشخّص الأمراض التي في الكتاب» ويُطلب سحبه من المكتبات» ومنعه 
من الدخول إلى المملكة. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 

فمعنا اليوم ثلاث أسئلة من أسثلة الأجوبة المفيدة التى أجاب عنها فضيلة 
الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-» وكوتها أسئلة يتعلق 
بعضها ببعض سنذكرها مع بعضها إن شاء الله. 

السؤال الثامن والعشرون والسؤال التاسع والعشرون والسؤال الثلاثون. 

قال السائل في السؤال الثامن والعشرون: قرأت كتاباً اسممه منهج الأنبياء في 
الدعوة بت الله لؤلفه نيحمد سرور بن نايف زين العابدين» قال فيه: نظرت 2 
كتب العقيدة فرأيت أتماكتبت في غير عصرناء وكانت حلولاً لقضايا 
ومشكلات العصر الذي كتبت فيه» ولعصرنا مشكلاته ال تحتاج ل حلول 
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جديدة) ومن م فأسلوت كتتن العقيدة فيه كثير من الحفاف؛ نه نصوص 
وأحكام - الله أكبر - ولهذا أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا بما. 

الأنبياء في الدعوة إلى الله: لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله؛ لا تنفعهم ما 
داموا مصرّين على معصيتهم؛ ما رد فضيلتكم في هذا الكلام؟ 

السؤال الثلاثون: قال: ما الموقف من هذا الكتاب؛ منهج الأنبياء السابق 
الذكر؟ 

فأجاب الشيخ - جزاه الله خيرا- بأجوبة وافية وطيبة. 

أنتم ترون الآن في السؤال الأول تزهيد في كتب العقيدة» وتنفير للشباب 
عنها؛ من أجل تعليق الشباب بالثورات الحادثة والقضايا العصرية والسياسة 
والسؤال الثاني فيه إشارة إلى تعظيم المعصية أكثر ما تستحق والإصرار عليها 
والتكفير بما؛ لأنمم إذا حققوا كلمة التوحيد وحققوا العقيدة عنده هذه لا 
تنفعهم بما أتمم مُصِرّين على اللواطء اللواط هذا معصية وذنب عظيم ليس 
سهلاً وفاحشة؛ لكن لا تصل إلى الكفر وإن أصً عليها إذا مات على 
التوحيد فهو في النهاية في الجنة» كما قال الله- سبحانه وتعالى-: إن الله 
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لا يغفر أن وك به ويغفر ما دوك ذللك ذفن يشاء 10 وهذا أمر ججمعٌ 
عليه بين أهل السنة والجماعة يخالف فيه الخوارج. 

وأما الثالث وهو حكم الكتاب؛ ذكر الشيخ أن الكتاب هذا يجب أن يمع 
ويجب أن يحرق إلى آخره. 

على كل حال» نحن موضوعنا الأساسي من هو هذا الرجل محمد سرور زين 
العابدين؟ من هو وما هو منهجه الذي يسير عليه. 

أنتم رأيتم هذه الأشياء الى ذكرت هي بعض مما عند الرجل؛ التزهيد في 
العقيدة» عدم المبالاة بماء والعقيدة هى أساس عمل الإنسان» أساس علاقته 
بربه هي العقيدة» العقيدة رد 2 جهنم أو تخلده 2 الخارة تدخله الحنة أو 
تدخله النار» هذه هى العقيدة» هى الأساس. يبن عليها العمل» العقيدة 
أول ما جاء البى -يَللةِ- مكث في مكة ثلاثة عشر سنة يدعو إلى العقيدة. 
ولما زهدوا هؤلاء في العقيدة وزمَّدوا الناس فيها؛ ارتكب الناس أنواع 
الشركيات والكفريات» ولا يرفعون هؤلاء رأساً بمذاكله؛ إنما مبتغاهم 
وهدفهم الدنياء لا يهتمون بالناس ولا ينصحون لمم» حتى لو كان هؤلاء 
الناس سيصيرون حطباً لجهنم؛ ما يهمهم هذا الموضوع؛ المهم أن يحققوا بحم 
أهدافهم؛ هذه غايتهم. 

طيب نرجع إلى موضوعنا الآساسي من هو هذا الرجل؛ محمد سرور زين 


(1) النساء (48) 
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هذا الرجل سوري من سورية» حرج من سورية عند الأحداث التي حصلت 
قْ بنوؤزية :نين الكشتوان المنتليق ومين اللكومة النبوزية: كييداك اللكومة 
السورية بقتلهم وتشريدهم ففرّواء كالحادثة التي حدثت في مصر على ايام 
جمال عبد الناصرء كذلك لما بدأت الحكومة المصرية في. ذلك الوقت 
حقة الإخوان المسلمين ففرُّوا من تلك البلاد. أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى بلاد 
العالم» وأهم تلك البلاد التي استقبلتهم السعودية» فالخطأ الكبير الذي وقع 
من السعودية - والظاهر أتحم ما كانوا يعرفون مَن هؤلاء القوم - أتمم سمحوا 
هم باستلام قرا كل تعليمية» انظروا ألم المبتتدع لما يدرس ول له عقول 
أببائناء :هنا الذق سييخدتك؟ 
كان من المدرسين هناك فنتج عن دللةانت أفكارهم - أفكار الإخوان 
المسلكيق حيية الشبات هفاك 
محمد سرور هذا من أبرز تلاميذه سلمان العودة» وهذا الرجل كما ذكرنا 
لكم هو في الأساس من الإخوان المسلمين وكان من ذاك 5 فلما خرج 
الظاهر شيعا من اتباع الشّنةع وأظهر نفسه بمذه الصورة» فحاول َك يُلفْقَ 
ما بين السلفية والإخوانية» حتى صار بعض الإعلاميين يسميه إخواني 


9 | الصذدة 


العقيدة لا يمكن أن يجتمعا؛ هذا منهج وطريقة» وهذا منهج وطريقة ثانية 
تماماً متناقضتان؛ إذا وُجدت طريقة نفت الطريقة الثانية. 

لمهم هو هذا: حاول أن يخلط بين الأمرين» فصار يأخذ المدي الظاهر من 
المنهج السلفي وإظهار اتباع الكتاب والسنة في غير القضايا التي تمس 
السياسة» الثورات» التكفير؛ هذه القضايا بقيت على نفس الأصول التي 
حملها عن الإخوان المسلمين» وهؤلاء هم الذين يُسمّون اليوم بالقطبيين أو 
بعض القطبيين الذين هم مثل السرورية» السروريون هم الذين يخلطون ما بين 
الأمرين» فتجد مثل السروريين كذلك داعش وجبهة النصرة مثلاً جماعة 
القاعدة؛ جميعاً هؤلاء خلطوا ما بين المنهج السلفي فأخذوا منه العبادات 
وأخذوا منه اتباع السنة - في الهدي الظاهر - في أشياء مثل هذه؛ بينما 
منهج التكفير منهج الثورات أخذوه من سيد قطبء ومن منهج الإخوان 
المسلمين؛ لأنه يوافق الأهواء فحاولوا الجمع بين الأمرين. 

هؤلاء السرورية أبرز من يُعرف بمذا الأمر» وهو حزب كونه وأسسه محمد 
سرور زين العابدين» كما ذكرنا كان ف سورية وهو سوري ثم انتقل إلى 
السعودية ودرّس في منطقة القصيم التي تعخ الآن بالخوارج والتكفيريين» ثم لما 
درس هناك بثّ فكره وكوّن نواة له هناك» ثم خرج إلى الكويت وخرج إلى 
بريطانياء ثم هناك في بريطانيا أخرج مجلتين: مجلة البيان ومجلة السّنة» ومجلة 


البيان ومجلة السّنة سروريتان يقول عنهما شيخنا الوادعى -رحمه اللّف©-ء 
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قال410 أول.منا طويرنة هله الاك كنا سين هنا الظن وقرحها هنا أعنا 
تدعو إلى السنة وتدعو إلى الكتاب - لكن بارك الله فيكم ما يذكره الشيخ 
بالمعنى وهذا الكلام موجود في صفحته في سؤال سثل من هي - قال - 
جزاه الله خيرا- أن هذه انحلات أول ما ظهرت فرحنا بما وظننا بما خيرا 
وأكما ستنشر السنة وما كانوا يعرفون حقائق هؤلاء الرجال» ثم بعد ذلك 
قال: هم هكذا بعد فترة بدأت تُظهر هذه المجلات ما عندها؛ فصارت تنتقد 
العلماء» وتستحقرهم» وتقلل من قدرهم؛ حتى تعلق الشباب برؤوسهم 
وساداتهم كمحمد سرور وغيرهم» حت يُعِدُونهم ويجهزوتهم للحظة المناسبة - 
لحظة الخروج والثورات - على نفس منهج الإخوان تماماً. ثم بعد ذلك هذا 
محمد سرور كوّن هاتين امجلتين؛ مجلة البيان ومجلة السنة» ثم بعد ذلك - بعد 
مدة - بدأ يكشف عن حقيقة ما عنده» وحقيقة منهجه؛ كما قال الشيخ 


دراه الله خيرا-؛ قانك: هم 2 البداية يظهرون أنهم قات سنة 


(1) السؤال: هل مجلة البيان والسنة سلفيتان؟ الجواب: أما مجلة البيان في بدء أمرهاكانت مجلة سلفية» وكتابات مد سرور أيضاً في بدء 
أمرها كتابات طيبة» ولما تعلق بالحزبية وبالإخوان المفلسين رجعت حلهة إلى عادتما القديمة؛ هو أصله تربية الإخوان المسلمين» مد سرور هو 
تربية الإخوان المسلمين وانشق عنهم» وبقي يكتب كتابات طيبة في مجلة البيان ثم بعد ذلك انتكس فهي ينبغي أن تسمى مجلة البدعة لا مجاة 
السنةء وكذلك مجلة العالة مجلة البيان. 

بعد ذلك من تلك الأيام حملات كييرة كميرة كثيرة على علءاء التوحيد العلاء الأفاضل يقول: إنهم عبيد العبيد العبيد وسيدهم الآخر نصراني. 
صحيح أن هناك علاء أفاضل جزاهم الله خيراً ما ينبغي أن يوصفوا بهذه» ونظرهم إلى الفتن والثورات والانقلابات أحسن من نظرك يا مد 
سرورء لأن الثورات والانقلابات متى نفع الله بها الإسلام؟ !. 

ثم بعد ذلك أيضاً الماة العشوائية على علاء المملكة لماذا يقتون أنه يجوز أن يُستعان بالكفارء والأمر سهل يا إخوان هي مساة خلافية بين 
العلماء المتقدمين؛ ثم صدام صدمه الله بالبلاء لو تكن لصدر البعثية من الحرم الشريف, الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: " 
إكم ستصالحون قوماً " وذكر منهم النصارى» ويقول أيضاً: " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ". والحد لله العلماء والحكومة لا يحبون 
بقاء أمريكا لأنها تحتاج إلى أموال كثيرة جداً جداً لا تطيقها السعودية ولا الإمارات» ولكن عميل أمريكا صدام أخزاه الله كلما أرادوا أن يخرجوا 
الأمريكان من الجزيرة قال: ها أنا ذاء وهو يعتبر أعدى الأعداء للشعب العراقي. 

فالمهم أن مد سرور تحطم من وقت الفتنة الصدامية» يا سبحان الله يا إخوان لكل شيئ نباية» نهايته عند الفتئة الصدامية كما نهاية مد 
المهدي عند مجلة الفرقان وكا نباية عبدالمجيد الزنداني عند إخراج بعض منشوارت أهل السنة والمد لله من موقع الشيخ حفظه الله شريط 
سؤلات أبي عبد الله السلني. 
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وأصحاب منهج مستقيم؛ ثم بعد ذلك عندما يصبح م أتباع؛ لهم أناس 
يسمعون لهم ويثقون بمم» يظهرون حقيقة ما عندهم من منهج وهذه 
الطريقة هي طريقة إخوانية أصلاء ولكن تسرّبت الآن إلى الكثير من طلبة 
العلم» الآن عندما يحجدون شيخاً ظاهراً له دعوة قوية يتمسكنون عنده 
ويظهرون اتباع نفس المنهج الذي هو عليه» حتى إذا مات هذا الشيخ, 
كشفوا حقيقة ما عندهمء أو عندما يرون أن هناك شباباً قد تعلّقوا مم 
ووثقوا كحم يكشفون عندئذ ما عندهم» هذه الطريقة متبعة الآن» فهؤلاء 
الذين يتزينوك بتري السنة ومحبة مشايخ السنة والقرب من مشايخ الجيتة 
ينبغي أن يحذر الإنسان منهم كما هو الحال مع أبي الحسن المأربي؛ أبو 
الحسن المأربي كان يظهر في البداية السنة» وأنه من طلبة الشيخ مقبل» وأنه 
على نفس طريقة الشيخ مقبل» ثم لما مات الشيخ مقبل -رحمه الله- كشف 
حقيقة ما عنده؛ وأنه مع الإخوان المسلمين ويدعم الإخوان المسلمين. 
فهؤلاء الآن ينبغي على المسلم أن يكون حذراً منهم وفطناً للأمر» لكن 
يف ل نُسئ الظنّ بإخوانكء لا يدفعك هذا إلى إساءة الظن بإخوانك» 
لاء الحمد لله يجعل الله في فلتات ألسّن هؤلاء القوم؛ في تصرفاتهم 1000 
على ما هم عليه وخاصة إذا سئلوا عن رؤوس أصحاب المناهج التي هم في 
الحقيقة عليهاء عندئذ سيكشف حاهم. 

لمهم في ذلك بعد هذاء هذا الرجل أسس هاتين المجلتين ثم أظهر ما عنده 
من منهج وكوّن حزباً خاصاً به صار يعرف بحزب السرورية» وهو حزب في 
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الحقيقة منشقٌ عن الإخوان المسلمين, إلا أنه يخدع المساكين بإظهار السنة 
ومحبة السنة؛ هذه حقيقة هذا الحزب. ومن رؤوسه اليوم محمد بن صالح 
المنجد. للذي لا يعرفه هو أحد كتّاب مجلة البيان» وهو مشهور له موقع 
مشهور موقع سؤال وجواب على الأنترنت» هذا أحد الإخوان» الحقيقة هو 
من أحد السرورية الذين هم في حقيقتهم من الإخوان المسلمين؛ لأن هؤلاء 
السوريين الذين خرجوا في فتنة حماة» تنتبهون منهم وتنظرون إلى تاريخهم 
الماضي حتى وإن أظهروا السنة ومحبة السنة» تنتبهون من هذا الأمر بارك الله 
فيكم؛ فنادراً أن يخرج شخص من جماعة الإخوان المسلمين ويتزيٌ بزي 
السنة وزي السلفية ويكون قد صفا تماماً من جراثيم أفكار الإخوان 
المسلمين» ويشهد على ذلك الكثير منهم من كانوا يجالسون الشيخ الألباني 
-رحمه الله- في سورية وأمثئال هؤلاء من محمد سرور زين العابدين وغيرهم 
كثير. هذه قصة محمد سرور زين العابدين وحكاية حزبه حزب السرورية) 
إذن هو جزء من القطبيين. 

القطبية كلمة عامة تشمل كل من يُعظّم سيد قطب ويأخذ بأفكاره في 
الثورات والانقلابات وتكفير المسلمين وأما الفروع فكثيرة جداً منها: جماعة 
الإخوان المسلمين ومنها السرورية هؤلاء» ومنها جماعة القاعدة» ومنها أيضاً 
جبهة النصرة وداعش ومنهم كذلك أيضا التكفير والهجرة» والتوقف والتبيّن؛ 
جماعات كثيرة منشقة أو هي جزء من جماعة القطبية» فكلمة القطبية عامة 
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شاملة لجميعهم» وبعض أهل العلم يطلق كلمة الإخوان على كل من حمل 
هذا الفكرء والله أعلم 
هذه حقيقة القوم وحقيقة ما عندهم في هذا الكتاب الذي ذكر في السؤال 
بياناً لا كتبه هذا الرجل»؛ وكذلك في مجلتي السنة والبيان؛ بياناً لما عليه منهج 
هؤلاء القوم والله أعلم. 


المعاصرة؟ 


ج / الجاهلية العامة قد زالت ببعئة الرسول -مَِ-؛ فلا يجوز إطلاقها على 
المجتمعات الإسلامية بصفة العموم. وأما إطلاق شيء من أمورها على بعض 
الأفراد» أو بعض الفرق» أو بعض المجتمعات؛ فهذا ممكن وجائز» وقد قال 
النبي -بَل- لبعض أصحابه: (إنك امرقٌ فيك جاهلية)!1): وقال -يَل-: 
(أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونمن: الفخر في الأحسابء والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم, والنياحة)©). 


(1) متفق عليه: البخاري (30). مسام (1661): من حديث الْْرُورِ بن سْوَيْدِء قَالَ: لَقِبثُ أَبَا در بالودو وَعَلَيِهِ لق وَعَل عَلامِو خلةٌ: 
َسَلقهُ عَنْ دَِكَ» فََالَ: إي سَابنتُ وجلا َيه به قمَالَ لي التئ كلل هما أن در ره بأت؟ إِنكَ امو فبك جَاهِلِية إخوائك حَولكم, 
جعلهمْ الله تخت أبييكم» فم ن كان أخوة تخت ييِوء فَلتِطهِمهُ مما يَكلْ» ولس مما يلبّشء ولا تكلنُوه مَا يَذليئم» وإ نكلئفوم فأعِيُوشٌ». 
(2) مسلم (934).: أحمد (22903): من حديث أبي مالك الأشعري. 


س 32: ما تقولون فيمن يطلق على الأمّة الإسلامية المعاصرة بأنا 
((غائبة))؟ 

ج/ القول بأن الأمة الإسلامية غائبة؛ يلزم منه تكفير الدول الإسلامية 
كلهاء لأن معناه: ليس هناك دولة إسلامية. وهذا مخالف لقول الرسول - 
َي : (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين؛ لا يضرهم من خذهم 
ولا من خالفهم» حتى يأتي أمر الله - تبارك وتعالى - وهم على ذلك)17). 
فمهماكثر الضلال والاختلاف والكفر؛ فلا بد من بقاء هذه الطائفة 
المسلمة. فليس هناك غياب للأمة الإسلامية - والحمد لله -» ولا يشترط 
في المجتمع الإسلامي - أو في هذه الطائفة المنصورة- خلوّها من المعاصي؛ 
لأن المعاصي وُجدت على عهد النبي -كَلَيةِ- وعهد خلفائه» لكنها كانت 


اوم وشذكر. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 
فمعنا اليوم سؤالان من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ 


العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- في قضايا منهجية معاصرة. 


(1) تقدم تخريجه. 


السؤال الحادي والثلاثون يقول: هل يجوز إطلاق لفظ الجاهلية على 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة؟ 

فأجاب الشيخ - جزاه الله خيراً- بقوله: الجاهلية العامة قد زالت ببعئة 
الرسول -يَليِ- فلا يجوز إطلاقها على امجتمعات الإسلامية بصفة العموم, 
وأما إطلاق شيء من أمورها على بعض الأفراد أو بعض الفرق أو بعض 
امجتمعات» هذا ممكن وجائزء وقال النبي -يَلِهِ- لبعض أصحابه: "إِنَكَ 
امروٌ فِِكَ جَاِليَة"17). وقال-يلة-: 'أَيْبَعٌ في أُمَت مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيّة لا 
بكوك الققد ي الأخساب» والطقق ف الأنكاي» والاشيمقاء باللكوم 
َالبْيَاحَة"0) 

ثم السؤال الذي بعده؛ السؤال الثاني والثلاثون» قال: ما تقولون فيمن يطلق 
على الأمة الإسلامية المعاصرة بأتما غائبة؟ 

فقال الشيخ: القول بأن الأمة الإسلامية غائبة يلزم منه تكفير الدول 
الإسلامية كلها.. إلى آخر ما أجاب به - جزاه الله خيراً-. انتهى كلامه. 
هذه المسألة كما ذكرنا سابقاً؛ عندما يطلق أهل البدع بعض الألفاظ ينبغي 
أن تعلم المعنى المراد بما عندهم» أنت ربما بإحسان ظنكء رما بما تعلمته من 
ألفاظ شرعية» تحمل اللفظ على المعنى الشرعي» فتنطلي عليك تلبيسات 
أهل البدع؛ فلا بذ أن تسأل عن مرادهم من إطلاق هذه الألفاظ. عندما 


(1) تقدم تخريجه. 
)2( تقدم تخريجه. 
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يقول القطبي: مجتمعاتنا مجتمعات جاهلية؛ أو مجتمعات غائبة» ما الذي 
بريده هرق ذلك؟ 

أما قوله: مجتمعات جاهلية؛ فهم يريدون من ذلك تكفير المجتمعات» وهو 
الذي قرره صراحة سيد قطب في بعض كتبه التي هي مراجع عند الخوارج 
ككتاب معالم على الطريق» فهم يقررون هذا - تكفير امجتمعات أو تكفير 
أكثر امجتمعات -», وبناء على ذلك معاون دماءهم وأموالهم وأعراضهم» 
وينتج عن ذاك تفجير المساجد الذي تسمعون به من قبل جماعة داعش 
والقاعدة وغيرهم ممن يحمل فكر سيد قطب - فكر الخوارج -» سيد قطب 
يصف المساجد بمعابد جاهلية فيجعلها أوكاراً للكفر. فعندما يتربى هؤلاء 
الشباب على مثل هذه الألفاظ وهذه المعاني التي تحويها؛ ينتج عنهم ما 
ترونه من تكفير وتفجير وقتل في المسلمين» هذا ما أخبر به النبي -887- 
عنهم؛ 'يقتلون أهل الإسلام"(1) هذه علامة واضحة وصريحة في الخوارج. 
فألفاظهم هذه هذا ما يعنون بما» فأنت تنبه؛ عندما يطلقها الخارجي يقول 
لك مجتمعاتنا مجتمعات جاهلية؛ تعرف أنه يريد من ذلك إلى تكفير هذه 
اجتمعات بالمعاصي والذنوب» هذا الذي يدندنون حوله؛ لا يشترط في 
الخارجي أن يُكفْر بكل كبيرة حتى نقول إنه خارجي, لا؛ لو كفر ببعض 
الكبائر يكفيه؛ بما أن هذه الكبائر عند السلف -رضي الله عنهم- وعند 


(1) متفق عليه: البخاري (2)3344 ومسام (1064) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه. 
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علماء السلف ليست مما كفر الله - تبارك وتعالى - بما؛ فهو خارجي 
يستبيح ذمائ: المسلمين بمعاص وذنوب. 

وأمة غائبة كذلك الأمرء أمة غائبة يعني غير حاضرة غير موجودة» فمعنى 
ذلك أن الأمة الموجودة الآن ليست أمة إسلامية» إن عنى بمذه الكلمة هذا 
المعنى فهو تكفير أيضاً للمجتمعات» وهذا باطل وتكفير بالمعاصي 
والذنوب» الأمر الذي وقعت فيه الخوارج» هذا تطبيق عملي لفظيء لكنه 
يدل على هذا المعنى فتتنبهون لمثل هذه الألفاظ بارك الله فيكم. 

لو قلت لشخص إنك امرؤ فيك جاهلية أو فيك خصلة من خصال 
الجاهلية أو عملك هذا من عمل أهل الجاهلية» هذا لا بأس به قد قاله 
البي-كلِي- وليس في ذلك تكفير؛ لأنك إنما تشبهه بأعمال الجاهلية ببعض 
الأغمال وليضش بالأضين :الذي كقرواينهه لكن غنندها تقول الحشيغاتك 
مجتمعات جاهلية وتريد بما هذا المعنى الذي ذكرنا - تكفير - لأنهم هم 
يدندنون حول هذا ويصرحون به» ليس من عندنا أو لبَّسْناهم معان هم لا 
يريدونماء لا؛ هذا تصريح في كتبهم تكفير المجتمعات. أسأل الله العافية 
والسلامة 

نكتفي بمذا القدر المهم من ذلك كلّه أن تنتبه لألفاظك التي تطلقها وأن 
تعرف معان ألفاظ أهل البدع عندما يذكروتماء وإحسان الظن يكون لمن 
يستحق إحسان الظن, وأما أهل الفجور فهؤلاء إحسان الظن بمم من ورائه 
مفاسد عريضة:» وهذا الذي ذكره ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره في بداية 
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سورة البقرة» قال(1)- بمعنى كلامه -: إحسان الظن بأهل الفجور من ورائه 
مفاسد عظيمة» فلا ينبغي إحسان الظنء وهذا قاله عندما حذّر ربنا- تبارك 
وتعاللى - من المنافقين» قال ذكرهم الله -سبحانه وتعالى - وحذّر منهم حتى 
لا نحسن الظن بمم لأننا إذا أحسنا الظن بحم نتج عن ذلك مفاسد عريضة. 

نيه بارك الله فنلق إحتساق الظح يكون صحيجاً وق خلة قيهن سعدق 
إحسان الظن» أما من هو من أهل البدع من أهل الضلال؛ فلا تحسن الظن 
به عندما يطلق ألفاظاً كهذه؛ والله أعلم» سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن 


لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. 


(1) تفسير ابن كثير (177/1). 
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س 5 :: ما رأيكم في كتاب "القطبية", وهل تنصح بقراءته, وهل كتب 
الردود من منهج السلف- رحمهم اللّه-؟ 

ج/ الرد على المخالف؛ سنة السلف؛ فالسلف يردون على المخالفين وهذه 
كتبهم موجودة. رد الإمام أحمد على الزنادقة والمبتدعة, ورد شيخ الإسلام 
ابن تيمية على الفلاسفة وعلى علماء الكلام» وعلى الصوفية وعلى 
القبوريين» ورد الإمام ابن القيم وكثير من الأئمة ردوا على المخالفين من أجل 
بيان الحق وإظهار الحق للناس حت لا تضل الأمة وتتبع المخطفين 
والمخالفين» وهذا من النصيحة للأمة. أماكتاب "القطبية" وغيره من 
الكتب؛ فماكان فيه من صواب وصدق فلا بد من الأخذ به. 

فإذا كانوا الذين يردون على المخالفين ينقلون كلام الشخص المخالف من 
كاية أو من شريطه ويعينوك الكتب أو الأشرطة بالصفحة واجزع, والكلام 
الذي نقلوه؛ خطأ بين فما المانع من الرد عليه؟» من أجل نصيحة الناس 
ليس القصد تنقص الأشخاص إنا القصد النصيحة للناس والبيان للناس. 
فما دام كتاب القطبية أو غيره ١‏ بكر قدا على اح وإعما تنقل من كلام 
المخالفين بنصه.ء وم ينقله بمعناه أو باختصار مخل» وإنما نقله بنصه وعين 
الجزء الذي قيل فيه والصفحة التي قيل فيها؛ بل والسطر الذي قيل فيه 
فماذا عليه؟ 

أما كوننا نتكتم على الناس» ونغرر بالناس ونقول اتركوا هذه الكتب بأيدي 


الشباب وبأيدي الناس وفيها السموم وفيها الأخطاء فهذا من الغش للأمة؛ 
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ولا يجوز هذا. لابد من البيان لابد من النصيحة:؛ لا بد من الأمر بالمعروف 


والنهي عن ١‏ لمنك, . هذه 5: كتب الردود موجودة من قديم الزمان وما عابما احد 
ولا انتقدها أحد الحمد لله لابد من البيان. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 

فمعنا اليوم السؤال الثالث والثلاثون من أسثئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب 
عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله. - 

يقول فيه السائل: ما رأيكم في كتاب القطبية؟ وهل تنصح بقراءته؟ وهل 
كتب الردود من منهج السلف- رحمهم الله-؟ 

فأجاب الشيخ - جزه الله خيرا- بما فتح الله عليه من قول الحق بارك الله 
أقول بارك الله فيكم: كتاب القطبية هو اسمه (كتاب القطبية هي الفتنة 


فاعرفوها)» ولم يفصح المؤلف عن امه ولكن قال: بقلم أبي إبراهيم بن 
سلطان العدناني. 
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الكتاب لف في بدايات ظهور فتنة القطبية» نحن ذكرنا أن القطبية نسبة إلى 
سيد قطبء؛ وسيد قطب هو مجدد فكر الخوارج في هذا الزمن؛ لذلك تحد 
جميع الخوارج في هذا الزمن يعظمونه ويحترمونه ويحبونه ويوالون ويعادون عليه 
مع أن الرجل عند الكثير منهم منحرف عنهم عقائدياً؛ بعضهم يخالفه في 
الأمعاء والصفات» بعضهم يخالفه في غير ذلك من قضايا العقيدة؛ لكن لا 
يهتمون لهذه القضية بما أن أصلهم الذي اتفقوا عليه واحد؛ وهو تكفير 
الحكام المسلمين جميعاً» وتكفير الأجهزة الأمنية كلهاء وتكفير كل من 
اشتغل في دائرة حكومية» وهلمٌ جرا في قضايا التكفير» فبما أنهم اتفقوا معه 
في هذا الأصل جعلوه إماماً ل هم فيه واتبعوه عليه» فصاروا يوالون ويعادون 
على ذلكء لا يثني على سيد قطب ويدافع عنه إلا أحد رجلين: 

إما أنه قد تلوث بفكره فأخذ يدافع عنه ويذبٌ عنهء - من أجل الدفاع عن 
الأصل الذي اجتمعوا فيه -» أو رجل آخر هو جاهل لا يعلم شيئاء لَبّس 
عليه أنه رجل شهيد وقتل مجاهداً وما شابه؛ فأخذ يدافع عنه عاطفة, 
جاهل» والجاهل عدو نفسه كما يقال؛ فرما يصدر منه ما يهلك نفسه وهو 
لا يشعر؛ لأنه جاهلء وهذا ليس عذراً له لأنه يجب عليه أن يتعلم. 

على كل حال» فسيد قطب هذا محنة يمتحن به ويعرف به القطبي من غير 
القطبي؛ فإذا ذكرته عرفت» كما بمتحن اليوم أيضاً القطبيون يعرفون 
برؤوسهم؛ أسامة بن لادن» سليمان علوان - في السعودية الآن -, خالد 
الراشد» سفر ال حوالي» عبدالعزيز الطريفي» هؤلاء الموجودون حالياً من رؤوس 
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القطبية وغيرهم كثير» لكن المهم الآن أن هذا الكتاب - كتاب القطبية - 
ظهر في بداية فتنة القطبية وظهورهم: كانوا يعملون في الخفاء ويبتُون سمومهم 
ف السرء حارم العلماء الذين عرفوهم مثل الشيخ ربيع بن هادي ومثل 
الشيخ أحمد النجمي ومثل الشيخ الألباني والشيخ مقبل الوادعي؛ حرويهم 
على هؤلاء قديعة وكتبهم كثيرة وأشرطتهم كثيرة - جزاهم الله خيراً-. 

لكن هذا الكتاب كان له أثر عظيم في ذاك الوقت» انتشر بين الناس وفضح 
القوم وكشف حقيقتهم بالوثائق؛ وثّقى كل شيء؛ هذا الذي بميز ردود الحق 
عن ردود الباطل؛ أنك تذكر بالدليل» قوله كذا في صوتية كذا أو في كتاب 
كذا ثم تبين الحق في ذلك بقال الله قال رسول الله -كآيهِ- ومنهج السلف 
الصالحء انتهى هكذا يكون الرد. 

هكذا فعل صاحب الكتاب فكشف القوم وبيّن حقيقتهم فجُنّ جنوهم 
وصارت ضجة عظيمة على هذا الكتاب في ذلك الوقت» وما فيه حق» 
اقرؤوا كما قال الشيخ: نعرض ما فيه على الحقائق» نرجع إلى الوثائق التي 
ذكرها وثائق صحيحة» نعرض الكلام الذي ذكر من قبل هؤلاء الرؤوس 
على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح انتهى الأمرء القضية سهلة 
لكن ليست بمذه السهولة عند أهل البدع» يحاولون التمويه» يحاولون المكر 
والخنديعة» يحاولون غش الناس» هذا شغلهم ليل نمار» لكنّ الله سبحانه 
وتعالى - يفضحهم في النهاية #والعاقبة للمتقين(1). 


(1) الأعراف (128). 
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هذا الكتاب من الكتب التي فضحت القوم, وكذلك في زمننا هذا (كتاب 
القصة الكاملة)» أنصح به أيضاً؛ فيه حقائق وفيه أشياء أكثر من كتاب 
القطبية؛ لأنه جاء متأخراً عنه فالأمور انكشفت بشكل أكبر وأوضح. 

أما قضية الردود» ما الذي أغاظ أهل البدع من الردود؟ 

ماكشف حقيقة القوم ووضّح غشهم وخيانتهم للأمة إلاكتب الردود؛ 
لذلك اغتاظوا جداً منها وصاروا يُنقّرون عنها ويُحَذّرون منها؛ لأنما فضحتهم 
والردود هذه موجودة في كتاب الله؛ ربّنا تبارك وتعالى رد على شبهات 
الكفار في كتابه» رد النيخُ -يَليِ- على شبهات الكفارء وردٌّ حتى على 
شيهات أهل البدع قبل أن توجدء ورد علماء الصحابة -رضي الله عنهم- 
على أهل البدع؛ ورد التابعون وأتباع التابعين, وألِّمَّت الكتب في عهد 
السلف -رضي الله عنهم- في ذلك» كتب كثيرة ذكر الشيخ بعضها في 
الجواب في الردود» وما زال السلف على ذلك وما أنكر أحد منهم هذه 
الطريقة» بل الكل يؤيد؛ لأتما هذه من الجهاد في سبيل الله الردود من 
الجهاد في سبيل الله بشرط أن تكون ردوداً علمية مبنية على العلم؛ مبنية 
على الدليل» لا كما نراه اليوم عند كثير من الشباب؛ ردود جهل في جهل 
إلا ما رحم ربي» ما هكذا يكون الردٌ؛ إذا أردت أن تنصرّ الحقٌ انشرُ ردود 
العلماء واسكت فقطء أنت لا تشعر بالباطل الذي أنت تنشره» وأنت رما 
تريد نصرة الحق فتنصر الباطل يجهلك وأنت لا تشعر» ويتخذ أهل الباطل 
كلامك حجة للطعن في أهل السنة» وهذا الموجود الآن على الإنترنت. 
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فاحذر بارك الله فيك لا تخّص» خلص اكتفي بنقل كلام أهل العلمى ألا 
يعجبك كلام أهل العلم؟ كلامك أفضل يعني؟ أم أنَّ أهل العلم كتموا الحق 
كما يقول أهل البدع وأنت جفئت تظهره؟ هذا إساءة ظن بأهل العلم 
وإحسان ظن بنفسك. 

فلذلك أنا أنصح الشباب أن يكتفوا بنقل كلام أهل العلم إذا أرادوا أن 
ينصروا السنة وينصروا منهج أهل السنة» وألا يكون الواحد منهم معول هدم 
للسنة وهو يظن نفسه ينصرها فيتخذ أهل البدع كلامه وتصرفاته حجة لهم 
في محاربة أهل الحق. 


هذا ما عندي في هذه القضية ونسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. 
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س 4: يلاحظ على بعض الشياات في هذه الآونة الأخيرة إخماهم 
وزهدهم في تعلم العقيدة ومدارستها والاهتمام بماء وانشغالهم بأمور 
أخرى, فما هو توجيهكم لمثل هؤلاء الشباب؟ 


ج/ بسم الله الرحمن الرحيم؛ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. 

فإنني أنصح للشباب وغيرهم من المسلمين أن يهتموا بالعقيدة أولاً وقبل كل 
شيءء لأن العقيدة هي الأصل التي تبغ عليه جميع الأعمال قبولاً ورداً» فإذا 
كانت العقيدة صحيحة موافقة لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام 
خصوصاً خاتم النبيين نبينا محمد -بَلِةِ-. فإن سائر الأعمال تقبل إذا 
كانت هذه الأعمال خالصة لوجه الله تعالى» وموافقة لما شرع الله ورسوله 
وإذا كانت العقيدة فاسدة» أو كانت ضالة مبنية على العوائد وتقليد الآباء 
والأجداد» أو كانت عقيدة شركية» فإن الأعمال مردودة لا يقبل منها شيء 
ولو كان صاحبها مخلصًا وقاصدًا بما وجه الله, لأن الله سبحانه وتعالى لا 
يقبل من الأعمال إلا ما كانت أعمالاً خالصة لوجهه الكريم» وصوابًا على 
سنة رسوله -كَليِ-» فمن كان يريد النجاة لنفسه ويريد قبول أعماله ويريد 
ايكون هميلا حنناء فعليه أن يعتني بالعقيدة» بأن يعرف العقيدة 
الصحيحة وما يضادها وما يناقضهاء حتى يبني أعماله عليهاء وذلك لا 
يكون إلا بتعلمها من أهل العلم وأهل البصيرة الذين تلقوها عن سلف هذه 
الأمة» قال سبحانه وتعالى لنبيه محمد -بَلظِةِ-: ظفَاعْلَهْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إلذَ الله 
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از لِك ونم وَالمؤياتٍ4:٠!)‏ وقد ترجم الإمام البخاري - 
رحمه الله- ترجمة قال فيها: ((باب العلم قبل القول والعمل))20) وساق هذه 
الآية الكريمة: مَفَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِلَهَ إلذَ اليه رهد وم وقال تعالى: وَالْعَصْرٍ 
إِنَّ الأنْسَاَ لَفِي حشر © إلا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالْجَاتٍ وَتَوَاصُوا 
الح وَتَوَاصَوًا بالصّب 2004 فرتب السلامة من الخسارة على مسائل أربع: 
المسألة الأولى: الإيمان: ويعني الاعتقاد الصحيح. 

المسألة الثانية: العمل الصالح والأقوال الصالحة» وعطف الأقوال الصالحة» 
والأعمال الصالحة على الإيمان مع أتما جزء منه من باب عطف الخناص 


على العام, لكأن الأغيال داخلة في الإعان» وإِنما عطفها عليه اهتمامًا بما. 


والمسألة الثالثة: تواصوا بالحق يعني دعوا إلى الله» وأمروا بالمعروف» ونوا عن 
المنكر» ولما اعتنوا بأنفسهم أولاً وعرفوا الطريق» دعوا غيرهم إلى ذلك, لأنَّ 
المسلم مكلف بدعوة الناس إلى الله -سبحانه وتعالى- والأمر بالمعروف 
والتمي عع اللنكر. 

وتواصوا بالصبرء هذه هي المسألة الرابعة: وهي الصبر على ما يلاقونه في 
سبيل ذلك من التعب والمشقة. 


(1) ممد (19). 
(2) البخاري (24/1). 
(3) العصر (3-1) 
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فلا سعادة لمسلم إلا إذا حقق هذه المسائل الأربع؛ أما الاهتمام بالثقافات 
العامة» والأمور الصحفية وأقوال الناس» وما يدور في العالم» فهذه إِنما يطّلع 
الإنسان عليها بعدما يحقق التوحيد» ويحقق العقيدة ويطّلع على هذه الأمور 
من أجل أن يعرف الخير من الشرء ومن أجل أن يحذر من ما يدور في 
الساحة من شرور ودعايات مضللة» لكن هذا بعدما يتسلح بالعلم» ويتسلح 
بالإهان بالله ورسوله؛ أما أن يدخل ف مجالات الثقافة والأمور الصحفية 
وأمور السياسة وهو على غير علم بعقيدته» وعلى غير علم بأمور دينه» إن 
هذا لا ينفعه شيئًاء بل هذا يشتغل بما لا فائدة له منه» ولا يستطيع أن بميز 
الحق من الباطل» فكثير ثمن جهلوا العقيدة واعتنوا بمثل هذه الأمور ضلوا 
وأضلواء ولبّسوا على الناس بسبب أنحم ليس عندهم بصيرة» وليس عندهم 
علم يميزون به بين الضار والنافع» وما يؤخذ وما يترك» وكيف تعالح الأمور, 
فبذلك حصل الخلل وحصل اللبس عند كثير منهم» لأنمم دخلوا في مجالات 
الثقافة» ومجالات السياسة من غير أن يكون عندهم علم بعقيدتهم» وبصيرة 
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س 35: لقد أعرض أولئك الشباب عن قراءة كتب السلف الصالح التي 
تصحح العقيدة ككتاب السنة لابن أبي عاصم, وغيرها التي توضح منهج 
أهل السنة والجماعة وموقفهم من السنة وأهلهاء والبدع وأهلها وانشغلوا 
بالقراءة لمن يسمون بالمفكرين, والدعاة الذين يوجد في كلامهم ما 
يناقض كتب السلف ويقرر خلافهاء فبماذا توجهون هؤلاء الشباب, وما 
هي الكتب السلفية التي تنصحوفم بقراءها وبناء العقيدة وتصحيحها 
عليها؟ 

د تعره اث حي الجانة بالحقدة بوتدلمها بوعل جاتحي خلى الإيناة 
نحوها فإنه يأتي السؤال: ما هي المصادر التي تؤخذ منها العقيدة ومن هم 
الذين نتلقى عنهم هذه العقيدة؟ 

المصادر التي تؤخذ عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان منها هي: الكتاب 
والسنة» ومنهج السلفء فإن القرآن قد بين العقيدة بيانً شافيّاء وبين ما 
يخالفها وما يضادها وما يخل بماء وشخّص كل الأمراض التي تخل بماء 
وكذلك سدة الرسول يلهِ- وسيرته ودعوته وأحادينه» وكذلك السلف 
الصالح: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين من القرون المفضلة؛ قد اعتنوا 
بتفسير القران» شرح السنة» وبيان العقيدة الصحيحة وتبيينها للناس» فيرجع 
بعد كتاب الله وسنة رسوله -بَِلِيِ- إلى كلام السلف الصالح؛ وهو مدون 
ومحفوظ في كتب التفسير وشروح الحديث؛ ومدون أيضًا بشكل خاص في 
كتب العقائد» وأما من يُتلقى عنهم العقيدة» فهم أهل التوحيد» وعلماء 
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التوحيد الذين درسوا هذه العقيدة دراسة وافية» وتفقهوا فيهاء وهم متوافرون 
ولله الحمد خصوصًا في هذه البلاد بلاد التوحيد» فإن علماء هذه البلاد 
على وجه الخصوص وعلماء المسلمين المستقيمين على وجه العموم, لهم 
عناية بعقيدة التوحيد» يدرسوكا ويفهمونماء ويوضحوتا للناس ويدعون 
إليهاء فالرجوع إلى أهل التوحيد وإلى علماء التوحيد الذين سلمت عقيدتهم 
وصفت, هم الذين تؤخذ عنهم عقيدة التوحيد» أما الانصراف عن العقيدة 
إلى كتب الثقافات العامة» والأفكار المستوردة من هنا وهناك» فهذه لا تغني 
شيئًاء وهي كما يقول القائل: (لحم جمل غث, فوق جبل وعر لا سمين 
فينتقى ولا سهل فيرتقى)!1)؛ وهذه كتب لا يضر الجهل بماء ولا ينفع العلم 
بماء ولكن من تضلع بعلوم التوحيد وعلوم العقيدة والعلوم الشرعية وأراد أن 
يطلع عليها من باب معرفة نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بأن هداه للعقيدة 
الصحيحة؛ وحرم هؤلاء الذين انشغلوا بالقيل والقال وماموا الكتب 
والصحف بالكلام الذي لا طائل تحته» وشره أكثر من خيره» فهذا لا بأس 
به على أن لا ينشغل عن قراءة ما يفيد» فلا يجوز لطالب العلم - والمبتدئ 
بالخصوص - أن يشتغل بمذه الكتبء لأتما لا تسمن ولا تغنيى من جوع, 
انما تأخذ الوقت وتشتت الفكرء وتضيع الزمان على الإنسان. 


(1) متفق عليه: البخاري (5189): مسم (2448) من قول عائشة رضي الله عنهاء وهو مثل يضرب لقليل النفع والفائدة والخير. 
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فالواجب على الإنسان أن يختار الكتب النافعة» والكتب المفيدة» والكتب 
التي تعتني بكتاب الله وسنة رسوله -كلية-» وتشرح فهم السلف الصالح لماء 
فالعلم ما قاله الله وما قاله رسوله -كلهِ-. 
قال ابن قيم الجوزية - رحمه الله-: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان 


ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ين النفييضن وينت راي قلي 


س 36: من الشباب من زهدوا في متابعة الدروس العلمية المسجلة 
ولزوم دروس أهل العلم الموثوقين, واعتبروها غير هامة أو قليلة النفع, 
واتجهوا إلى امحاضرات العصرية التي تنتحدث عن السياسة وأوضاع العالم» 
لاعتقادهم أنما أهم, لأما تعتني (بالواقع) فما نصيحتكم لمثل هؤلاء 
الشباب؟ 

ج/ هذا كما سبق؛ الاشتغال با محاضرات العامة والصحافة وبما يدور بالعالم» 
دون علم بالعقيدة ودون علم بأمور الشرع تضليل وضياع؛ ويصبح صاحبها 
مشوش الفكرء لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خيرء والله سبحانه 


وتعالى أمرنا بتعلم العلم النافع أولأه قال تعالى: ظَأفَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِلَهَ إلذَ الله 


)1( نونية ابن القيم (ص226). وبين النصوص ص بين الرسول. 
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َاسْتَغْفدْ لِدَنْك)10)» طقل هَل يَسْتوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَانّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
ْنَا يَكَذَكرْ أُونو الأَلبَابٍ 24 «طإِنَا يَْشَى الله من عِبَادِو الْعُلّمَائ4!©, 
لوقل رت رذني عِلْمآ23» إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على طلب 
العلم المنْرّل في كتاب الله وسنة رسوله -يَلِ-, لأن هذا هو العلم النافع 
المفيد في الدنيا والآخرة» وهذا هو النور الذي يبصر الإنسان به الطريق إلى 
الجنة وإلى السعادة» والطريق إلى العيشة الطيبة النزيهة في الدنيا والسعادة في 
الآخرة» قال تعالى: هيا أَيّهَا انا قد جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبك وَأنْرَلنَا إِلَيْكمْ 
ثوراً مُبيناً - فَأَمَا الَّذِينَ آمنُوا بالل وَاعْمَصَمُوا به فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْه 
وَفُضْلٍ وَيَهْدِيهمْ إِلَيْهِ صِرّاطاً مُسْتَقِيما# 107 ونحن نقرأ سورة الفاتحة في كل 
ركعة من صلاتنا وفيها الدعاء العظيم 8أاهْدِنً الصَّرَاط الْمُسَْقِيمَ - صِرَاط 
الَذِينَ أنْعمْت عَلَيْهمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَالِينَ#©6) 

والذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح هلمن 
لتّيينَ وَالصّدّيقِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَالصاجِينَ وَحَسْن أُولَئِكَ رفيق274. و طِغَيْرٍ 
الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهةٍ#(ث)وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل «ولا الضالين: 
وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. 

(1) محمد (19) 

(2) الزمر (9) 

(3) فاطر (28) 

(4) طه (114) 

(5) الفساء (175-174) 

(6) الفاتحة (7-6) 


(7) النساء (69) 
(8) الفاتحة (7) 
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فالصنف الأول: مغضوب عليه لأنه عصى الله على بصيرة. 

والصنف الثاني: ضال لأنه عمل بدون علم ولا ينجو إلا الذين أنعم الله 
عليهم» وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح؛ فيجب أن يكون هذا لنا على 
بال» وأما الاشتغال بواقع العصر كما يقولون أو (فقه الواقع)» فهذا إنما 
يكون بعد الفقه الشرعي» إذ الإنسان بالفقه الشرعي ينظر إلى واقع العصر 
وما يدور في العالم وما يأتي من أفكار ومن آراء» ويعرضها على العلم 
الشرعي الصحيح ليميز خيرها من شرهاء وبدون العلم الشرعي فإنه لا ييز 
بين الحق والباطل؛ والحمدى والضلال» فالذي يشتغل بادئ ذي بدء بالأمور 
الثقافية» والأمور الصحافية» والأمور السياسية» وليس عنده بصيرة من دينه» 
فإنه يضل بمهذه الأمور» لأن أكثر ما يدور فيها ضلال ودعاية للباطل؛ 


وزنخرف من القول وغرور» نسأل الله العافية والسلامة. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 
فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التى أجاب عنها فضيلة 


الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله-. 


3 | الصذدة 


السؤال الرابع والثلاثون يقول صاحبه: يلاحظ على بعض الشباب في هذه 
الآونة الأخيرة إهمالهم وزهدهم في تعلم العقيدة ومدارستها والاهتمام بما 
وانشغالهم بأمور أخرى» فما هو توجيهكم لمثل هؤلاء الشباب؟ 

والسؤال الخامس والثلاثون قال: لقد أعرض أولمك الشباب عن قراءة كتب 
السلف الصالح التي تصحح العقيدة؛ ككتاب السنة لابن أبي عاصم وغيرها 
التي توضح منهج أهل السنة والجماعة وموقفهم من السنة وأهلها والبدع 
وأهلهاء وانشغلوا بالقراءة لمن يُسَمّون بالمفكرين والدعاة الذين يوجد في 
كلامهم ما يناقض كتب السلف ويقرر خلافها. 

والسؤال السادس والثلاثون قال: من الشباب من زهدوا في متابعة الدروس 
العلمية المسجلة» ولزوم دروس أهل العلم الموثوقين» واعتبروها غير هامة أو 
قليلة النفع» وابحهوا إلى ا حاضرات العصرية التي تتحدث عن السياسة 
وأوضاع العالم؛ لاعتقادهم أتما أهم؛ لأنما تعتني بالواقع» فما نصيحتكم لمثل 
هؤلاء الشباب؟ 

أجاب الشيخ - جزاه الله خيرا- بأجوبة وافية وطيبة وكافية إن شاء الله عن 
هذه الأسئلة الثلاثة؛ التي مدارها على عزوف الشباب عن دراسة العلم 
الشرعي النافع من معرفة العقيدة التي هي أساس الدين» ومعرفة منهج 
السلف الصالح -رضي الله عنهم- بالرجوع إلى كتب السلف التي ألّفنت 
لتعريف الناس بمنهج السلف الصالح, عزفوا عن ذلك وتركوه» وهو الذي 
يدخلهم جنة أو نار وهو الذي ينجيهم عند الله وينفعهم في الدنياء عزفوا 
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عن هذا كله واتجهوا إلى امجالس التي تطرح لحم ما تمنواه الأنفس؛ مجالس أهل 
البدع الذين يُسَمّون بالمفكرين أو بالدعاة أو بالمشايخ» وهم في حقيقة الأمر 
غششة خونة؛ لأنمم يخدعون هؤلاء الشباب فيعطوتهم ما تموى أنفسهم 
ويحببون إليهم ذلك» ويخدعوتهم بأن هذا هو العلم الذي ينفعهم؛ وفي الحقيقة 
علم السياسة والجرائد والمجلات» ما الذي سيعطيكه؟ سيعطيك أخبار 
وأحداث الواقع اليوم» عَلِمُْتهاء ثم بعد ذلك ماذا سيحدث؟ هل سيقربك 
هذا إلى الله؟ هل سيزيدك طاعة إلى الله؟ هل سيزيدك في حفظ كتاب الله 
وتعلَّم معاني كتاب الله والعمل بكتاب الله» وكذلك سنة رسول الله-كه-؟ 

لن يفعل ذلك؛ بل سيصدك عن هذا كله؛ والإنسان أساس حياته وأساس 
ما جد له هو معرفة دينه» وأهم ذلك العقيدة؛ لأنه على العقيدة يُبنى الدين 
كاملاً» والعقيدة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله كَل ومماكان 
عليه السلف الصالح -رضي الله عنهم-, فأنت كي تدخل فيما أمرك الله به 
من تغلع الشريغة» وكى شال وعضيل على الفضاكل ال ذكرت لمعل 
الشريعة» لا بد أن تتعلم الكتاب والسنة والوسائل التي توصلك إلى الكتاب 
والسنة» وكي تنجو بنفسك من البدع والشبهات لا بد أن تتعلم العقيدة 
الصحييدة نشل العقيد ناهذا فيخياف عند الله ب يانه وتعان - ١‏ 
ينجيك عند الله -سبحانه وتعالى - إلا معرفة هذه العقيدة ومعرفة معانيها 
وما الذي كان عليه السلف الصالح -رضي الله عنهم- منها والتمسك 


بذلك والعمل به؛ هذا الذي ينجيك عند الله إن الله لا يغفر أن يشرك به 
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ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءك(!) هذا الأساسء فإذا عزفت عن تعلم هذا 
العلم وزهدت في تعلم العقيدة» بعد ذلك ما الذي سينجيك عند الله 


معرفة الواقع من سياسة وغيرهاء ما الذي سيقربك من ذلك إلى الله سبحانه 
وتعالى؟ هذا عمل العلماء» العلماء يُطلب منهم معرفة الواقع من أجل أن 
يفتوا بما يوافق الكتاب والسنة وكي تتضح الصورة عندهم وتكون الفتوى 
متناسبة مع الصورة» أما أنت فماذا تحتاج من ذلك؟ اشعَلْ نفسك بكتاب 
الله وبسنة رسول الله -ثَلِ-. وبتعلم الكتاب والسنة وبتعلم منهج السلف 
الصالح وكتب السلف الصالح ركزوا جداً على الكتب التي علمتكم عقيدة 
السلف؛ ماكان عليه النبي مَل وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان؛ كشرح 
الإمام أكون والتوحيد ليك خرزعة, وشرح عفيدة السلف أصحاب اللنليث 
للصابوني» وشرح السنة للبرماري» هذه الكتب قد بيّن أصحابحا عقيدة 
السلف ومنهج السلف» ليس من عندهم الكلام. فكي تكون من الطائفة 
المنصورة» من الفرقة الناجية» من الفرقة التي قال فيها النبي - ملي ! 

واحدة؛ "ما أنا عليه وأصحابي"07) لا بد أن تعرف العقيدة التى كان عليها 
هؤلاء؛ حتى تكون منهم» ولكي تكون ممن اتبع الصحابة بإحسان وتدخل 


م20 


في قول الله - تبارك وتعالىى-: ©ْوَالِسَابِمُونَ لْأَولُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصًا 


(1) النساء (48) 
(2) تقدم تخريجه. 
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الذين اتبعوهم بإحسان لا بد أن تعرف منهجهم ولا بد أن تعرف عقيدتم 
حتى تسير على خطاهم كي تدخل فيمن رضي الله عنهم وأعد لهم جنات 
تحري تحتها الأتمار» إذا لم يكن عندك معرفة بعقيدة هؤلاء الي هي أساس 
الدين» فكيف ستنجو؟ «مَنْ يُردِ اللَهُ به خَيْرَا يُمَقَهْهُ ف الديه»2) ولم يقل ف 
السياسة» تتبع الجرائد والإعلام» هذا ما يحاول الغششة أن يخدعوك وأن 
يوقعوك فيه» ينفرونك عن علم الكتاب والسنة؛ نصوص جامدة - هكذا 
يسميها بعضهم -, نصوص جامدة تُقيّى القلب» وآخر يقول: العقيدة 
شرك في بلادناء لماذا ندرس كتاب التوحيد؟ والقبور تعبد من دون الله في 
بلاده» والله المستعان. هذا حال أهل الخداع والغش الخونة» فاحذروا على 
دينكم - بارك الله فيكم- ولا تنخدعوا بمثل هذاء تعلموا كتاب الله وسنة 
رسول الله كَليِ- ومنهج السلف الصالح رَكْز على التأصيل العلمي الذي 
يمكنك من فهم كتب السلف-رضي الله عنهم-) وتنهل من ذلك العلم 
الصافي النقي وتنجو به عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم 
لما يحب ويرضىء» وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطنء وأن يعيذنا من 


شر الدعاة الذين على أبواب جهنم من أجايهم قذفوه فيهاء نعوذ بالله منهم. 


(1) التوبة (100) 
)2( تقدم تخريجه. 
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أكثروا من الاستعاذة من شر هؤلاء كى تنجو عند الله سبحانه وتعالى 
واسألوا الله أن يوفقكم لعلماء السنة المخلصين المتبعين لمنهج السلف 
الصالح, والله المستعان والله أعلم. 


س 37: ما حكم التمثيل المسمى (الديني). والأناشيد المسماة ب 
(الإسلامية), التي يقوم بما بعض الشباب في المراكز الصيفية؟ 

ج/ التمثيل لا أراه جائرًا؛ لأنه: 

أولاً: فيه إلمماء للحاضرين؛ لأنمم ينظرون إلى حركات الممثل ويضحكون» 
ناحية. 

والناحية الثانية: أن الأشخاصض الذين عُتلون قد.يكونون من عظماء 
الإسلام, وقد يكونون من الصحابة» وهذا يُعتبر من التَتَقُص لهم شعرت أو 
لم تشعر؛ فمثلاً: طفل»؛ أو صبيء أو إنسان على غير المظهر اللائق» يمثل 
عازاافع غلماء للحن أو حيحاةاء هذا ل قيون لما ليشسن نض 
الشخصية الإسلامية بمظهر الممثل الفاسق» أو المستهجن, فلو جاء أحد 
متك بأن بمشي مشيك أو يتكلم مقلدًا لك» هل ترضى بحذا؟ أو تعد هذا 
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من التنقص لك؟»؛ وإن كان لممثّل يقصد - بزعمه - الخير» لكن 
الأشخاص لا يرضون أن أحدًا يتنقصهم. 

ثالنًًا - وهو أخطر -: أن بعضهم يتقمّص شخصية كافرة» كأبي جهل؛ 
وفرعون - وغيرهم -» ويتكلم بكلام الكفر» بزعمه أنه يريد اليّد عليه؛ أو 
يريد بيان كيف كانت الجاهلية؛ فهذا تشبّه بمم» والرسول -كَهِ- نمى عن 
التشبّه بالمشركين والكفار» تشبّه في تقّمُص الشخصية:» وتشبّه بكلامهم. 
وأيضًا من المحاذير: أن هذه الطريقة في الدعوة ليست من هدي الرسول - 
ييه - ولا هو هدي سلفنا الصالحء ولا من هدي المسلمين؛ هذه 
التمثيليات ما عُرفت إلا من الخارج - من الكفار-» وتَسَرََّت إلينا باسم 
الدعوة إلى الإسلام, واعتبارها من وسائل الدعوة, غير صحيح؛ وسائل 
الدعوة - ولله الحمد - توقيفيةٌ» غنيةٌ عن هذه الطريقة» وكانت الدعوة 
ناجحة في مختلف العصور بدون هذه التمثيليات» ولما جاءت هذه الطريقة 
نا رادت الناس :شيك ولد الرك شزيقاء هيدل على اا شيلينة :وان ليس فده 
فائدة» وَإِنما فيها مضئة. 

وإن قال قائل: إن الملائكة تتمثّل بصور الآدميين: 

نقول: إن الملك يأني في صورة آدمي لأنَ الإنسان لا يطيق النظر إلى الملك 
بصورته» وهذا من مصلحة البشر لأَنْ الملائكة لو جاءوا بصورتهم الحقيقية ما 
استطاع البشر أن يخاطبوهم ولا أن يكلموهم ولا أن ينظروا إليهم؛ والملائكة 
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حينما لمكا بصورة شخص لا تقصد اله عدا الذي يعنيه هؤلاع الملائكة 
تتمثل بالبشر من أجل المصلحة؛ لأنّ الملائكة لهم صور غير صور البشر. 


أما عند البشر فكيف تغير الصورة من إنسان إلى إنسان؟ ما هو الداعى إلى 


هذا؟!! 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 

فمعنا اليوم السؤال السابع والثلاثون من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب 
عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان 

-حفظه الله-. 

يقول السائل: ما حكم التمثيل المسمى الديني والأناشيد المسماة بالإسلامية 
التي يقوم بما بعض الشباب في المراكز الصيفية؟ 

ثم أجاب الشيخ - جزاه الله خيراً-. 

هذه المسألة؛ مسألة التمثيل والأناشيد ووسائل الدعوة قد تقدم القول فيها 
فيما سبق» وهي تطرح هنا في هذه الكتب المنهجية؛ لأنّ الحزبيين اعتمدوا 
عليها اعتماداً كبيراً جداً في غش الناس وخداعهم.؛ وفي جذم إلى حزبيتهم: 
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وتصوير هذا الأمر أنّه أمر ديني شرعي» وفيه ما يكفي من التوجيهات 
الدينية التي يحتاجها المسلم؛ وهذا باطل طبعاً وأكاذيب وخداع من الحزبيين» 
معروف المراد منه شباك صيد من أجل أن يصطادوا الناس» وهذا من الخداع 
والغش للمسلمين - نسأل الله العافية - الذي يتصف به الحزبيون. 


قال الشيخ - جزه الله خيراً-: التمثيل لا أراه جائزاً؛ لأنّه أولاً فيه إلهاء 
للحاضرين؛ لأتمم ينظرون إلى حركات الممثل ويضحكون, فالغالب من 
التمثيل مقصود به التسلية فقط وإلهاء الحاضرين» هذا من ناحية. 

وضرن تابحينة:ثالينةه أن الأشنشاض 'الذين تلو فديكوتون: من عظمناء 
الإسلام ولوق نرق الفيتحافةوهنةا لعي بو النمضن لهم؛ شعرت أو 
لم تشعرء فمثلاً طفل أو صبي أو إنسان على غير المظهر اللائق يمثل عالماً 
وو لحان ملي ا لاسكا خا اكور نا تتامو نص االشخصة: 
الإسلامية بمظهر الممثل الفاسق أو المستهجنء فلو جاء أحد يمثلك بأن 
بعشى مشيك أو يتكلم مقلداً لكء. هل ترضى بخذا؟ أو تعد هذا من التنقص 
للك؟ 

انظروا بارك الله فيكم أنتم عندما ظهر مسلسل الرسالة - نعطيه مثالا - 
الآن هذا المسلسل أظهر بعض الصحابة وأخفى البعض الآخر» وبعض 
المسلسلات مرت أكثر من هذا ومثّلت الأنبياء - عليهم السلام-» جرأة 
عدوا ون ريط أعن الكتوير اجون اقيق عدو اذا لوصوو كنا 
- نسأل الله العافية والسلامة» يبمثل دور صحابي من الصحابة ممثل فاسق 
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فاجر» يظهر لك في مسلسلات وأفلام بفسقه وفجوره» يشرب الخمر» يزني» 
يصاحب النساء... إلى آخره» ثم يظهر لك بصورة حمزة أو صورة سعد بن 
أي وقاص في مسلسل آخرء وعندما يمر بك في السيرة أو في السّنة اسم 
حمزة بن عبدالمطلب هذا البطل هذا الإمام» مباشرة يضرب في ذهنك أو 
تصّوّر في ذهنك صورة من؟ صورة ذاك الممثل الفاجر» هذه مصيبة» وهذا 
فجور ما بعده فجور؛ أن تُرسم هذه الشخصيات العظيمة في أذهان أبنائنا 
بصورة الفسقة الفجرة» ماذا سيحدث بعد ذلك بارك الله فيكم من مقام في 
نفسية أبنائدا طؤلاء الأثمة؟ كيق إذا كانوا أنبياء؟ مضيبة أكبر» هذه من 
أعظم المفاسد التي تدخل في تمثيل هؤلاء الأئمة؛ أئمة الإسلام وأئمة الدين. 
ومن ذلك أيضاً ما ذكره الشيخ؛ قال: ثلثاً وهو أخطر: أن بعضهم يتقمّص 
شخصية كافرة كأبي جهل وفرعون وغيرهم» ويتكلم بكلام الكفر بزعمهم أنه 
يريد الرد عليه أو يريد بيان كيف كانت الجاهلية» فهذا تشبّه بمم. والرسول 
-يَلييةِ- نمى عن التشبه بالمشركين والكفار؛ تشبه في تقخُص الشخصية 
وتشبه بكلامهم؛ وأيضاً من ا محاذير أن هذه الطريقة في الدعوة ليست من 
هدي النبي -ثَليِ-, ولا هو هدي سلفنا الصالح؛ ولا من هدي المسلمين؛ 
هذه التمثيليات ما عرفت إلا من الخارج من الكفار وتسربت إلينا باسم 
الدعوة إلى الإسلام... إلى آخر ما ذكر - جزاه الله خيراً -. 

فالعلماء يقولون إِنّ هذه التمثيليات هي إما من العبادات تتقرب بما إلى الله 


سبحانه وتعالى؛ فهذه تكون بدعة محدثة "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
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فهو رد"17» وإما أن تكون من العادات» وهي أصلاً من عادات الكفر؛ 
فيكون فيها تشبةٌ بالكفارء عداك عن ما تؤدي إليه هذه التمثيليات عند 
الحزبيين من إيقاع الشباب في شراك البدعة وفي شراك التحزّب وانتهاج منهج 
الخوارج» هذا ما يرمي إليه الحزبيون من مثل هذه الأمورء التمثيليات 
والأناشيد خاصة؛ لما تأثير كبير في نفوس الشباب الجاهلء مُحيكون العاطفة 
في نفسه من خلال هذه التمثيليات وهذه الأناشيد؛ حتى يستعملونه حطباً 
لنار فتنتهم» نسأل الله العافية» هذا المقصود من هذه الفقرة والله الموفق 
والحمد للّه. 


(1) تقدم تخريجه. 


س 38: ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم 
عن ولاة الأمور في هذه البلاد بالسب والطعن فيهم؟ 

ج/ هذا كلام معروف أنه باطل» وهؤلاء إما أتحم يقصدون الشرء وإما أتم 
تأثروا بغيرهم من أصحاب الدعوات المضللة الذين يريدون سلب هذه النعمة 
الى تعيشها: 

نحن - ولله الحمد - على ثقة من ولاة أمرنا» وعلى ثقة من المنهج الذي 
اسير عليه وليش معى هيدا اننا قد كفلها» وان ليس غتهنا تقض ول 
تقصير» بل عندنا نقص؛ ولكن نحن في سبيل إصلاحه وعلاجه - إن شاء 
الله - بالطرق الشرعية. 

ولي عهد النبي -مَنيهِ- وُجد من يسرق» وؤجد من يزني» وؤجد من يشرب 
الخمرء وكان النبي -ثَليةِ- يقيم عليهم الحدود. نحن - ولله الحمد - ثُقام 
عندنا الحدود على من تَبَين وثبت عليه ما يوجب الحد» ونقيم القصاص في 
القتلى» هذا - ولله الحمد - خير ولو كان هناك نقصء النقص لا بد منه 
لأنه من طبيعة البشر. ونرجو الله - تعالى - أن يصلح أحوالناء ويعيننا على 
أنفسناء وأن يسدد خطاناء وأن يكمل نقصنا بعفوه. 

أما أننا تتخذ من العثرات والزلات سبيلاً لتنقّص ولاة الأمور» أو الكلام 
فيهم؛ أو تبغيضهم إلى الرعية؛ فهذه ليست طريقة السلف أهل السنة 
والجماعة» أهل السنة والجماعة يحرصون على طاعة ولاة أمور المسلمين؛ 
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وعلى تحبيبهم للناس» وعلى ججمع الكلمة» هذا هو المطلوب» والكلام قُ 
ولاة الأمور من الغيبة والنميمة» وهما من أشد المحرمات بعد الشرك؛ لا سيما 
إذا كانت الغيبة للعلماء ولولاة الأمور فهى أشدء لما يترتب عليها من 
المفاسد» من: تفريق الكلمة» وسوء الظن بولاة الأمور» وبعث اليأس في 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 

فمعنا اليوم السؤال الثامن والثلاثون من أسثلة الأجوبة المفيدة التى أجاب 
عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-. 

مجالسهم عن ولاة الأمور 2 هذه اليلاة بالست والطعن فيهم؟ ثم أجاب 
الشيخ - جزاه الله خيراً - بما فتح الله عليه. 

أقول الآن: عقيدة أهل السنة والجماعة في الحكام؛ الحكام قسمان: 


قسم منهم كافر؛ هذا الكلام ليس فيه فهذا لا حُزْمة له» لكن تقدّر في 
حكمه المصالح والمفاسد؛ فإذا كانت مفسدة الخروج عليه أعظم من 
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السكوت عنه؛ فالواجب هو السكوت وعدم الخروج؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
مفسدة كبيرة» وهذا الحال الموجود اليوم في بعض البلاد الإسلامية التي 
يحكمها حكام كفار؛ كسورية مثلاً أو العراق وما شابه. 

الآن لو حصل وخرج المسلمون على هؤلاء الحكام» ماذا ستكون النتيجة؟ 
ف غالب الظن النتيجة هي التي تروتما الآن في سورية؛ سيتسلط جميع أنواع 
الكفار على المسلمين» وسيحاول كل منهم أن يقطع قطعة له من هذه 
القصعة ويكون له نصيب منهاء وسيتسلط هذا الحاكم الكافر على رقاب 
المسلمين» ولن يترك شيئاً ثئما يؤذيهم في دينهم ولا ف دنياهم إلا ويفعله 
معهم, ثم هم سيتفرقون وسيقتل بعضهم بعضاً ويحارب بعضهم بعضاء ولن 
يجتمعوا إلا أن يشاء الله أمرأء هذا الحاصل كله الآن الموجود الآن في سورية 
وي العراق» وهي النتيجة التي كان يراها علماء السنة وتحدثوا عنهاء وللشيخ 
ابن عثيمين -رحمه الله- كلام صريح في ذلك, حتى لو كان الحاكم كافراً لا 
قدرة لكم اليوم على مجايمته؛ لأن المجاجمة ستؤدي في النهاية إلى تسلطه على 
رقاب المسلمين» هذه النتيجة التي نراها أمامنا اليوم في سورية» هي التي 
كانت متوقّعة عند علماء المسلمين والتي كانوا ينضون عليهاء إذا كان حاكم 
البلاد كافراً نعم يجوز الخروج عليه وتحوز إزالته» بل يحب تغييره» لكن هذا 
متى؟ عند وجود القدرة؛ لأنْ أحكام الشريعة كلها مبنية على القدرة على 
الاستطاعة #إفاتقوا الله ما استطعتو74!), إلا يكلف الله نفساً إلا 


(1) التغابن (16) 
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وسعها»7!), والخروج هذا إذا كانت مفسدته أعظم من مصلحته فهو 
خروج محرم؛ لأنه سيؤدي إلى ما أدى إليه الحال الآن في سورية» فستكون 
أنت الذي خرجت متسبباً في هذا الفساد الواقع حالياً على رقاب 
المسلمين» هذا هو التصرف الشرعي مع الحاكم الكافر. 

أما إذاكان الحاكم مسلماًء فما دام في دائرة الإسلام؛ فله حقوق الإسلام 
من ذلك السمع والطاعة له في طاعة الله؛ إن أمر بطاعة؛ أطعناه» وإن أمر 
بمعصية؛ قلنا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلا يُطاع في المعصية, ولا 
يُهبِّح الناس عليه ولا يثوّرون بسيّه وشتمه على المنابر» ولا يكون هو فاكهة 
امجالس بالسبٌ والشتم والطعن فيه وإثارة الناس عليه وإيغار القلوب» هذا 
كله نتائجه عظيمة» مفسدته كبيرة؛ لذلك تهى عنه السلف الصالح -رضي 
الله عنهم-» وأدلة الشرع في ذلك كثيرة قد قررها أهل السنة وذكرنا الكثير 
منها في شروحنا على كتب العقيدة» وعمدنا عشرات الأحاديث التي تدل 
على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين في طاعة الله وعدم جواز 
الخروج عليهم؛ لما يؤدي ذلك إليه من مفاسد عظيمة» نحن لا نقد حاكماً 
على ظلم يقع منه أو على فساد يحدث منه. هو إذا حكم بغير شريعة الله؛ 
فنحن نبغضه لله سبحانه وتعالى وفي الله ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من 
طريقته ومن حكمه ومن قوانينه التي يضعها مخالفة لشرع ربنا تبارك وتعالى) 


وندعو له بالحداية؛ لا يفسد في الأرض ونحن ندعو له بطول العمر» يعنى 


0 


ماع 


(1) البقرة (286) 
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كأنك تقول له: أطال الله في عمرك على الفساد الذي تصنعه» هذا خطأ - 
بارك الله فيكم-», وإِتما ندعوا له بالحداية» أسأل الله أن يهديك؛ هدايته تعود 
عق السعلف» درصي الله عنهم-» نعم نحن نتقيد بما ورد؛ فلا إفراط ولا 
تفريط» الآن الموجود في الساحة الناس في ذلك بين إفراط وتفريط؛ إلا من 
رحم الله سبحانه وتعالى الذي يعتدل» وهو كلام أهل السنة من كلام أهل 
الاعتدال بحمد الله أما كثير من الناس؛ فإما إفراط على طريقة الخوارج من 
إثارة الفتن والغوغائيين والمشاكل» أو على الطرف الآخر في المقابل أنه يوالى 
الحاكم ويعينه ويدعمه على كل ظلم يقع منه» مع أنه حاكم لا يحكم شريعة 
الله ولا يباللي بشرع الله إلا ما ندر» والله المستعان. 

لا نعينهم على ظلمهم ولا نقرّهم عليه ولا نرضى به ونبرأ إلى الله منه» وفي 
نفس الوقت لا نخرج عليهم ولا نتّوّر الناس عليهم؛ حتى لا تقع المفاسد التي 
حذّر الشارع من الخروج عليهم لأجلها. 

فنحن عندما نقول للناس: لا تخرجوا على الحاكم الظالم؛ لا رضى بظلمه 
كما يقول دعاة الفتئة ودعاة الفساد؛ وإنما نحمثٌ على ذلك طاعة لله 
ولرسوله مي أولاً» ثانياً: لحفظ المسلمين؛ لحفظ دينهم وأموالهم 
وأعراضهم؛ لأن الخروج على الحاكم يؤدي إلى مفاسد عريضة كان علماء 
السنة في الشايق يقرروها ف كتبهم وق صوتياتهم من خلال ما تعلموه وما 
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عرفوه من خبرتحم» لكننا اليوم نراه بأعيننا أمامنا في العراق في سورية في ليبيا 
في اليمن» هذا كله صور واقعية لما كان يذكره العلماء ويحذرون منه في 
السابق» الآن وقع على الأرض؛ لأنّ الناس اتبعوا أهواءهم وركضوا خلف 
دعاة الفتنة؛ فنتج عن ذلك ما ترونه الآن من أهوال ومصائبء وأعظم 
مصيبة تقع على هذه الأمة عندما يُهَمَّسُ دعاة الحق؛ علماء السنة 
الناصحين لله ولرسوله وللمسلمين ولدين الإسلام» يهمشون ويترك كلامهم 
ولا يُسمع لهم ويْصّدَّر الحزبيون ودعاة الضلالة وأصحاب المصالح والغششة 
ويُسمع كلامهم» هذه النتائج التي تروتما في بلاد المسلمين نتيجة هذا الأمر 
الذي وقع» والله المستعان ونسأل الله الحداية لنا ولكم أجمعين. 
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إله إلا الله. أي: (لا معبود إلا الله ولا حاكم إلا الله)؛ فهل هذا التفسير 
صحيح؟ 

ج/ معنى (لا إله إلا الله) بَيّئَه الله -سبحانه وتعالى - في كتابه» وبَيّته النسول 
كي قال الله تعاللىى: 

لوَاغْبُدُوا الله ولا ُشْرَكُوا به شيعا 17)» وقال تعالى: مإوَلَقَدْ بَعَنْنَا في كُلَ 
رَسُولاً أن اعْبدُوا الله وَاجْمَبُوا الطّاعُوت #(2), 


أَمَّةٍ 


وقال تعالى: هَإوَمَا أُمِرُوا إلا ليَعْبْدُوا الله حْلِصِينَ لَهُ الدّينَ204) وقول الله 
تعالى عن خليله إبراهيم - عليه السلام -: إن بَرَاءٌ يما تَعْبُدُ ون - إل 
لذي مَطَرنٍ74): هذا هو معنى (لا إله إلا الله)؛ قال تعالى: «إوَمَا خَلَقْتُْ 
لين والإْسس إلا لِيَمْبدُونٍ220, 

وقال -يَلةِ-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله"0© وفي 


رواية: (إلى أن يوحدوا الله)77, 


(1) النساء (36). 

(2) النحل (36). 

(3) البينة (5). 

(4) الزخرف (27-26). 

(5) الذاريات (56). 

(6) متفق عليه البخاري (2946), مسلم (20) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(7) البخاري (7372) من حديث ابن عباس رضي الله عنبهما. 
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فبَيّنَ - مي أن معنى لا إله إلا الله هو: إفراد الله تعالى بالعبادة كلهاء لا 
بالحاكمية فقط. 


فمعنى (لا إله إلا الله) أي: لا معبود بحق إلا الله» وهو إخلاص العبادة لله 
وحدهء ويدخل فيها تحكيم الشريعة» ومعنى (لا إله إلا الله) أَعَمُ من ذلك 
وأكثر» وأَهَةٌّ من تحكيم الكتاب في أمور المنازعات؛ أَمَةٌّ من ذلك هو: إزالة 
الشرك من الأرض» وإخلاص العبادة لله - سبحانه -؛ فهذا هو التفسير 
الصحيح. 

أما تفسيرها بالحاكمية» فتفسير قاصرء لا يعطي معنى (لا إله إلا الله)» وأما 
تفسيرها بأنْ (لا خالق إلا الله) هذا تفسير باطل ليس قاصرًا فقط؛ لأنْ (لا 
إله إلا الله) لم تأتِ لتقرير أنه (لا خالق إلا الله)؛ لأنّ هذا يقر به المشركون؛ 
فلو كان معناها (لا خالق إلا الله) لصار المشركون موحدينء قال الله تعالى: 
طوَلَيِنْ سَألنَهُمْ مَنْ حَلْقَهُمْ لِيَقُولْنَ للّذ(1)» معنى هذا: أن أبا جهل مُوَحّد 
وأبا لهمب. 

وتفسيرها بِأنْ (لا معبود إلا الله) تفسير باطل - أيضًا -؛ لأنّه يلزم عليه 
وحدة الوجود؛ فهناك معبودات كثيرة من الأصنام والقبور» فهل عبادتّما 
عبادة لله؟!! والواجب أن يقال: (لا معبود بحق إلا الله) كما قال الله تعالى: 


ذلك بأ ال خو لخي نما مذغوت من ونه لبايل» 09 


(1) الزخرف (87). 
(2) لقهان (30). 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 

فمعنا اليوم السؤال التاسع والثلاثون من أسعلة الأجوبة المفيدة التي اجاب 
عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان 

-حفظه الله-. 

جاء في السؤال: يقول محمد قطب ف كتابه حول تطبيق الشريعة في معنى 
(لا إله إلا الله) أي لا معبود إلا الله» ولا حاكم إلا الله فهل هذا التفسير 
فاحات الشيخ - جزاه الله خيراً- بكلام كافي ووافي في تفسير كلمة 
التوحيد ومعنى كلمة (لا إله إلا الله)» قال بِيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه, 
وبيّنه البي- كَل ثم ذكر الأدلة على ذلك؛ وأنْ الصحيح في معنى هذه 
الكلمة: لا معبود 

بحق إلا الله فلا يقال: لا معبود إلا الله ولا حاكم إلا الله بل يقال: لا 
معبود بحق إلا الله؛ لأنْ ربنا تبارك وتعالى عندما أرسل نبيه ملل إلى كفار 
قريش كان أعظم شركهم هو شرك العبادة؛ يعبدون غير الذذ محف فأرسل 
إليهم النبي - كَل ليخرجهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الله تبارك وتعالى» 
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يؤكد لنا ذلك ما قاله أبو سفيان لرقل عندما سأله: إلى ما يدعوكم؟ قال: 


يلاعونا إل أن تعد الله معده: ولا تشرك يشيع وتترلك.ها يقول آنافنال", 


وكذلك يبيّنه أيضاً ما قاله جعفر بن أبي طالب للنجاشي عندما سأله عن 
دعوة النبي -كَلَ-» فقال له: أيها الملكء كنا قوماً أهل جاهلية نعبد 
الأصنام, وتأكل الميتة» وتأتي الفواحشء, ونقطع الأرحام؛ ونُسيء الجوار» 
يأكل القوي هنا الضعيف» فكنا على ذلك حى بعث الله إلينا رشولاً منا 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه؛ فدعانا إلى الله - انتبه هنا - قال: 
فدعانا إلى الله؛ لنوجّده؛ ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديثء وأداء الأمانة» وصلة الرحمء 
وحسن الجوار» والكف عن امحارم والدماء؛ وتمانا عن الفواحش» وقول 
الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة, وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك 
به شيئاًء وأمرنا بالصلاة والرّكاة والصيام. .» قال: فعدّد عليه أمور الإسلام, 
قال: فصدّقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به؛ فعبدنا الله وحده فلم نشرك 
به شيئء وحرّمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحلً لنا؛ فعدا علينا قومناء فعذبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردُونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله - يعني يردونا من 


عبادة الله إلى عبادة الأوثان - إلى آخر ما قال©. 


هذه نصوص واضحة وصريحة» والنصوص كثيرة» عندما دعا النى عه 
كفار قريش وأول ما جاءهم كما جاء في الحديث؛ قال: "قولوا لا إله إلا الله 


(1) البخاري (2941) حديث ابن عباس رضى اللّه عنه. 
(2) أخرجه أحمد (263/3) وأورده الألباني في صحيح السيرة. 
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د 


تفلحوا"17) كان جواب قريش أن قالوا: #أجعل الآلمة إِلمماً واحداً إن هذا 
لشيء عجاب 7# هذه نصوص واضحة في تفسير كلمة (لا إله إلا الله) 
التي جاء بما نبينا - ثبي والتي أرسل الله تبارك وتعالى بها نبيه. 

إذن فمعنى الكلمة: لا معبود بحق إلا الله ولا يقال: لا معبود إلا الله؛ لأن 
المعبودات كثيرة؛ لكن من المعبودات ما عبد بحق وهو الله سبحانه وتعالى» 
ومن المعبودات ما عبد بباطل مثل الأصنام والأولياء وغير ذلك؛ هذه كلها 
باطلة» هذا تفسير كلمة التوحيدء ولتفسيرها بشكل كامل وبالتفصيل 
ترجعون إلى كتاب التوحيد؛ كتاب نفيس عظيم جزى الله من ألّفه خيراً وهو 
في ميزان حسناته إن شاء الله؛ الشيخ محمد بن عبد الوهاب» لم بأتِ بشيء 
من عنده. كله قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح -رضي الله 
عنهم-» والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يأت بشيء جديد؛ لو جاء 
بشيء جديد لتركناه» ما عندنا أحد معظم- نحن - بحيث يكون كلامه 
معصوماً عن الخطأء لاء يترك أبداً أبداً» ما عندنا إلا البي - كَل فقطء غير 
ذلك نعرض كلامه على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؛ ما أصاب 
فيه أخذنا به وما أخطأ فيه رددنا فقط؛ هذه طريقتنا مع محمد بن عبد 
الوهاب مع ابن تيمية مع ابن باز وابن عثيمين وغيرهم؛ لا فرق عندنا كلهم 
علماء» وظيفة العام أن يدذاك على ما جاءنا الله سبحانه وتعالى به» على ما 


(1) مصنف ابن أبي شيبة (332/7)» البخاري في خلق أفعال العباد (ص58).» المستدرك (668/2), وصححه الألباني في الوائد (129/2)» 
والإرواء" (3/ 319 و 7/ 335). 
(2) الطبري (150-149/21).: ابن أبي حاتم في التفسير (3235/10). 
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آتانا الله سبحانه وتعالى من كتاب وسنة» وعلى ما كان عليه السلف الصالح 
-رضي الله عنهم-؛ هذه وظيفة العلماء؛ أن يوصلوا إليك هذا العلم 
ويسهلوه عليك ويفهموك هذا العلم» فقطء أما هو فليس بمعصوم» يخطئ 
بشرء كلهم بشر؛ فنرجع إلى الأصول ونعرض الكلام على تلك الأصول؛ 
ما وافق أخذناه وما خالف تركناه» فتفصيل كلمة التوحيد تحدونه في كتاب 
التوحيد. 

طيب لاذا ذُكرت هذه المسألة هنا؟ ذكرت للشطر الثاني: لا حاكم إلا الله 
هل حقاً لا حاكم إلا الله؟ 


نعم إن الحكم إلا لله7!), ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولفك هم 
الكافرون:2)؛ كلمات حقء لكن الأمر كما قال علي بن أبي طالب - 
رضي لله عمس كلية عق ريد بحا باطز 00 ما الذي يريدونه من ذلك؟ 
لماذا رك الخوارج القطبيون عليها؟» محمد قطب هذا رأس لهم؛ بل هو رأسهم 
في السعودية» وهناك فرّخ ومن فروخه سلمان العودة وسفر الحوالي 
وأشباههم» سفر الحوالي تلميذه وقد حمل عنه هذا الفكر؛ فكر الخوارج, 
هؤلاء الخوارج حرصوا كل الحرص على أن يزيدوا قسماً رابعاً في أقسام 
التوحيد» أقسام التوحيد المعروفة عند أهل السنة وعند علماء السنة ثلاثة؛ 
توحيد الربوبية» توحيد الألوهية» توحيد الأماء والصفات» والحاكمية بعضهم 
(1) يوسف (40) 


(2) المائدة (ج4) 
(3) مسلم(1066). 
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يدخلها في الربوبية وبعضهم يدخلها في توحيد الألوهية» فلا إشكال» لكن 
حرص القطبيون على أن يجعلوها قسماً رابعاً» لماذا؟ ماذا يريدون من هذا؟, 
يريدون أن يحققوا هدفهم وهو عمدتهم وركيزة قولحم في تكفير المسلمين - 
هذه القضية-» كما ذكر ذلك ابن تيمية -رحمه الله- في منهاج السنة/!)؛ 
قال: بأن الخوارج كفروا علي بن أبي طالب بالحكم بغير ما أنزل الله هذا 
أول من كُفْرَ بمسألة الحكم؛ علي بن أبي طالب» تصوروا علي بن أبي طالب 
يحكم بغير ما أنزل الله! أرأيتم اللسيوية الراك اف تيك جد ل وان 
الحكم إلا لله» قال: كلمة حق أَرِيدَ يما باطل» كلمة حقيقة في كتاب الله؛ 
لكن ما قصدك؟ هذه طريقة أهل البدع كما جاء عن أحد الصحابة -رضي 
الله عنهم-» - نسيت اسمه الآن- قال: نحن قاتلنا الكفار على تنزيل 
الكتاب» ونقاتلكم على معناه وعلى تفسيره - أو كما قال بالمعى2) - هذا 
بارك الله فيكم الذي فعلوه مع علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-؛ تكفير 
الحكام» علي بن أبي طالب كان الخليفة كفروه بزعم أنه حكم بغير شريعة الله 
سبحانه وتعالى. 

انظر ليس فقط تكفير بالكبيرة؛ بل بكذب أيضاً على أمير المؤمنين -رضي 
لللغفنك تيوق كاير هته زقال: كلمة عق رول سواط | ا قلينا 
(1) (259/7). 

(2) هذا وهم مني ظننت أحد الصحابة قاله في الخوارج ولكنه حديث مرفوع أخرجه أحمد (11258) عن أبي سعيد الخدري قال: " كنا عند 

رسول الله - كَل - فقال: " فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل على تنزيله "» وفي رواية عنده (11289): قال: " فقام أبو بكر وعمر 
فقال: لا ولكنه خاصف النعل " وعلي يخصف نعله. صححه الألباني في الصحيحة (2487). وروي عن عار بن ياسر أنه قاله في أهل صفين. 


انظر فتح الباري (501/7). كتبه علي الرملي. 
(3) تقدم تخريجه. 
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كمّروا علياً بالحكم بغير ما أنزل الله كفروا من تحته من المسلمين بالتولي!!)؛ 
ركيزتا الخوارج في تكفير المسلمين #إومن يتوطهم منكم فإنه منهم 24 
يكفرون الحاكم أولاً ثم يكفرون من تحته بزعم أنه قد تولى الكفار؛ فهو 
كافر» ويتوسّعون في قضية التولي هذه حتى أشياء فعلها البي -بَنيهِ- مع 
المشركين يعدُوتما من التونيي؛ كالصلح مع الكفار» صالح النبي -44- 
الكفار؛ يعتبرون هذا من التولي ويكفرونك من أجله؛ أشياء كثيرة من أراد 
التفصيل يرجع إلى الكتب التي عزونا إليها في بيان حقيقة هؤلاء القوم. 

لكن الشاهد أن ابن تيمية -رحمه الله- ذكر هذا في منهاج السنة؛ كقّروا 
علي بن أبي طالب بالحاكمية» وكفروا من تحته بالتولي» وهؤلاء الذين هم 
موجودون الآن هذه هي ركيزتم؛ تكفير حكام المسلمين بالحكم بغير ما 
أنزل الله ثم تكفير من تحتهم بمسألة التولي» وقد رد أهل السنة على هاتين 
الشبهتين ردوداً كثيرة» من أرادها فليرجع إليهاء تمد الرد في كتاب القصة 
الكاملة» وتحد الرد أيضاً في المورد العذب الزلال للشيخ النجمي؛ ارجعوا 
إليهما. 


الشاهد من الكلام أتمم حاولوا أن يجعلوا مسألة الحكم قسماً رابعاً» حتى 
يغلوا في هذه القضية ويصلوا إلى تكفير المسلمين» فإذا سمعت الخارجى 
يدندن حول الحكم بغير ما أنزل الله وحول التولي؛ فاعلم أن هدفه وغايته 
تكفير المسلمين؛ هذا ما يريد أن يصل إليه» وبعد تكفيرهم يستحلٌ دماءهم 


(1) انظر منباج السنة (259/7). 
(2) المائدة (51). 
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وأعراضهم وأمواهم؛ هذه :غايتهم) الذنياء يحل لدككل: شيء؟ ينتهك“ الأغراضن 
يأخذ الأموال يقتل الأنفس وهو مرتاح» ليس هناك شيء حرام أمامه؛ كله 
حلال» ماذا تريد بعد هذا من هوى النفس؟» ولعظم شرهم وكثرة فسادهم 
في بلاد الإسلام وعلى المسلمين, أمر النبي-ثَللْةِ- بقتلهم أينما تُقفوا؛ أينما 
وُجدوا يقتلون, لماذا؟ لأنْ هؤلاء قنابل موقوتة يفجرون أنفسهم أينما شاؤواء 
فقبل أن يفجروا أنفسهم نحن نفجرهم في المكان الذي نريد» هذا أفضل» 
وبذلك تنتهي مفاسدهم, أما غير ذلك؛ تقول لي إصلاح وتعديل فكر 
وهكذاء هذا صعب جداً؛ هذا الفكر داء إذا انغمس في العقل يصعب جداً 
إخراجه؛ لذلك النبي -يُديهْ- ما حرص على إصلاحهم؛ بل حرص على 
قتلهم لماذا؟ لأنه فكر خلص ينتهي صاحبه؛ إذا عشّش في رأسه وثبت 
انتهى أمره؛ إلا أن يشاء الله أمراً فقط. 

فكونوا حذرين بارك الله فيكم من الوقوع في شبهاتمم» خصوصا إذا رأيت 
من بعضهم المبالغة في التعبد» هذا شراك صيد يصيدك بهء وهذا ما حذر 
منه النبي- ثبي لماذا ذكرهم النبي - دي فقال: "يحقر أحدكم صلاته إلى 
صلاته وصيامه إلى صيامه وقراءته إلى قراءته. .إلى آخره؟(!) حتى يحذرك من 
هذا؛ يعني لا تنخدع بمثل هذه الأمور» حتى فيما يذكر في السيرة أتمم عندما 


أخذوا قاتل علي وهو أحد الخوارج - ابن ملجم - قطعوا يديه فلم يجزع 


(1) تقدم تخريجه. 
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قطعوا رجليه فلم يجزع» فأرادوا قطع لسانه فجزعء قالوا: تحزع لقطع لسانك 
ولم تجزع في الباقي؟ قال: لأنّ قطع لساني سيمنعني من ذكر الله(أ) 

هذا قاتل علي بن أبي طالب - انظروا - ويذكرون من علامة الصلاة على 
ونحيه غلافة السيدود 2 أنت عندما تكون ساهاذ وقرئ هذا امنظر تقول 
أعوذ بالله كيف يقتل إنسان كهذا؟ لكن عندما تعلم أنه هو قاتل علي بن 
أبي طالب تعرف حقيقة ما قاله النبي -ثَلِ- فيهم» فاحذر من الانخداع 
بمثل هذاء الحكم على الأشخاص لا يكون بمثل هذا؛ أول شيء تنظر إليه 
عقيدة الشخص؛ هذا الأساس ثم تنظر إلى عمله؛ بمذا نحكم على الرجال؛ 
العقائد والأعمال هي التي تميز لك الرجال وتعرف من أي صنف همء 
فاحذروا بارك الله فيكم وانتبهوا واهجروا هؤلاء القوم وابتعدوا عنهم تماماً؛ 
لأن شبهاتحم كشبهات الدجالء البي -كَلقْةِ- قال: "مَنْ مع بَالدَّالٍ فَلَيناً 
مم20 وهذا الدجال؛ وقد حذرنا ابي 11د من قالع "قإن الككره بانمد 
يتَعْهُ وَهُوَ يَحْسِبْ أَنَّهُ صَادِقٌ يما يُبِعَتْ به مِنَ الشَبْهَاتِ"77) شبهات. إياك 
إياك أن تعرض. سعلك الشبهات: :وان تعرض قلبك للشبهاة» احذر لذ تكق 
بنفسكء لا تثق بإعانك وتعتمد عليه؛ اعتمد على ربك وخذ بما أمرك به؛ 
حتى لا يكلك إلى نفسك؛ إذا تركت أمره رما وكلك إلى نفسكء وترك 
إعانتك على الثبات على هذا الطريق. 


(1) سير أعلام النبلاء (515/2)» تاريخ دمشق (560/42). أسد الغابة (618/3). 
(2) لسان الميزان (439/3- 440). 

(3) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 


: 


بارك الله فيكم المسألة دين» لا ثُقامر بدينك؛ تقول والله أريد أن أهدي 
فلاناً» أريد ان أدعو فلاناً؛ انج بنفسك يا عبد الله انج بنفسك قبل كل 
شيءء الدعوة بحمد الله منتشرة والعلماء قائمون بواجبهم, من أراد الحق 
يستطيع أن يصل إليه بسهولة انج بنفسك وما عليك من الباقي» إذا تسنى 
لك أن ترسل رسالة من بعيد أرسلهاء إذا وجدت إنساناً جاهلاً تعلمه. 
هذه الدنيا وما فيهاء والله المستعان وأسأل الله لي ولكم الثبات والتوفيق 
والسداد: 


0 | الصفذدة 


س 0: هل دعوة الشيخ: نحمد بن عبد الوهاب, دعوة إسلامية 
حزبية؛ كجماعة الإخوان المسلمين, والتبليغ؟, وما نصيحتكم لمن يقول 
هذا الكلام, وينشره في الكتب؟ 

ج/ أنا أقول: إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- على منهج 
السلف الصالح في الأصول والفروع» ليس القصد منها التحيّر لجماعة غير ما 
كان عليه أهل السنة والجماعة سلقًا وخلمًا. أما جماعة "الإخوان المسلمين" 
والتبليغ» وجماعة كذا وكذا؛ فنحن ندعوهم - جميعًا - إلى أن يردوا 
مناهجهم إلى كتاب الله» وإلى سنة رسوله -مَديْ-» وإلى هدي وفهم السلف 
الصالحء وبعرضها على ذلك؛ فما وافق فا حمد ل وما خالف فإنه يُصحح 
الخطأء هذا الذي ندعو إليه. 


6م م وه و و و و و و و و وو وو وو ووو و و وو و ووه وو و6 ومو و وم وموم م6 و6 6ه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 


فمعنا اليوم السؤال الأربعون من أسثلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها 
فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-. 
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جاء في السؤال؛ قال: هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة إسلامية 
حزبية؛ كجماعة الإخوان المسلمين والتبليغ؟ وما نصيحتكم لمن يقول هذا 
الكلام وينشره في الكتب؟ 

فأجاب الشيخ - جزاه الله خيراً- بما فتح الله عليه في ذلك. 

تشبيه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوة الإخوان المسلمين وجماعة 
التبليغ تشبيه مع الفارق» وهو تشبيه ظالم من فاعله» وفاعل ذلك إما أن 
يكون يريد من وراء ذلك أن يدافع عن هذه الدعوات الحزبية كدعوة 
الإخوان وجماعة التبليغ ويجعلها دعوة طيبة كدعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» أو يريد من وراء ذلك أن يذم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ويطعن فيهاء والطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- 
طريقة الصوفية والشيعة والحزبيين؛ لأنَّ دعوة الشيخ - جزاه الله خيراً- كانت 
دعوة على الكتاب والسنة» دعوة إلى التوحيد, هذه الدعوة التي جاء بما 
النبي -ثَليِ- وجاء بما جميع الأنبياء» فالشيخ سار على نمج النبي -كَدلهِ- 
وعلى طريقة أصحابه فى ذلك عندما انتشر الشرك بين المسلمين. خضصوصاً 
غباذة الأولناء-عبادة الضنالحين انتشرت بين المسلمين بشكل كبير) وسست 
انتشارها انتشار التصوّف؛ الصوفية عندهم غلو في الأولياء فيعبدوتهم مع 
الله يعتقدون فيهم ما يعتقدون في رب العزة تبارك وتعالى من التصرف في 
الكون ويذبحون لهم وينذرون لهمء كما نفعل نحن مع الله سبحانه وتعالى هم 
يفعلون مع الأولياء» فيشركون فيجعلون عباداتهم لله وللمخلوقين» وهذا معنى 
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الشدرك ادف كان على عهد كفار فريش» 9 جلدوه هم ونشروه بين 
المسلمين وتبئته بعض الحكومات المتعاقبة؛ سواء كانت من الدولة العقمانية 
ينسخول يفا اموه جهاد شيل ولا يتعارض دينهم مع دين الكفار؛ لذلك 
كان منهم تعاون كبير جداً مع تلك الحكومات» ووجدت الحكومات فيهم 
التشرتبشكل كبير بجداً وصار'الشرك:بين المسلمين غلى :قنم وساق: 
فلما انتشر هذا الأمر - سواء كان في السعودية في نجد والحجاز أو في 
غيرها من البلاد الإسلامية - لما انتشر هذا الأمر وتربى الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - جزاه الله خيراً- على كتب أهل السنة التي تدعو إلى التوحيد 
وتدهؤ إل 'السنيةة :را هنذا المنكر:وأنكزهة ويدا ببعوة التوحين وسنانذة 
عليها وناصره فيها بعض العشائر والقبائل التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها 
عير ماين عشيرة آل سعود؛ ثم بعد ذلك انتشر هذا الخير في بلاد نجد 
والحجاز وغيرها من بلاد الإسلام. 


ولكن وجدت هذه الدعوة حرباً لا هوادة فيها» حرباً ضروساً من قبل عبدة 
الأوثان» من عبدة القبور؛ من الشيعة خاصة والصوفية» وصاروا يطلقون 
عليها الدعوة الوهابية» وأوهموا الناس أتما دعوة قد اخترعها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب, ودائماً هذا حال أهل البدع وأهل الحزبيات وأهل الضلال في 


محاربة أهل الحق» ومن أيام أنْ بُعث النبى -بَدَهِ- كذب عليه كفار قريش 
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أنواع الأكاذيب كثيرة وحاربوه بشتى أنواع الحروب» وكذلك بقية الأنبياء مع 


السنة ده أمر الدين ويدعو إلى اللق4 قالوا :قن خاء؛ وأمر تعديل: 


والفاصل في الأمر في الاتمامات هو الرجوع إلى الأدلة موقل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين!1)» الناس جميعاً كلهم تقريباً يطعن بعضهم في بعض» 
ويتكلم بعضهم في بعضء ما الفاصل في الأمر؟ هو الدليل» الدليل هو الذي 
بميز الحق من الباطل» فنحن نطالب بالدليل كما أمر الله سبحانه وتعالى» 
ونرجع الآن إلى كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب منتشرة وموجودة بين 
أظهرناء أشهر كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأقواها في دعوته كتاب 
التوحيد» نعرض هذا الكتاب على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف 
الصالح وبناء على ذلك نحكم؛ ونرجع إلى تفسير أئمة السنة الذين كانوا قبل 
محمد بن عبد الوهاب وقبل ابن تيمية وقبل غيرهم؛ فنعرض كلامهم على 
كلام السلف الصالح -رضي الله عنهم-» في الآيات والأحاديث التي 
يذكرونماء ونرجع إلى كلام السلف من أصحاب النبي - يي وتفسير هذه 
الآيات» نرجع إلى كلام السلف في تفسير الأحاديث التي يذكروتماء ثم نقارن 
بعد ذلك ونعرف من امحق من المبطل»؛ فلن محد ف كتب الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب إلا قال الله» قال رسول الله بَلهِ-؛ قال الصحابة» قال 


التابعين» قال أتباع التابعون» هذا كلامه» ولو وجدنا عنده أو عند غيره ما 


(1) الفل (64). 
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يبخالف شرع الله وما يخالف منهج السلف الصالح لتركناه» لتركنا هذا القول 
وضربنا به عرض الحائط» لا نبالي به أبدأً لا الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ولا ابن تيمية ولا غيره» ليس عندنا أحد معصوم من الخطأ مهما علت 
منزلته ومهما ارتفع كعبه في العلم؛ هو بشر يخطئ ويصيب» فنعرض كلامه 
على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؛ فما وافقه قبلناه ورضينا به وما 
خالفه تركناه» أي حزبية تقبل بمثل هذا المنهج؟ أبداًء وهذا ماكان يدعو إليه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب -جزاه الله خيراً-. 

الحزبيات قائمة على بدع محدثة جديدة؛ وولاء وبراء في هذه الحزبيات 
مقاصدها الكراسي مقاصدها الدنياء ويجتمعون على أمر الدنيا وتسييد 
ساداهمء وجعل كلامهم ككلام النبي كَل لا يخرجون عنه ولا يخالفونه 
قدر أغلة ويوالون ويعادون على ذلكء, هذا كله غير موجود عند الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» ما جاء بدين جديد ولا جاء بشيء جديدء» كلامه 
كله عبارة عن نشر فقط وجمع فقط؛ أما العلم فهو العلم ليس هناك شيء 
جديد عندنا نحن جميعاًء كل عام من علماء السنة؛ سواء كان الشيخ 1 
بن عبد الوهاب أو غيره» كلامه ودعوته قائمة على ما كان عليه الأمر في 
عهد النبي -كَليهِ- ومن بعده من أصحاب القرون الثلاثة الأولى» وكان هو 
وغيره يفتون دائماً إذا وجدنا للحم كلاماً يخالف ذلك نتركه ونرجع إلى كلام 
سلفنا الصالح -رضي الله عنهم-», الميزان هو هذا عند أهل السنة والجماعة؛ 
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح, أي كلام لأي عالم يصدر يُعرض 
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على هذا الضابط؛ فإن خالف ترك وإن وافق قُبِلَ فقط وينتهي الأمرء هذا 
هو الضابط» وهكذا يُحُكم على دعوات الناس. 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلامه موجود وكتبه منتشرة» اعرضوا كلامه 
على كلام السلف الصالح -رضي الله عنهم- ثم احكموا بعد ذلك» بيننا 
وبين أهل البدع وبين الحزبيين الأدلة والبراهين» فقط وينتهي الأمر بمذا والله 
المستعان. وبذلك يتبيّن المحقٌ من المبطلء والله سبحانه وتعالى يجعل لدينه 
ولدعوة الحق نوراً يراه كل من أراد الله سبحانه وتعالى له المحداية. 


نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. 
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س 41: هناك مَن فرّق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؛ فهل 
التفربق صحيح؟ وإذا كان كذلك فمن هم الفرقة الناجية؟ ومن هم 
الطائفة المنصورة؟ 

ج/ هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين كل شيء» يريدون أن يفرقوا بين المسلمين, 
وحتى صفات المسلمين يريدون أن يفرقوا بينهماء وهذا القول ليس بصحيح. 
فالطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية -ولله الحمد -, لا تكون منصورة إلا إذا 
كانت ناجية:؛ ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة؛ فهما وصفان 
متلازمان لشيء واحد» وهذا التفريق إما من جاهل وإما من مغرض يريد أن 


يشكك شباب المسلمين في الطائفة المنصورة الناجية. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 

فمعنا اليوم السؤال الحادي والأربعون من أسغلة الأجوبة المفيدة التى أجاب 
عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-. 

يقول السائل: هناك من فرّق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» فهل 
التفريق صحيح؟ وإذا كان كذلك فمن هم الفرقة الناجية؟ ومن هم الطائفة 


العضورة؟ 
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فأجاب الشيخ - جزاه الله خيراً- بما فتح الله عليه. 
تعلمون أنتم - بارك الله نيكم 3 7 المي ل 
كَدَلِكَ»0) هذه هي الطائفة المنصورة» وجاء في بعض 56 3 0 


م 0 
ردن 


طَائِمَة مِنْ ايد مَنْصُورِينَ "2 7 لفرقة "١‏ قة الناجية فهي التي جاء فيها قول 
ِيْقَةَ قَهَ وَاحَدَةٌ ف الحنَة وَيْنَتَانِ وَسَبْعُونَ 3 الثّار», 2-0 ل الله م 
هُه؟ قَالَّ: ا وي رواية قال "ها أنا عليه وأصحابي "4 فهذه 
هعيت الفرقة قة الناجية؛ لأتما نحت من النار» والأولى 'عيت الفرقة المنصورة؛ 
لأنّ الله ناصرهم على عدوهم في هذه الدنياء ومظهر كلمتهم التي هي كلمة 
الحق التي يبقون عليها إلى أن تأت الريح الطيبة وتأخذ نفس كل مؤمن قرب 
قيام الساعة» هذه هى الطائفة ال منصورة والفرقة الناجية. 

هل هما فرقتان أم هي فرقة واحدة؟ لا خلاف بين أهل السنة والجماعة وهو 
أمر مجمع عليه بين السلف.» -رضى الله عنهم- أتما فرقة واحدة وليست 
متعددة» تسمى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة وأهل 
الحديث والسلفيون» هذه كلها مسميات لفرقة واحدة ليست متعددة؛ إنما 
أهل هذه الفرقة كانوا يتسمّون بمذه الأسماء للتفريق ما بينها وبين أهل البدع, 
(1) تقدم تخريجه. 

(2) صحيح ابن حبان (261/1) بهذا اللفظ وأصله في الصحيحين. 


(3) تقدم تخريجه. 
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فمن أصول أهل السنة مفارقة أهل البدع فهذه المفارقة تبقي السنة وهذا 
المنهج صافياً نقياً لا يختلط بالبدع؛ ولولا هذا التفريق» ولولا حرص علماء 
هذا المنهج على إبقاءه صافياً نقياً كمذه الصورة» وكثرة تحذيرهم من البدع 
ومن أهل البدع؛ لما وصلنا هذا الدين على هذا النحو الصافي النقي. 

تستشعر بهذه النعمة التي تفضّل الله كما علينا - نحن أمة محمد يبي - عندما 
تتأمل هذا الطريق وتعرف حقيقة أنه طريق الحق» وتنظر إلى تصفيته وتنقيته 
بحذه الصورة الموجود عليه اليوم» تقول الحمد لله والله هذه نعمة عظيمة من 
الله سبحانه وتعالى» بعد ذلك تعلم أن هذا التفريق بين الحق والباطل من 
أعظم نعم الله عليلك: الاجتماع مطلوب؛ لكن على الحق؛ أما التفريق بين 
الحق والباطل» فهذا واجب شرعي؛ لذلك النبي - يني سمي كما جاء في 
الحديق اهنك قكق بين النانى " أو "قوق .بيخ العاس(3)ى لأن فريش كانت 
على كلمة واحدة؛ على كلمة الكفرء فلما جاء النبي - مَل فرّق بينهم, 
وكذلك القرآن مي فرقانا؛ لأنه فرق بين الحق والباطل» و عمر سمي 
الفاروق؛ لأنه فرق بين الحق والباطل» فالتفريق بين الحق والباطل وعدم 
الجمع بينهما هو أمر الله الذي أمرنا به؛ كي يبقى الحق صافياً نقياً واضحاً 
لكل من أراده» هذا أهم شيء يقوم به العلماء» وقد قاموا به على أحسن 
وجه - جزاهم الله خيراً-؛ علماء أهل الحديث؛ علماء أهل السنة» العلماء 


السلفيون الذين يتبعون منهج السلف الصالح -رضي اللّه عنهم-. 


(1) البخاري رم (7231). 


وجاءت نصوص كثيرة عن السلف -رضي الله عنهم- في تفسير الطائفة 
المنصورة تحديداً بأهل الحديث؛ قال الإمام البخاري: 

(هم العلماء)(!)؛ وقال الإمام أحمد وغيره من أصحابه من قبله وممن بعده؛ 
قالوا: (هم أهل الحديثء وإذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم)2, 
والإمام البخاري أيضاً قال: (هم أهل الحديث) في كتاب آخرة)؛ في 
صحيحه قال: (هم العلماء)7)؛ وفيى جزء خلق أفعال العباد فيما أذكر الآن 
ذكر(أهل الحديث)0© ثم ذكر جمعاً من أئمة السلف من أهل الحديث في 
كتابه ذاك. فهذا تفسير السلف -رضي الله عنهم-؛ لا فرق عندهم بين 
الطائفة المنصورة والفرقة الناجية طيب إذن ما قصة التفريق هذه؟ ومن أين 


جاءتنا؟ 


امع -بارك الله فيك-: لما بدأ الانفصال في بداية التسعينات -بالميلادي- 
لما بدأ الانفصال بين دعوة أهل السنة والدعوات الحزبية» في ذاك الوقت 
كانت الكلمة والشهرة ومرجعية الدغوة لأثمة أربعة؛ اين باز ابن غثيمين 
الألباني الوادعي» وكان قد استقر في نفوس الشباب الذين استجابوا للهذه 


الدعوة مكانة هؤلاء العلماء وفضلهم وإمامتهم, فلما برز هؤلاء الحزبيون 2 


(1) البخاري (101/9). 

(2) معرفة علوم الحديث للحم (2). 
(3) خلق أفعال العباد (61). 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) خلق أفعال العباد (61). 
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ذاه لوقك «وعدوا الكان علق هلا :نهنا استتطاهوا أن رقو لوا شوك ع لدل؟ 
لأن الشباب مباشرة سينفرون عنهم» لا يريدون هذا أن يحصل. 

طيب لكن كيف يريدون أن يدعوا الشباب إلى منهجهم ويقسموهم إلى 
فرقتين؟ خرجوا بمذه البدعة وألّف لما سلمان العودة كتاباً» أظن اسم 
الكتاب: صفة الغرباء؛ ففرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» فجعل 
الفرقة الناجية يدخل فيها مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين والعلماء؛ علماء 
الفضل علماء الدين علماء التقوى - فيما نحسبهم والله حسيبهم - علماء 
هذا المنهج المستقيم, تخلّص منهم بحذاء خلاص أنتم خليكم أنتم فرقة ناجية 
لا مشكلة تنجون عند الله سبحانه وتعالى من النار فقط» لكن الفضيلة 
الأعظم لمن؟ للطائفة المنصورة من هم الطائفة المنصورة؟ الذين يقاتلون» 
يقاتلون من؟ يقاتلون الحكام - يسمونهم طواغيتاً كفاراً- ومن تحتهم مثلهم, 
فهؤلاء الذين يقاتلون هم الطائفة المنصورة» لأتما ميت طائفة منصورة؛ إذن 
هم يقاتلون وينتتصرون إذن هم لهم الفضل الأعلى الأسمى» وفرقتهم هذه فرقة 
تختص بحم؛ لأتحم هم الذين يقاتلون» هكذا يريدون التلبيس على الشباب» 
ويمذه الطريقة يكون الشباب حريصين على الشيء الأفضل فيذهبون إلى 
هذه الطائفة» انظر إلى المكر والخنبث الذي عند المبتدعة. 

رد على هذا الكتاب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- في كتاب 
له الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية أو بمذا المعنى(!) فجئنا نحكم بين 


(1) اسم الكتاب: أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية حوار مع سلان العودة. 
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هذين الكتابين بالرجوع إلى منهج السلف الصالح -رضي الله عنهم-؛ 
فوجدناهم جميعاً لا يفرقون» والطائفة المنصورة عندهم هي الفرقة الناجية؛ 
لأن ضابط الفارق بيننا وبين أهل البدع هو منهج السلفء كما قال الشيخ 
الألباني -رحمه الله-: الكل اليوم يزعم ويدّعي أنه على الكتاب والسنة» لكن 
ما الذي بميز دعوى الحق من دعوى الباطل؟ منهج السلفه: 

تفسيرك للكتاب والسنة هل هو على هواك أم على منهج السلف؟ هذا هو 
الفارق بيننا وبينهم؛ فعرضنا كلا القولين على منهج السلف؛ فوجدنا الحق 
مع الشيخ ربيع؛ لأن السلف لا يفرقون ما بين الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة» وقلنا لحم هاتواء نتحداكم أن تأتوا بنصّ عن السلف ف التفريق 
بينهماء وابن تيمية -رحمه الله- في الواسطية قد نصّ على أن هذه 
التسميات؛ الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة كلها 
لطائفة واحدة(!)» إذن أين أنتم؟ وهذه العقيدة التي الفهنا ابن اتنسية يعووها 
إلى السلف ليست من عنده؛ أين أنتم؟ إنما هو خبث الحزبيين في طريقة 
صيد الشباب» هذا الذي يريدونه وهذه قصة التفريق بين الطائفة المنصورة 
والفرقة الناجية» إذن هو مذهب أهل البدع؛ ليحاولوا أن يُصِدّروا أنفسهم 
وأن يظهروا أنفسهم أمام الشباب بأتم هم أهل الحق. وقالوا نحن منصورون 
ونحن نجاهد وأولئك لا يجاهدون» باطل كلام كذب؛ القتال يكون بالسيف 


ويكون بالقلم» قال الله سبحانه وتعالى في كتابه عن القرآن: #وجاهدهم به 


(1) العقيدة الواسطية (طبعة أضواء السلف 133-132). 
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جهاداً كبيرا(!)؛ فسمّاه جهاداء وجهاد عظيم أيضاًء فالجهاد يكون بالقلم 
وهذا محل اتفاق بين أهل العلم من السلف -رضي الله عنهم-؛ أن العلماء 
مجاهدون» يجاهدون الباطل باألسنتهم ببيان الحق» بالدفاع عنه؛ برد الباطل؛ 
هذا جهاد, وكلمتهم تبقى مرفوعة ظاهرة منصورة؛ هذا معنى أن تكون 
الطائفة منصورة؛ نصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم تمن خالف دينه 
وشرعهء وهذه الطائفة باقية موجودة في كل زمان» وقد مرت أزمنة لم تكونوا 
أنتم يا من تزعمون أنكم الطائفة المنصورة لم تكونوا موجودين أصلاً؛ فهل 
اتتفت الطائفة المنصورة عندئذ وما وجدت إلا عندما وجدتم أنتم؟ كالذي 
يقول لك حماس من الطائفة المنصورة» طيب أين قبل حماس؟ أين الطائفة 
المنصورة؟ ذابت؟ الطائفة المنصورة هم أهل الحديث كما فسرها السلف 
الصالح -رضي الله عنهم-؛ لأتهم يبقون مع كتاب الله ومع سنة رسول الله - 
َِِ- ومع منهج السلف الصالح -رضي الله عنهم- لا يغيرون ولا يبدلون 
في هذا الدين وينافحون عنه ويذبون عنه بقلوب مخلصة لله سبحانه وتعالى) 
ولا تزال هذه الطائفة منصورة موجودة على هذا الوضع إلى قُرْبِ قيام 
الساعة» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهمء وأن يثبتنا على هذا الطريق إلى 
أن نلقاه. 

الفتن عظيمة» الفتن كثيرة وخصوصاً في هذا الزمن» المغريات والملهيات 


والشبه الخطّافات كبيرة وعظيمة وخطيرة» فأكثروا من دعاء الله تبارك وتعالى 


(1) الفرقان (52). 
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(يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك)17), والله الأمر خطير جد خطير, 
فاحذروا على دينكم بارك الله فيكم, أكثروا من دعاء الله بمذا الدعاء» كان 
يكثر منه البي -ثَليِ- وهو نبي الله ونحن أحق بالإكثار منه - عليه الصلاة 
والسلام-؛ وذلك لحاجتنا إليهه وخصوصاً في هذا الزمن زمن الفتن. نسأل 
اللّه سبحانه وتعالى لنا ولكم النجاة والثبات إلى أن نلقاه؛ والحمد لله 


(1) الترمذي حديث رم (2140). وأحمد (160/19): وصححه الألباني» السلساة الصحيحة (2091) من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء 
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س 42: هل من خالف الفرقة الناجية؛ الطائفة المنصورة, في مسألة 
الولاء والبراء» أو في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور؛ برهم وفاجرهم 
مالم يأمروا ععصية, يخرج منه مع موافقته لهم في باقي مسائل العقيدة؟ 

ج/ نعم؛ إذا خالفهم في شيء ووافقهم في شيء, فإنّه لا يكون منهم فيما 
خالفهم فيه» ومنهم فيما وافقهم عليه» وعليه في ذلك خطر عظيم؛ ويدخل 
في الوعيد: ((كلهم في النار))» وقد يدخل النار بسبب هذه المخالفة» وإن 
كانت مخالفة في مسألة واحدة في العقيدة؛ لأنَْ قوله -مَِ-: "كلهم في 
النار"17) ليس معناه: أتمم كلهم يكفرون ويخلّدونَ في النار» وإنما يدخلون 
النار بحسب مخالفتهم, لأن المخالفة قد تكون مخرجة من الملّة» وقد تكون 


غير غترجة من الملة. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 


فمعنا اليوم السؤال الثاني والأربعون من أسغلة الأجوبة المفيدة التى أجاب 


عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-. 


6 تقدم تخريجه ولفظه. 


65 | الصذدة 


يقول السائل: هل من خالف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة في مسألة 
الولاء والبراء» أو 2 هشالة السمع والطاعة لولاة الأمور؛ برهم وفاجرهم. ما 
ل يأمروا بمعصية» بخرج منها مع موافقته لحم في باقي مسائل العقيدة؟ 


وى 


فأجاب الشيخ - جزاه الله خيراً - بقوله: نعم إذا خالفهم في شيء ووافقهم 
في شيءء فَإِنّه لا يكون منهم فيما خالفهم فيه» ومنهم فيما وافقهم عليه 
وعليه في ذلك خطر عظيم ويدخل في الوعيد؛ كلهم في النار» وقد يدخل 
النار بسبب هذه المخالفة... إلى آخر ما قال الشيخ - جزاه الله خيراً-. 
لكن هنا التعليق سيكون على أمرين: 

الأمر الأول: المخالفة في مسألة الولاء والبراء» الولاء والبراء في الإسلامء 
والولاء والبراء في السنة؛ هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة 
ويعقدون عليه الولاء والبراء. 

معن الولاء: هو امحبة والنصرة» ومعنى البراء: البغض والعداء والمخالفة. 
فأهل السنة يوالون المسلم يوالون السبي» ويعادون الكافر ويعادون المبتدع, 
فالمبتدع له نصيب من قول الله تبارك وتعالى: لا تحد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادُونَ من حادً الله ورسوله17)» فالمبتدع معه نوع محادّة» فهم 


يبغضونه في الله لله لهذا القول الذي ابتدع فيه» وهذا الأصل متفق عليه بين 


(1) المجادلة (22). 
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السلفء نقل الاتفاق أبو عثمان الصابوى والبغوي - رحمهما الله-» والآثار 
عن السلف قُ ذلك كثيرة. 

وهذا الأصل - بارك الله فيكم - خالف فيه المميعة» طبعاً مخالفة أهل البدع 
تلقائياً لكن ترك على المميعة؛ لأنحم فتنة هذا الزمان» هذا الوقت الذي نحن 
فيه؛ فتنته في المميعة وفي الحدادية, وخطرهم على هذه الدعوة كبير؛ 
فتلبيسهم علئ التنيات كنيرهة ويدخلون بين أهل السكة ويظهرون الننة 
بداية» ثم إذا تمكنوا أظهروا حقيقة منهجهمء؛ وأفضل ما يعرفون به هو أن 
ا عندهم رؤوس هذه المناهج, وعكتحنوك يذلكة 

فامتحان المميعة مثلاً يكون بالحلبي وبعبد المالك رمضاني» عدم البراءة منهما 
تريد أن تصرح بمكر وخبثء الأمر سهل؛ قل: أبرأ إلى الله من الحلبي ومن 
على ذلك وتنتهي القضية؛ ما الذي يمنعك من التصريح بذلك والصراخ به 
إذا كنت تين الله يدلك؟ 

فالح الحربي ومن كان على منهجهما؛ منهج الحدادية منهج الغلو» وتبرأ من 
ذلك وينتهي الأمر. إذاكنت بحق تبرأ إلى الله من هذا المنهج فما الذي 
يمنعك من الصدع بذلك؟ خاصة عندما تتهم بمذا الأمر» الأمر سهل؛ ابرأ 
إلى الله من هذا المنهج؛ منهج الغلو منهج الحدادية منهج فلان وفلان 
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انتهت القضية» ما تعمل مشكلة ولا صدع في الدعوة من أجل قضية كهذه؛ 
لو كنت صادقاً في منهجك - فالحذر من هذه القضية- بارك الله فيكم. 
هذا الأصل؛ أصل الولاء والبراء على السنة خالفت فيه المميعة؛ فيوالون أهل 
البدع ويحبون أهل البدع ويجالسون أهل البدع, ويبغضون السلفيين أهل 
السنة ولا يحبوتهم ويحذرون منهم؛ ولاء لأهل البدع وحرب على أهل السنة» 
ومن خالف أهل السنة في هذا الأصل فليس منهم؛ أو في أصل السمع 
والطاعة لولاة الأمر المسلمين في غير معصية الله هذا الأصل كان مقرراً عند 
السلف, وهو من أصول أهل السنة والجماعة وخالفت فيه الخوارج. فتحذر 
بارك الله فيك. 


النقطة الثانية: وهي نيجة جيل كنا أريد أن أنبه عليها؛ وهي قول بعض 
أهل العلم - ومنهم المؤلف جزاه الله خيراً -: أن من خالف في أصل من 
أصول أهل السنة والجماعة يكون ليس منهم فيما خالف ومنهم في غير 
ذلك؛ هذا القول باطل مع احترامنا وتقديرنا للشيخ ولمن قال به من العلماء 
الأفاضل؛ لكثّه قول كما علمونا هؤلاء الأئمة - جزاهم الله خيراً- أن 
نعرض كلامهم وكلام غيرهم من أئمة هذا الزمن» وممن قبلهم؛ ومن بعدهم 
على كتاب الله وعلى سنة رسول الله -يلةِ- وعلى منهج السلف الصالح؛ 
نحن بحمد الله ثما نمتاز به عن الجميع؛ أنه ما عندنا إنسان مقدس لا يخطئع؛ 
غير النبي -يَنِةِ- الذي لا يخطئ» ف التشريع لا يخطئ, والنبي -وَيِ- هو 
الذي نأخذ قوله في كل شيء كما قال الإمام مالك؛ هذا أصلنا (كلٌ يؤخذ 


8 | الصذدة 


الذي قاله الشيخ - جزاه الله اد على منهج السلؤ 3 ؟ فوجدناه ا 
فتركنا القول واحترامنا للشيخ باقٍ. 

من أين علمنا أنه خطأ؟ نظرنا إلى ما قال نعيم بن حماد؛ قال: (مَنْ تَرَكَ 
حَدِيئًا مَعْرُونًا فَلَمْ يَعْمَلْ بهء وَأَرَادَ لَهُ عِلَّدَ أنْ يَطْرَحَهُ فَهُوَ مُبِمَدَعْ)(2)» وقال 
البرماري في شرح السنة؛ قال: (لا يكون الرجل من أهل السنة حتى بحتمع 
فيه خصال السنة)(20, وقال الإمام أحمد 2 أصول السنة؛ قال: (هذه أصول 
السنة؛ من خالف منها أصلاً واحداً ل يكن من أهلها)؛ هذا واضح وما 
زال السلف -رضي الله عنهم- يحكمون على الخوارج بالبدعة لمخالفة أصل 
ولا يقولون هم من من أهل السنة» والمرجمة والقدريّة والجحبرية وغيرهم؛ خالفوا في 
أصل واحدء ما قالوا هم من أهل السنة في غير ذلك وهم من أهل البدع في 
هذا الأصل أبداً. 

فالقول الصحيح والذي لذ يجوز غيره؛ أن الشخض إذا خختالف أضول السثة 
الذي ذكر في الجواب لا يجوز؛ هذا التفصيل هو الذي يتكيئ عليه أهل 
البدع في الدفاع عن أهل البدع وأهل الضلال» يقول لك: لا تترك الشخص 
إذا خالف في أصل واحد خلاص احذر هذا الأصل وخذ عنه البقية؛ لأنه 
(1) ابن عبد البر في الجامع (91/2). 

(2) الفقيه والمتفقه (386/1). 


(3) شرح السنة للبرهاري (128). 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة واماعة للالكائي (175/1): أصول السنة للإمام أحمد (17). 
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من أهل السنة في البقية» هذا الكلام باطل» آثار السلف كثيرة جداً في رد 
هذا القول» منها ما ذكرنا لكمء ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسدادء 
نكتفى بهذا القدر والحمد لله. 


س 43: هل يكفر من زيّن الفواحش والرذائل للناس؟ 

ج/ الذين يدعون إلى الكفر يكمّرون» أما إذاكانوا يدعون الناس إلى 
المعاصي التي هي دون الكفر والشرك فهؤلاء لا يكفرون» ولكن يآثمون بمذاء 
قال -ثَلِ-: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيعاً"17) قال الله تعالى: لِيَحْمِلُوا 
وروهُعْ كاملة يَوْمَ الْقَِامَةٍ وَمِنْ أَوَارٍ الّذِينَ يُضِلُوتم بمَيْرٍ عِلْم ألا سَاءَ مَا 


ًِ و27 


م 


)01 مسلم (2674). 
(2) النحل (25). 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 

فمعنا اليوم السؤال الثالث والأربعون من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب 
عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-. 

يقول السائل: هل يُكمّر من زيّن الفواحش والرذائل للناس؟ 

فأجاب الشيخ - جزه الله خيراً-» قال: الذين يدعون إلى الكفر يُكمّرونء 
أما إذا كانوا يدعون الناس إلى المعاصي التي هي دون الكفر والشرك؛ فهؤلاء 
لا يُكمَّرون؛ ولكن يأثمون بمذاء ثم ذكر الأدلة على ما ذكر - جزه الله 
خيرا- . 

الذين يدندنون حول تكفير الناس بالمعاصي هم الخوارج ومن تأثر بمذهبهم, 
ومثل هذه الأشياء يدندن بما بعض الحزبيين؛ فيدندنون إلى أنْ هذا 
استخفاف بالشريعة» وإلى أن هذا استحلال لما حرم الله» ويريدون من وراء 
ذلك الوصول إلى تكفير المجتمعات. 

فهذا الأصل هو الذي كان عليه سيد قطبء وهم أبناءه -أبناءه في 
الدعوة-» فيسيرون على نمجه. فيتحايلون بأنواع اليل كي يصلوا إلى هذه 
النتيجة؛ وهي تكفير المجتمعات؛ هذا ما يريدون, الآن مثل هذا الذي يقول: 
من زيّن الفواحش «الرذائل للناس يكفر؛ يجعله مستخِقًاً بالشريعة ويكّره 
ويكفر الكثير من الناس بذلك» فكثير من الئاس واقعون في هذه القضية 
وقد فصّل الشيخ - جزاه الله خيراً- بتفصيل علمي منتهي الأمر فيه عند 
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أهل السنة والجماعة» فإذا أردت أن تعرف الحق من الباطل؛ ترجع إلى 
أصول أهل السنة والجماعة في ذلك» فما عدَّه أهل السنة والجماعة كفراً فهو 
كفرء وما عدّه أهل السنة والجماعة فسقاً فهو فسق؛ لأنحم يعتمدون في 
ذلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله -مَلِ- وعلى منهج السلف 
الصالم؛ وليس في قلوبهم المعنى الموجود عند الخوارج من السعي إلى تكفير 
اجتمعات؛ ليستحلوا منهم ما حرّم الله سبحانه وتعالى عليهم من الدماءء 
والأعراض؛ والأموال» وإثارة الفتن في المجتمعات المسلمة» وإباحة الخروج 
على ولاة الأمور» وتقتيل من حولم» وتصل هذه الأمور أيضاً إلى تفجير 
المساجد - كما هو الحال اليوم-» لماذا فجّروا المساجد؟ لأنّْ قاداتهم يعتبرون 
المساجد معابد جاهلية» كما نصّ على ذلك سيد قطب ومن كان على 
طريقته(!)؛ فإذا كانت معابد للجاهلية وكان الذين فيها من أهل الجاهلية من 
الكفار» إذن يسوغ قتلهم وتفجيرهم في أي لحظة. 

هذه هي النتائج التي يريدون أن يصلوا إليهاء كالذي فعله أحد الدعاة 
عنذما قال بأن المضِ على الكبيرة يعتبر مستحلا لها2)؛ ماذا يريد من ذلك؟ 
يريد أن يكمّر ا مجتمعات؛ لأنّ كثيراً من الناس اليوم - إذا لم نقل أكثر الناس 
- هم مصيُون على الذنوب وعلى المعاصيء فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة؛ 
وصلنا إلى ما يريدون من تكفير المجتمعات نسأل الله العافية والسلامة. 
فيجب الحذر من مثل هذه الأفكار التي تكذب على شريعة الله والتي 


(1)ي ظلال القران (1816/3). 
(2) هو أبو إسحاق الحويني. 
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رسول الله -كقةِ- وإلى منهج السلف الصالح؛ حتى نتعلم ونعلم ما هو 
الذنب الذي يكفر به الشخص وما هو الذنب الذي لا يكفر به» لا إفراط 
ولا تفريط؛ 


- لا إفراط الخوارج17), 


بل نسلك مسلكاً معتدلاً وهو مسلك السلف الصالح -رضي الله عنهم-. 
والله أعلم ونكتفي بهذا القدر. 


(1) الخوارج: وهم أصحاب منبج التكفير الذين يكفرون بالكبيرة ولوكان فاعلها من أهل التوحيدء ويحكمون عليه بالخلود في النار إذا مات عليها. 
(الأجوبة الأثرية للشيخ زيد المدخلي رحمه الله) 


(2) المرجئة: وهم طوائفء منهم القائلون: إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة» ومنهم من يقول: الإيمان المعرفة بالقلب 
فقط» ومنهم من يقول: هو النطق باللسان» ومنهم من اختزل العمل من مسمى الإيمان. (الأجوبة الأثرية للشيخ زيد المدخلي رحمه اللّه) 
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س 44: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ 

ج/ المنهج أعم من العقيدة» المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق 
والمعاملات وفي كل حياة المسلم» كل الخِطة التي يسير عليها المسلم تسمى 
المنهج, أما العقيدة فيراد كما أصل الإمان» ومعنى الشهادتين ومقتضاههما هذه 
هى العقيدة. 


س 45: هل يجب على العلماء أن يُبَيَّنْوا للشباب وللعامة خطر 
التحزب والتفرق والجماعات؟ 

ج/ نعم» يجب بيان خطر التحزب» وخطر الانقسام والتفرق؛ ليكون الناس 
على بصيرة» لأنّه حتى العوام ينخدعونء كُمْ من العوام الآن انخدعوا ببعض 
الجماعات يظنون أتما على حق؟ فلابد أن نُبَيّن للناس -المتعلمين والعوام- 
خطر الأحزاب والفِرّق؛ لأتمم إذا سكتوا قال الناس: العلماء كانوا يعرفون 
كمذا وساكتين عنه؛ فيدخل الضلال من هذا الباب؛ فلا بد من البيان عندما 
تحدث مثل هذه الأمور» والخطر على العوام أكثر من الخطر على المتعلمين؛ 
لأن العوام مع سكوت العلماء يظنون أن هذا هو الصحيح وهذا هو الحق. 


س 46: ما حكم مشاهدة المباريات في كرة القدم وغيرها؟ 
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ج/ الإنسان وقته ثمين لا يضيعه ف مشاهدة المباريات» لأتما تشغله عن ذكر 


الجد وعمل النفع إلى العمل الذي لا فائدة منه. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 

فمعنا اليوم ثلاثة أسثلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ 
العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-؛ السؤال الرابع والأربعون 
والخامس والأربعون والسادس والأربعون إن شاء الله. 

أما السؤال الرابع والأربعون فيقول السائل: هل هناك فرق بين العقيدة 
والمنهج؟ 

بين الشيخ - جزه الله خيراً-: أن المنهج أعم من العقيدة؛ فالمنهج: هو 
الطريق المسلوك في هذا الدين فيشمل ذلك العقيدة والفقه والأخلاق 
والأدب والسلوك. .. إلى آخره من أمور الشريعة والدين بالكامل. 

أما العقيدة: فهى ما عقد المرء قلبه عليه من الإيمان؛ من مسائل الإيمان» 


فيدخل في ذلك الإهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
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خيره وشره؛ مسائل الإيمان التي يجب على المؤمن أن يعتقدها بقلبه؛ هذه 
تسمى مسائل العقيدة» وقد أفردها علماء السلف من قديم في كتب خاصة 
كماء هذا المعنى المقصود من المنهج والعقيدة. 

ويطلق المنهج أيضاً بمعنى اصطلاحي - خصوصاً في زمننا هذا- على البدعة 
وما يتعلق ما من الحكم على الشخص بالبدعة ومجالسة المبتدع وشروط 
إيقاع البدعة على الشخص ...إلى آخره من المسائل التي تتعلق بالبدعة؛ 
يعني المنهج هو ضد البدعة» وهذا المعنى كان يستعمله السلف معنى من 
معانى السنة؛ فكانوا يطلقون السنة على ما يضاد البدعة» اليوم يطلق على 
هذا المعنى من السنة المنهج» فهي مرادفة للسنة بمذا المعنى» هذا المعنى 
الاصطلاحي وهو السائد على ألسنة الكثير من الشباب اليوم - المعنى 
الاصطلاحي هذا -الثاني للمنهج. فهو على جميع الأحوال أعم من مسائل 
العقيدة والله أعلم. 

ثم السؤال الذي بعده وهو السؤال الخامس والأربعون» ويقول فيه السائل: 
هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرّق 
والجماعات؟ 

فأجاب الشيخ - جزه الله خيراً-: بن هذا واجب على العلماء ولا شك 
في ذلك» واجب على العلماء؛ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على العلماء 
النصيحة؛ الدين النصيحة؛ فيجب على العام أن ينصحء كيفية النصيحة 
تكون بالبيان؛ ببيان الحق من الباطل وفصل الحق عن الباطل وتمييزة» 
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إيضاح الحق وإبطال الباطل. ويحرص العالم على هذا الأمر؛ هذا من أعظم 
واجبات العلماء؛ أن ينصحوا للناس وأن ينصحوا لشريعة الله سبحانه وتعالى 
ويفصلوا الحق عن الباطل وعيزوه. هذا واجبهم؛ البيان والبلاغ؛ هذا واجب 
العالم» العالم ليس واجبه أن يهديك إلى طريق الحق بمعنى أن يوفقك إليه؛ 
هذا من عمل رب العالمين تبارك وتعالى» ربنا تبارك وتعالى هو اهادي 
الموفق؛ أما العالم أوجب الله عليه أن يهديك هداية بيان» يعني يبين لك 


علماء السنة ليس عندهم حزبيات» ليس عندهم طوائف خاصة بحمء يعون 
عندهم الرياسة والزعامة ويحرصون على تكتيل الشباب حوطم؛ هذا من 
أعمال الحزبيين؛ العالم كونه علماً ربانيّاً بحاول أن يخْلص العمل لله سبحانه 
وتعالى» وأن يوصل لك كلمة الحق صافية نقية» وأن يحافظ على شريعة الله 
صافية نقية وأن يبينها للناس» وينصح لشريعة الله وينصح لعباد الله هذه 
وظيفة العالى فقطء بعد ذلك لا علاقة له بك هل اهتديت أم ما اهتديت؛ 
هذا ليس من شغله» هو شغله أن يبين لك الحق من الباطل» وينتهي عمله 
معك إلى هناء أوجب الله عليه أن يبين ذلك بالرفق» باللين» بالكلمة 
الطيبة» بالحكمة» بالعلم» فإذا سلك هذا الطريق فقد فعل ما أوجب الله 
عليه وانتهى الأمر؛ الآن البقية تكون عليك أنت؛ اختر بنفسك طريق الحق 
من طريق الباطل والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى؛ إن أراد أن يهديك 


هداك وإن أراد أن يضلك أضلك. 
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فنسأل الله ي ولكم الهداية والتوفيق والثبات على الحق» لا بد من بيان الحق 
من الباطل وفصله.؛ والناس إذا لم تبين لهم الحزبيات وتبين لهم الفرق 
والجماعات التي أخبر النبي ين أن هذه ستفترق إليها؛ من أين سيعلمون 
الحق من الباطل؟ وكيف سيعلمون الغاشٌ لهم من الناصح؟ إذن لا بد من 
النصيحة ولا بد من البيان» ولا تباي يمن قبل أو لم يقبل وهل يرضيهم هذا 
الكلام أو لا يرضيهمء لا تنظر إلى هذا الأمر أبداً؛ وظيفتك البيان» تبين ولا 
تباي بما يقولون بعد ذلك إذا سلكت الطريق الصحيح الذي أراده الله 
منك. والله أعلم. 

السؤال الذي بعده وهو السؤال السادس والأربعون؛ قال: ما حكم مشاهدة 
المباريات في كرة القدم وغيرها؟ 

هذه المسألة لعلها مسألة فقهية» لكيٌ الظاهر أتما وردت هنا في السؤال؛ 
لأنّ الحزبيين يشغلون الشباب كثيراً جمذه الأمور؛ الأمور الترفيهية»؛ وقصدهم 
من وراء ذلك هو جذب الشباب وتكتيلهم وتجميعهم من حوطم بحذه 
الطرق» أجاب الشيخ - جزه الله خيراً-: أن هذا من إضاعة الوقتء ون 
الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون حريصاً على وقته وألا يضيعه في مثل هذه 
الأمور. 

نعم ربما نفس الإنسان تمل في بعض الأحيان أو يحتاج إلى شيء من الراحة» 
لو قضى ف الأشياء المباحة بعض الوقت الصغير الخفيف الذي لا يلهيه عن 
طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يشغله عن شيء من الطاعات؛ فلا بأس 
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بذلك إذاكان هذا الأمر مباحاًء يعني مثل هذه المباريات أحياناً تظهر 
المشجعات المتبرجات؛ يحذر الإنسان من هذا الأمرء وأي شيء فيه 
مخالفات شرعية يجب أن يجتنبه. هذا هو والله أعلم» وقد أجاب الشيخ - 
جزاه الله خيراً- عن هذه المسألة فراجعوا جوابه. 

المهم قي الموضوع أن تحذروا من مكر وخبث الحزبيين الذين لا يسالون 
بأوقاتكمء ولا يبالون بدينكم ولا يبالون بمناهجكم؛ المهم عندهم أن يحققوا 
أغراضهم ومآربهم فيكم من خلال مصائد وشباك ينصبونها؛ حتى تقعوا في 
شراكهم ويحققوا أهدافهم بكم وبأبنائكم فكونوا على حذر من ذلككء والله 
أعلم» نكتفي بمذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 


نستغفرك ونتوب إليك. 
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س 417: هل يتوقف على صحة المنهج جنة أو نار؟ 

ج/ نعم؛ المنهج إذااكان صحيحاً صار صاحبه من أهل الجنة؛ فإذاا كان 
على منهج الرسول -كَِيهِ- ومنهج السلف الصالح يصير من أهل الجنة بإذن 
الله وإذا صار على منهج الصّلل فهو مُتَوَعَدٌ بالنار مُصِكة المنهج من 


س 48: ما هو القول الحق في قراءة كتب المبتدعة, وسماع أشرطتهم؟ 
ج/ لا يجوز قراءة كتب المبتدعة» ولا ماع أشرطتهم؛ إلا لمن يريد أن يَرُدٌ 
ويُبيّن ضلاهم. ها اللإنسبان المشدة: وطالب العلمء أو العامي, أو 
الذي لا يقرأ إلا لأجل الاطلاع فقطء لا لأجل الرّد وبيان حالها؛ فهذا لا 
يحوز له قراءتما؛ لأتما قد تؤثر في قلبه وّشَيّه عليه فيصاب بشرهاء فلا يجوز 
قراءة كتب أهل الضلال؛ إلا لأهل الاختصاص من أهل العلم, للرّد عليهاء 


س 49: من هي الفرقة الناجية المنصورة في هذا العصر؟. وما صفاهًا 
وسماتها؟ 

ج/ الفرقة الناجية المنصورة في هذا العصر - وإلى قيام الساعة - هي التي 
قال الرسول -ثَليِ- فيها لما سئل؛ حين قال: "افترقت اليهود على إحدى 
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وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة" قالوا: من هى؟:, 
.11 : ' ع 3 11 

قال: "من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي "(1). 

وقال عنهم الله - سبحانه وتعالى -: يكحن الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
وَالأَنْصَارٍ وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ كم 
جَنَاتِ بَْرِي خَحْنَهَا الأمَارٌُ حَالِدِينَ فِيهَا 7 دَلِكَ الْمَْرُ اليه (2). 

من صفات هذه الفرقة: أتما متمسكة بما كان عليه النبي - كَل وأصحابه. 
ومن صفاتما: أتما تصبر على الحق ولا تلتفت إلى أقوال المخالفين, ولا 
تأخذها في الله لومة لائم» قال كَل : "لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
وله الزقار 

ومن صفات الفرقة الناجية المنصورة: أنما تحب السلف الصالح؛ وتثني 
السلق»؛ سواء الصحابة أو من بعدهم» ومن علامة الفرقة المنحرفة: أنحنا 


تبغض | 5 » وتبغض منهج || 5 دو ده 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) التوبة (100). 
(3) تقدم تخريجه. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 

فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسغلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة 
الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله-. 

السؤال السابع والأربعون قال صاحبه: هل يتوقف على صحة المنهج جنة 
أو ثار؟ 

فأجاب الشيخ -حفظه الله-؛ قال: نعم المنهج إذا كان صحيحاً صار 
صاحبه من أهل الجنة» فإذا كان على منهج الرسول -مييةِ- ومنهج السلف 
الصالح يصير من أهل الجنة بإذن الله» وإذا صار على منهج الضلال فهو 
متوعّدٌ بالنار» فصحة المنهج من عدمها يترتب عليها جنة أو نار. 

وهذا الكلام حق» ويكفيك في ذلك حديث النبي-َلِيةِ-: "ستفترق هذه 
الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة" قالوا: من هي يا 
سول اشغ قال "البياقية"7) وق رواية الما آنا عليه وأضحان الثلل وق 
الحديث الآخر قال النبي -كَة-: «وَشَرٌ الأخور لخدناغاء وكرة دنه يذعة 
وَكُلُ بِدْعَةٍِ ضَلَالَةٌ وَكُلُ ضَلَالَةٍ في النَارِ204) كما جاء في رواية يصححها 
(1) تقدم تخريجه. 


(2) تقدم تخريجه. 
(3) لنسائي (1578) من حديث جابر بن عبد اللهء وهو في مسام بهذا اللفظ دون زيادة " وكل ضلالة في النار " (867). 
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الشيخ الألباني -رحمه الله- بالزيادة الأخيرة 'وَكُلٌ ضَلَالَةِ في الثَار"2)90 أي 
صاحب الضلالة في النار. إذن سواء قلنا المنهج بالمعنى العام هو هدي 
البي-مَة- وطريقته» أو قلنا المنهج بالمعنى الخاص ما يتعلق بالبدعة والسنة؛ 
فيترتب على ذلك جنة ونار ولا بد» ومن خالف منهج النبي- يَديِ- وما أمر 
به ووقع فيما نمى عنه النبي -مَديْ- فيكون متوعداً بالنار» لا نقول يكون 
من أهل النار؛ نقول يكون متوعداً بالنار» لقد توعده ربنا تبارك وتعالى 
وخوفه أنه إذا وقع في مخالفة المنهج أن يكون ممن يعذب في نار جهنم وأمْره 
إلى الله إذا كان مسلماً في النهاية؛ ربما يعذبه الله وربما يعفو عنه برحمته» وربما 
يفعل أسباباً أخرى تكمّر عنه خطاياه» هذا عند الله سبحانه وتعالى هل 

يعذب في النار أو لا يعذب في النار» هو متوعّد بالنار يعني هو من يستحق 
النار إذا خالف المنهج الحق» يستحق أن يدخل نار جهنم؛ لأنّ الله سبحانه 
وتعالى قد بيّن له أنّه إذا خالف هذا المنهج فسيكون من أهل النار فتوعده 
بذلكء فالآن هو وضع نفسه في خطر؛ فلذلك يحرص المرء على أن يصحح 
منهجه. وأن يسير على طريق النبي - ثليه وقد أمره البي-مَِ- أن ينتهج 
منهجه وأن لا يخالفه؛ لأنّه إذا خالفه يكون من أهل الضلال وينحرف عن 
الطريق المستقيم» وقد أدى النبي -ثَلِِ- ما أوجب الله عليه فبقي ما عليك 
أنت؛ هو أن تحرص على أن تسير على هدي النبي كلل - وعلى هدي 


(1) رواية النسائي (1578): وصححه الألبان في الجامع الصغير (287/1). 
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السلف الصالح الذي أمرك الله تبارك وتعالى به وتماك عن مخالفته» فإذا 
خرجت عن أمر النبي- كه ووقعت 2 النهي عرّضت تفسناق للعقوبة. 
وجميع الأوامر والنواهي التي وردت والتحذير من مخالفتها يدل على أن 
لِ- المنهج على طريقة البي- بلي وعلى طريقة السلف الصالح وتمى عن 
مخالفة ذلك. 

السؤال الذي بعده وهو السؤال الثامن والأربعون» يقول فيه السائل: ما هو 
القول الحق 2 قراءة كتب ال مبتدعة وسماع أشرطتهم؟ 

هذا السؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ بما فيه الكفاية فقال الشيخ - جزاه 
الله خيراً-: لا يجوز قراءة كتب المبتدعة ولا سماع أشرطتهم إلا لمن يريد أن 
يرد عليهم ويبين ضلالهم؛ أما الإنسان المبتدئ وطالب العلم أو العامي» أو 
الذي لا يقرأ إلا لأجل الاطلاع فقط لا لأجل الرد وبيان حاها؛ فهذا لا 
يجوز له قراءتما؛ لأتما قل تؤثر قي قلبه وتشتبه عليه فيصاب بشيّها... إلى آخر 
ما قال الشيخ جزأة الله خيرات 

هذه المسألة متعلقة 6 ذكرناه سايق من وجوب هجر أهل البدع وعدم 
ليس فقط 2 مجالستهم؛ أيضاً في قراءة كتبهم وق ماع صوتياتهم» كل ما 
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يوصل شبهتهم إليك» هذا يجب أن تقطعه بينك وبينهم» ولا يجوز أن تعرّض 
سمعك لشبهاتهم. 

وهنا سؤال يرد كثيراً ويشكل على الكثيرين وهو: القراءة للنووي وابن حجر 
وابن حزم ومن كان على مثل ما كانوا عليه من مخالفات في العقيدة والمنهج 
مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة؛ لماذا العلماء لا يحذرون من كتب هؤلاء 
كما حذروا من كتب المخالفين الآخرين؟ 


أقول لك بارك الله فيك: هناك أسباب عدة» وأهم تلك الأسباب: 


هو أن هذه الكتب احتاجها العلماء» والعلم الذي فيها لا قدرة لهم على 
تركه؛ لأنّه إذا تركوه وإذا حذروا منه يكون قد ضاع الكثير من الخير الذي 
فيهاء ففيها من العلوم ما لا تجده في غيرها من الكتب؛ فلذلك بارك الله 
فيك قدّر العلماء المصلحة والمفسدة» فقالوا هنا ترتكب المفسدة الأصغر من 
أجل دفع المفسدة الأكبر كما فعل العلماء في رواية الحديثء» رواية الحديث 
الآن لماذا قبلها العلماء عن المبتدعة؟ لأتحم إذا تركوا أحاديث المبتدعة خربت 
الأحاديث خربت الكتب كما قال علي بن المديني -رضي الله عنه ورحمه- 
قال: إذا تركنا أحاديث أهل البصرة للقدرء وتركنا أحاديث أهل الكوفة 
للتشيع» خربت الكتب(!)؛ لأَنّه ما تكاد تحد إسناداً إلا وفيه أحد المبتدعة؛ 
فإذا تركنا هذه الأحاديث ما بقي عندنا إلا القليل النادر من الأحاديث التي 
ليس فيها مبتدع» فهنا مفسدة كبرى لا بد من دفعها بارتكاب المفسدة 


(1) الكفاية في علم الرواية (ص129). 
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الصحري» زوفي الرواية كنامز الع لادنيك ال راق كل ابر ونم ال بر 
من العلماء الموتى هؤلاء الذين لا بد لنا من علمهم؛ يقال نفس القضية: 
لكن أيضا 

يرز منها كما قال الشيخ؛ طالب العلم المبتدئ العامي الذي لا بميز بين 
الأمور هذا لا يقرأ مثل هذه الكتب؛ لأنْ فيها شبهات ربما تنطلي عليه وهو 
لا يشعرء هذه يقرأها أهل العلم الذين علموا شبهات هؤلاء القوم وما 
عندهم من أخطاء ودرسوها وفهموا كيف الرد عليهاء هؤلاء هم الذين 
يقرأون ويستفيدون ويستخرجون الفوائد الصافية النقية من كتب هؤلاء التي 
نحتاج إليها» وليس كل أحد يقرأ في هذه الكتب» هذا ما يُنصح به في مثل 
هؤلاء» وهذا لا ينطبق على الأحياء؛ لأنْ الأحياء ليس عندهم من العلم 
الذي لا يمكن الاستغناء عنه الآن» العلم بحمد الله الآن قد سُطْر وكتب 
وحُفظ والحمد لله. 

هؤلاء الأحياء فتنتهم أشد من فتنة الأموات -هذه إضافة إلى أمر آخر- 
اميت ليس له تأثير كتأثير الحي» الحي تأثيره أعظمء وإلقاءه للشبهات أشدء 
والتأثر به أكبر؛ فلذلك لا يقاس الحي بالميت» يقول لك: كما أخذتم العلم 
عن هؤلاء تعال وخذ العلم عن أهل البدع الآخرين» لا غلط؛ لأنْ هذا الحي 
أخطر عليك من الميت» تأثيره أشد وأكبر» فلا تقس هذا على هذا مع 
وجود الفارق» ثم أنت لست بحاجة إلى ما عنده من العلم كحاجتك إلى 
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أولئك كابن حزم والنووي وابن حجرء لاء الفارق كبير» قلنا لك: ومع ذلك 
أولئك لا يقرأ لحم إلا عالم بشبهاتهم. 

إذن هناك فرق» لا تقس هذا على هذاء هذه من الشبهات التي يتعلق بما 
أهل البدع» يقول لك تعال خذ عن فلان - من رؤوس أهل البدع في هذا 
الزمن - قل له لا يجوز؛ هجر أهل البدع واجبء» يقول تأخذون عن ابن 
حزم وابن حجر والنووي وأنتم تعلمون أن عندهم أشعرية وعندهم بهم وما 
شابه - عند ابن حزم وأشكاله - كيف؟ هذا هو الجواب؛ لولا ما في كتبهم 
من العلم الذي لا بد لنا منه لما أخذنا عنهم أيضاًء لكن من بإمكانه أن 
يستغني عن علم النووي أو علم ابن حجر أو علم ابن حزم؟ عندهم أشياء 
ونقولات حت ما تحدها عند غيرهم» ومع ذلك تأثيرهم ليس كتأثير الأحياء 
-رؤوس أهل البدع- هؤلاء رؤوس أهل البدع الموجودون اليوم ليس عندهم 
من العلم ما عند أولئك؛ بل كثير منهم عبارة عن ضلال وشبهات وتأسيس 
لبدعهم؛ هذا هو علمهم؛ وقليل منهم من يشتغل بالعلم الشرعي الصحيح 
كر 

السؤال الذي بعده السؤال التاسع والأربعون يقول: ماهي الفرقة الناجية 
المنصورة في هذا العصر وما صفاتما وسماتما؟ 

هم بحمد الله معروفون وصفاتما هي نفس الصفات لا تتغير» صفة هذه 
الفرقة رؤوسهم علماؤهم؛ لذلك جاء عن الإمام البخاري -رحمه الله- قال: 
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هم العلماء!!)» وف كتاب آخر قال: هم أهل الحديثء وقال الإمام أحمد: 
إذا لى يكونوا أهل الحديث فلا أدري من ه.2), هؤلاء بارك الله فيكم 
صفاهم واحدة, عقيد تم واحدة, منهجهم واحد؛ هو منهج السلف يسيروك 
عليه لا يخالفونه لا في صغيرة ولا في كبيرة» إذا ورد عندهم القول عن السلف 
ولم يختلف السلف فيه لا يخالفونه» إذا اختلف السلف على قولين أخذوا 
الصالح -رضي الله عنهم-», يعظمون الكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصالح, مهما دارت الفتن ومهما تكالبت الأمم عليهم هم ثابتون على 
نفس الطريق من رؤوسهم في زمننا هذا والذين هم كانوا أربعة من امجددين 
الذين جدد الله بمم الدين؛ الشيخ عبدالعزيز بن باز» والشيخ محمد بن صالح 
العنيمين» والشيخ محمد اصن اتذين الألببان؛ والشيخ مقبل بن هادي 
الوادعى» وكان هؤلاء الأربعة من التأثير ما ١‏ يكن لغيرهم 2 المسلمين. 

وأئمة الدين أئمة الإسلام أئمة هذه الفرقة كثير بحمد الله وهم معروفون ممن 
فوزان الفوزان مؤلف هذا الكتاب» ومنهم الشيخ ربيع بن هادي» ومنهم 
الشيخ صالح اللحيدان» ومنهم الشيخ عبدا محسن العباد - من الأحياء 
هؤلاء- وغيرهم كثير نحمد الله هؤلاء للمغال فقطى ومن كان على هذا 
الطريق؛ طريق السلف الصالح -رضي الله عنهم- نسأل الله لنا ولكم الثبات 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) تقدم تخريجه. 
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على هذا الطريق إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى» هذه الدنيا فانية لا يبقى 
منها شيء»ء وكلما تقدم بك العمر يوماً واحداً كلما اقترنت من نمحايتك؛ 
يعني مهما بالغت في طول عمرك كم ستعيش؟ مائة سنة نادر من يعيش 
هذه المدة» سبعون سنة؟ ثمانون سنة؟ أكثرها يذهب في الصغر وفي النوم وفي 
المتطلبات الطبيعية للحياة» ماذا ييبقى لك؟ ستلقى الله سبحانه وتعالى غداً؛ 
إما جنة وإما نار فقطء وذاك هو الباقي» ذاك الدائم؛ فالعاقل الذي يعمل 
للدائم الباقي لا يعمل لشيء منقطع مهما طالت مدته فالنعيم الزائل لا 
شيء؛ النعيم الباقي الدائم هو الشيء الذي ينبغي على العاقل أن حرص 
عليه» فنسأل الله لنا ولكم الثبات» نكتفي بمذا القدرء» وسبحانك اللهم 


بدك أشهد أن العالا انك اسيك وسوس اليك 
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س 50: كيف تكون مناصحة الطالب لشيخه؟ 

ج / المفروض العكس؛ أن الشيخ هو الذي ينصح الطالب؛ لأنّ الشيخ 
أدرى بالأمور وأعرف بماء والطالب لا يزال يتلقى العلم من شيخه؛ فربما 
يبدو للطالب شي ء.يظنه مخالفة وهو ليس كذللك: 

فالواجب: إذا أشكل على الطالب شىء أن يسأل شيخه بأدب, وأما إن 
كان الشيخ ضالاً أو مخالفاً فلا يجوز أن تتتلمذ عليه» وأما إن كان الشيخ 
السؤال» مثلاً تقول: ل ل ل رم ير 
المقصود - إن شاء الله ع 


س 51: أرجو توجيه نصيحة للطلاب المبتدثين؟ 

ج / نصيحتي لطلاب العلم المبتدثين: أن يتتلمذوا على العلماء الموثوق 
بعقيدتحم وعلمهم ونصحهم, وأن يبدأوا بالمختصرات في العلوم ويحفظوهاء 
ويتلقوا شرحها من مشايخهم شيئًا فشيئًاء وخصوصًا المقررات المدرسية في 
العاهك الغلميةة: اا الشرعية؛ ففيها من المقررات العلمية المتدرجة 
لطالب العلم شيئًا فشيئًا الخير الكثير. 

وإن لم يكن الطالب ملتحمًا كمذه المدارس النظامية؛ فعليه أن يلتزم الحضور 


مع المشايخ في المساجد» سواءً في الفقه» أو النحوء أو العقيدة» وهكذاء 
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وأما ما يفعله بعض الشباب الآن؛ وهو أنمم يبدؤون بالمطولات» أو يشتري 
أحدهم كتبّاء ويجلس في بيته يقرأ فيها ويطالع؛ فهذا لا يصلح., وما هذا 
عليه بل هذا غرورء وهذا الذي أدّى ببعض الناس بأن يقول في العلم 
ويفتي في المسائل بغير علم» ويقول على الله بغير علم؛ لأنّه ما بنى على 
أساس, فلا بد من الجلوس أمام العلماء في حِلّق الذكرء ولا بد من الصبر 
والتحمّل؛ وكما قال الشافعي -رحمه الله-: 


ومن لم يذق ذُلَ التَّعَلّْم ساعة بحجّع كأس الجهل طول حياته 


س 52: يلاحظ على بعض شباب الصحوة حماسا شديدًا في القيام 
بالدعوة ما يَسمّع من عِظَّمِ أجر الداعية, ثم سرعان ما يزول ذلك 
الحماس, فما هو توجيهكم في ذلك؟ 

بها كأ 9 تحفظ على استعمال هذه الكلمة (الصحوة الإسلامية)» وقد 
نشرت في الصحف أكثر من مبّة؛ لما فيها من جحود لجهود العلماء 
المصلحين المستميّة في كل زمان» وجحود للبقايا الصالحة من هذه الأمة. 
التي لا تخلو منها الأرض إلى قيام الساعة» والحماس للدعوة طيب» والإنسان 
قد يكون فيه رغبة إلى فعل الخير وإلى الدعوة» لكن لا يجوز له أن يباشر 
الدخول في الدعوة إلا بعد أن يتعلم» ويعرف كيف يدعو إلى الله - عز 


وجل -» ويعرف طرق الدعوة» ويكون عنده علم بما يدعو إليه: 


لق هله سَييلي أذغو إِلَ الله عَلَى بَصبرةِ174) يعني: على علم. 

فالجاهل لا يصلح للدعوة» لا بد أن يكون عنده علم» وإخلاص» وصبرء 
وتحمّل» وحكمة؛ ولا بد أن يعرف طرق الدعوة» ومناهج الدعوة التي جاء 
ما الرسول -5-. 

أما مُجَرّد الحماس»ء أو مجرد المحبة للدعوة» ثم يباشر الدعوة» هذا في الحقيقة 
يفسد أكثر ما يُصّلِحء وقد يقع في مشاكلء ويوقع الناس في مشاكل؛ فهذا 
يكفيه أن يُرعْبٍ في الخير» ويؤجر عليه -إن شاء الله-» لكن إن كان يريد 
الدخول في مجال الدعوة فليتعلم أولاً» ما كل واحد يصلح للدعوة» وما كل 
متحيّس يصلح للدعوة» التحمّس مع الجهل يضر ولا ينفع. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 
فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التى أجاب عنها فضيلة 
الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-؛ السؤال الخمسون 


(1) يوسف (108). 


2 | الصذدة 


أما السؤال الخمسون فيقول فيه السائل: كيف تكون نصيحة الطالب 
لشيخه؟ 


م 


هذا السؤال مهم جداً؛ وذلك لأننا نرى من قلة الأدب في التعامل مع 


2 


الشيخ شيئاً عجيباً» عجيباً وعجيباً جداً حقيقة» الذي نراه ونسمعه من 
الطلبة شيء تستغرب له تقول أي ترن هؤلاء: الطلبة؟ قي أي بيعة؟ كبقن 
يخرج هذا الكلام من طالب يريد الاستفادة من شيخ؟ بل كيف يخرج من 
شخص مستقيم ويدّعي الاستقامة؟ نتعجب حقيقة من الأساليب المختلفة 
التي عليها الشباب؛ خاصة إذا كان من عامة المستقيمين أو كان حتى من 
طلبة العلم المبتدئين أو المتوسطين» لذلك أنصح طالب العلم عندما يبدأ 
بطلب العلم مع اهتمامه بالعقيدة أن يهتم بالأدب؛» يوجد نقص مخكٌ 
وشديد جداً عند الطلبة في هذا الجانب؛ جانب الأدب؛ الأدب مع الله 
والأدب مع النفس, والأدب مع الأخ في الله» والأدب مع الشيخ؛ كل هذا 
فيه نقص كبير من قِبَل الشباب» لا بد أن تعتني يا طالب العلم بمذا 
الذاتك :كاتني الأدية تتعل م كيف تتعامل مع شيخكء كيف تتعامل مع 
أخيك» كيف تتعامل مع نفسكء كيف تري نفسك بألفاظك» كيف تربي 
نفسك بمعاملتك مع الناس؛ هذا كله ينبغي أن تركز عليه وأن تتعلمه» أفضل 

يقة هي المخالطة؛ مخالطة المشايخ وأهل العلم» وسماع نصائحهم., فإذا لم 
يتسنّ لك؛ فامع الصوتيات المختصة بتعليم الآداب» وكيفية التعامل مع 
الشيخ ف الأسلوب ومع الناس أيضاء اقرأوا وادخلوا إلى مواقع التواصل 
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واقرأوا؛ تروا العجب العجاب من الأساليب التي تكاد تفتقد لأقل مستويات 
الأدب» حتى مع المخالف هناك أدب» ليس كونه مخالفا خالاص تنزع عن 
نفسك جميع ستائر الأدب؛ غلظ؛ أنك عددها تتأدب تتأدب مع الله» أنت 
تمثل الآن الإنسان المستقيم» يعني تتأدب حتى مع المنهج الذي أنت تحمله. 
فتعكس صورة؛ إما صورة طيبة أو صورة سيئة لهذا المنهج تعلم من نبيك - 
نِِ- كيف يتعامل مع الناس» ليست السنة فقط أن تعلم العبادات وأن 
تتقيد بالعبادات» لا؛ الآداب من السنة» لذلك عقد لما العلماء في كتب 


العبادات» ركزوا على هذا الجانب جيداً. 


النصيحة للشيخ؛ الكل يحتاج النصيحة سواء كان صغيراً أو كبيرأء لا أحد 
أكبر من النصيحة» لكن أنت ما زلت صغيراء كثير من الأشياء التي تراها 
خطأ هي صوابء أكثر الأسئلة التي تردني أو فلنقل الإنكارات التي تردي؛ 
أكثرها إما أفهام غالطة خاطئة من المنكر أو أتما مسائل اجتهادية؛ قرأ هذا 
الطالب مقالة أو مع فتوى لأحد المشايخ وظنها أنما مسألة من خالف فيها 
فقد خالف الإجماع» خلص هي هكذا عنده أنت حر؛ اقبل أو اترك» ويريد 
أن يلزمك بما ويجب عليك أن تقول بقوله» ولو سألته: ما الدليل؟ أو لو 
أوردت عليه ما ينقض مسألته ما عرف كيف يجيبء لماذا؟ جهل؛ جهل 
بمسائل الخدلاف ومسائل الإجماع؛ ما يعرف ماهو مجمع عليه وما هو 
مختلف فيه؛ المسائل الاجتهادية من المسائل المجمع عليها؛ لا يفهمهاء 
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واصند نر “نفسة: [اؤدكارة غلظ4» أدق :عندها تمتشسك عسالة وتطة شيخك 
قد خالفهاء ما هو التصرف السليم؟ كيف تتعامل مع هذه المسألة؟ لا 
تذهب وتقول له: اتق الله» هذا باطل» خالفت الكتاب والسنة» خرجت من 
المنهج السلفي وكلاماً كهذاء - أذكر موقفاً كان معي في دماج - أحكيه 
لكم: 

جاءني أحد الطلبة المبتدئين من بلاد المغرب العربي أراد أن يدرس عندي 
البيقونية في الملصطلح -نحن في دماج وقتها- فدرّسته مسألة» فكانت هذه 
المسألة خلاف ما يعلمه هوء ويعلم من شيخ فاضل عالم جليل أنه يقول في 
المسألة على خلاف ما ذكرته له -مسألة اصطلاحية في الاصطلاح- يعني 
هو الشيخ يتبئٌ قولاً في الاصطلاح وأنا أخذت بقول شيخ آخر قال بقول 
مخالف؛ لأني أعتقد أن الدليل مع الآخرء فذكرت له هذه المسألة» -انظروا 
ماذا كان من موقفه- قام واقفاً على قدميه. - نحن جلوس على الأرض 
ندرس - قام واقفاً على قدميه وقال لي: (أنت تقول الشيخ الفلاني أخطأ؟ 
اال مضمة)», هذا كان موقفه - الله أكبر - ضال مضل؟ خرجت من 
السنة؟ نعم» جزاك الله خيراء هذا فراق بيني وبينك مع السلامة» خرج. 

هذا الموقف ما زال يتكررء لم ينته عند هذا الحد» كثير من الشباب على هذا 
النحو؛ جهل عميق وقلة أدب في التعامل مع الناس» الأسلوب - بارك الله 
فيك - إذا كان عندك شيخ يدرسك وتتعلم منه؛ الأصل أنك جئت إليه 
لأنك تثق به هذا الأمر الأول»: وتثق بعلمة: وغو ما تضدر لهذا مجلس 
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ووثق الناس به وأخذوا عنه وصارت له سمعة بين الناس بالعلم والتدريس إلا 
أنه قد مرت عليه المسائل التي ما زالت تطرق ذهنك وتطرق سمعك لأول 
مرة» قد مرت عليه عشرات المرات؛ لأنّه المفروض منه الآن أنه قرأ العشرات 
من الكتب والمسألة الواحدة مرت عليه عدة مرات» فهو يعلم مسألتك في 
الغالب ويعلم الأقوال فيها ويعلم أدلة القائلين والمخالفين؛ هكذا ينبغي أن 
يكون ظنكء؛ فعندما تستشكل أمراً ماذا يكون موقفك؟ توجه له سؤالاً» 
هكذا الإنكار يكون. إذا أردت أن تنكر تعلم قبل أن تنكرء ربما هناك 
شيء لا تعلمه؛ فتوجه له سؤالاً» فتقول له يا شيخ ما حكم كذا وكذا وكذا؟ 
أو ماذا تقول في كذا وكذا وكذا؟ فيعطيك الإجابة ثم بعدها -بعد الإجابة- 
تطرح ما أشكل عليك» فتقول له: أشكل علي كذا وكذاء فما القول فيها؟ 

هكذا الأدب يكون مع الشيخ؛ لا تفرض عليه ما معت من غيره؛ فربما 
تكون مخطناًء أو قول الذي أخذت بقوله خطأ وأنت لا تدري لأنك ما 
زلنك حديذا على العلم؛ هذا أسلوب الأدب؛ لذلك الشيخ جزاه الله خيراً - 
الشيخ صالح - انظر إلى نصيحته نصيحة عالم رباني؛ قال: (المفروض 
العكس)» يعني المفروض أن يكون الناصح هو الشيخ وليس الطالب؛ لأنّ 
هذا الذي عنده العلم» وذاك جاهلء قال: (أن الشيخ هو الذي ينصح 
الطالب؛ لأنَّ الشيخ أدرى بالأمور وأعرف بماء والطالب لا يزال يتلقى العلم 
من شيخه. فربما يبدو للطالب شيء يظنه مخالفة وهو ليس كذلك) انظر؛ 


خبرة» خبرة وعلم يتكلم قال: 
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(فالواجب إذا أشكل على الطالب شيء أن يسأل شيخه بأدب) هذه 
توخيينات الكلماء وهذانها ترينا علية شن غلحاتنا: 

(وأما إن كان الشيخ ضالاً أو مخالفاً فلا يجوز أن تتتلمذ عليه) إذا كان ضالاً 
وغتدم.متكره إذا لاا حقت: إليه؛ خط لأ جوز لك أن تدرس عنده: (وأما 
إن كان الشيخ ملازماً للحق ولكن وقع منه شيء من الأخطاء؛ فعليك أن 
تناصحه بطريق السؤال» مثلاً تقول يا شيخ ما حكم من فعل كذا؛ فهو 
سيتنبه إن كان الخطأ منه ويحصل المقصود إن شاء الله) فقط انتهى الأمر, 
هكذا يكون الإنكار. 


الشيخ بشر يخطئ ويصيب» يذهل» ينسىء لا ينتبه لأشياء؛ يقع هذا من 
الشيخ ومن غيره» لكن الإنكار يكون بأدب؛ تطرح السؤال ثم بعد ذلك إذا 
كان عنده خطأ يتنبه له» وإذا ما عنده خطأ يبين لك الصواب. 


أذكر موقفاً حصل وأختم به هذا السؤال: جاء رجل ونحن عند الشيخ مقبل 
من إحدى البلاد الإسلامية» وصلى- سبحان الله من قدر الله - صلى 
بجانب الشيخ مقبل وهو لا يعرفه» فرأى الشيحّ لا يحرك أصبعه في الصلاة 
فلما اتتهى من الصلاة أنكر على الشيخ لماذا لا تحرك أصبعك في الصلاة» 
تحريك الأصبع في الصلاة سنة» الشيخ ما زاد أن قال: جزاك الله خيراً يا 
بني» فقطء انظر الإنكار الآن؛ أنكر على الشيخ مباشرة» فلما انتهت 
الصلاة - ومن عادة الشيخ بعد أن تنتهي الصلاة يكون عندنا درس - 
انتهت الصلاة وجلس على الكرسي؛ كرسي التدريس» فما كان من ذلك 
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الشاب إلا أن لونه يتغير يتقلب من الإحراج الذي وقع فيه» وإذا بالذي 
يدكر عله هو الشيخ مقبل» عرف الشاب ما الذي فعله؛ انظر إلى الموقف 
الذي وضع نفسه فيه. 

لا بد - بارك الله فيكم - من الاعتناء لان فين كيت تتعامل مع 
شيخك؟؟ ما الذي ينبغي عليك فعله اتحاهه؟ إذا يسر الله سبحانه وتعالى 
بعد هذا الدرس سيكون لنا درس خاص ف الأدب بإذن الله؛ لأننا نجد في 
الساحة نقصاً كبيراً في هذا الجانب» فلابد علينا من الاعتناء به بإذن الله 
9 

السؤال الذي بعده يقول السائل: أرجو توجيه نصيحة للطلاب المبتدئين. 
نصح الشيخ بما فيه الكفاية إن شاء الله. 

الطالب المبتدئ يعتني بطلب العلم وتعلم الآداب» ومهم على طالب العلم 
أن يعرف كيف يبدأ بطلب العلم» وأن يتعلم التدرج في طلب العلم. 

الشيخ المناسب تجتمع فيه صفات: صفة العلم بالدرجة الأولى؛ لا يقول 
لك والله لا تدرس إلا عند الصحابة أو من هو في مستوى الصحابة أو 
التابعين أو أئمة الإسلام كمالك وأحمد والشافعي وغيرهم؛ لا لا ولا حتى في 
للمادة التي سيدرسها؛ حتى يتمكن من إيصال المعلومة إليك بشكل صحيح 
وبشكل سهل؛ هذا هو المطلوب» رما يكون في المدينة التي أنت فيها عالم 
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وأقل علماً» لكن تستفيد من الأقل علماً أكثر من استفادتك من العالم» 
00000 

يكون هذا الأقل علماً يُدرس المستويات التي تناسبك» ويدرس بطريقة 
تناسبك؛ مبتدئة» دراستك عند هذا الأقل علماً - لكن ينبغي أن يكون 
عنده علم متقناً لمادته - أنفع لك من دراستك عند الأعلم؛ وإن كان 
موضوع العالم والأعلم أمراً نسبياً طبعاً ممكن أن تختلف من شخص لآخر؛ 
هذا يرف التشخضن غالماء واخثر يراهن كنان العلماء) تالبق له يراة ضوع 
طلبة العلم يقول لك لاء لا تقل له عالم؛ فوضى موجودة الآن في الساحة؛ 
فالمسألة نسبية. لكن المهم في القضية أن تحد من نفسك بعد تركية العلماء 
لهذا الشخص؛ تحد من نفسك استفادة من دروسه» فأن يكون ثقة في دينه 
في منهجه؛ وعنده علم؛ وعنده أسلوب صحيح في التدريس في التدرج من 
الصغير إلى الأكبر» وف طريقة إيصال المعلومة» فإذا اجتمعت فيه هذه 


الأشياءة فعليك به واستفكل منه. 

ثم بعد ذلك اعتن بالتأصيل العلمي قبل كل شيء» الفوضى الموجودة الآن 
ثقافات من هنا وهناك؛ هذه تكون شخصاً مثقفا علمياً؛ لكن بناء طالب 
علم لا تبني» بناء طالب العلم يكون بالتأصيل العلمي» يبدأ بعلوم الآلة ثم 
ينتقل إلى غيرها. 
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السؤال الذي بعده يقول: يلاحظ على بعض شباب الصحوة حماساً شديداً 
في القيام بالدعوة تما يسمع من عظم أجر الداعية» ثم سرعان ما يزول ذلك 
الحماس؛ فما توجيهكم في ذلك؟ 

الشيخ انتقد كلمة الصحوة وشباب الصحوة؛ لأنْ هذه يستعملها الحزبيون 
حقيقة» والذي أفسد كثير من الشباب في الساحة هم أمثال هؤلاء» شاب 
في الصحوة تأخذه حماسة في الدعوة» ولا يكون قد بنى نفسه في السابق 
بالعلم والأدب والتحلي بعلوم الشريعة من كتاب وسنة ومعرفة منهج سلف 
الأمة؛ فتجده يتصدر للدعوة بشكل حماسي» فيعطيهم الخطب الحماسية: 
فينشدٌ الشباب إلى هذه الخطبء فيتلقون عنه المناهج المنحرفة فيضيعون 
ويضيّعون؛ هذا الموجود في الساحة اليوم. 

فإذا رأيت الداعية لم ينشأ نشأة علمية صحيحة؛ وعنده خطب حماسية؛ 
فاحذر منه وانتبه» فربما يكون من أولئك الذين يريدون أن يضيعوك, الدعوة 
يتصدر لا أهل العلم فقطء أما الجاهل إذا تصدر للدعوة أفسد أكثر مما 
يُصلح, فإذا كانت عندك غيرة على دين الله وتريد أن تنصح لدين الله؛ فابداً 
بطلب العلم لا بالدعوة وبعد أن يصبح عندك علم تعطيه» عندئذ تتصدر 


للدعوة؛ ففاقد الشيء لا يعطيه؛ والله أعلم ونكتفي بهذا القدر. 


0 | الصذدة 


س 53: هل التحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف واجب؟ 

ج/ نعم» يجب أن نحذر من المناهج المخالفة لمنهج السلف» هذا من 
النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم. نحذّر من أهل 
الشرور» ونحذّر من المناهج المخالفة لمنهج الإسلام, وتُبيّن مضار هذه الأمور 
للناس» ونحثهم على التمسك بالكتاب والسنة» هذا واجبء» ولكن هذا من 
شؤون أهل العلم الذين يحب أن يتدخلوا في هذا الأمر» وأن يوضحوه للناس 


بالطريقة اللائقة المشروعة الناجحة - بإذن الله -. 


س 54: أيهما أفضل: طلب العلم, أم الدعوة إلى الله -سبحانه 
وتعالى-؟ 

ج/ طلب العلم أولاً؛ لأنّه لا يمكن للإنسان أن يدعو إلى الله إلا إذا كان 
معه علم» وإن لم يكن معه علم فإنه لا يستطيع أن يدعو إلى الله وإن دعا 
فإنه يبخطئ أكثر ما يصيب. 

فيُشْترّط في الداعية: أن يكون على علم قبل أن يباشر الدعوة: هفل هَذِهٍ 
سَبيلي أَدْعُو إِلَ اللّهِ عَلَى بَصِيرةٍ أَنَا وَمَن اتَعَنيك!1). 

وهناك أمور ظاهرة بإمكان العامي أن يدعو إليهاء مثل: إقامة الصلاة 
والنهي عن تركها مع الجماعة» والقيام على أهل البيت؛ وأمر الأولاد 


(1) يوسف (108). 
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بالصلاة» هذه الأمور ظاهرة يعرفها العامي ويعرفها المتعلم» لكن الأمور التي 
تحتاج إلى فقه, وتحتاج إلى علم» أمور الحلال والحرام» وأمور التوحيد والشرك, 
هذه لا بد فيها من العلم. 


س 55: هل بيان بعض أخطاء الكتب الحزبية» أو الجماعات الوافدة إلى 
بلادناء يُعتبر من التعرض للدعاة؟ 
ج/ لاء هذا ليس من التعدّض للدعاة؛ لأنْ هذه الكتب ليست كتب دعوة؛ 
وهؤلاء - أصحاب هذه الكتب والأفكار - ليسوا من الدعاة إلى الله على 
يرق وعلم» وعلى حقء فنحن حين نُبَيّن أخطاء هذه الكتب - أو هؤلاء 
الدعاة - ليس من باب التجريح للأشخاص لذاتهم» وإنما من باب النصيحة 
للأمة أن تتسرب إليها أفكار مشبوهة؛ ثم تكون الفتنة» وتتفرّق الكلمء 
وتنشتت الجماعة» وليس غرضنا الأشخاص» غرضنا الأفكار الموجودة 
بالكتب التي وَقَدَت إلينا باسم الدعوة. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 
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من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن 
فوزان الفوزان - حفظه الله-. 

يقول السائل في السؤال الثالث والخمسون: هل التحذير من المناهج 
المخالفة لمنهج السلف واجب؟ 

فاتحاتب الشيخ: نعم نين أن نحذر من المناهج المخالفة لمنهج السلف؛ هذا 
النصيحة واجبة وقد أمر الله تبارك وتعالى بماء قال النبي - ملي : «الدِينْ 
النَصِيحَةٌ» قُلْنَا: معنا نان: «للهِ وَلِكِتَابِه وَلِرَسُولِهِ وَلَأَئْمَةِ اللاي 
وَعَامَتِهِمْ»(!» التحذير من المناهج المخالفة للمنهج المستقيم؛ المنهج الذي 
أمر الله تبارك وتعالى به» والمناهج الأخرى التي خالفته» التحذير من هذه 
المناهج والدعوة إلى المنهج المستقيم؛ هذا واجب شرعي وهو من النصيحة؛ 
من النصيحة لالإسلام, ومن النصيحة للمسلمية: وهذا واجب على كل من 
علمه» ومن ترك هذا الواجب فهو غاشٌ للمسلمين» وهو من النهي عن 


المنكر أيضاً. 


(1) أخرجه مسم عن ميم الداري - رضي الله عنه (55)» وعلقه البخاري في صحيحه بَابُ فَوْلٍ الت تلل: " الدِنْ التَصِحةٌ: لله وَِرسُوإهِ 
وَلأيِعَةٍ المسلِمِين وَعَامّهِمْ ". 
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وقد حذر النبي -كَِةِ- من أمثال هؤلاء؛ فقال: ' ق هذه الأمة إلى 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة" قالوا: من هى يا رسول الله؟ 
قال: "الجماعة" (!)وفي رواية "ما أنا عليه وأصحابي"2)“ وقال - عليه 
الصلاة والسلام-: «إذًا رَأَيُْمْ الَّذِينَ يَتبعُونَ ما تَسَابَهَ من فأُولَبِكَ الَّذِينَ 
سمّى الله فَاحْدَّرُوهُةِ»20), هذا تحذير من النبي -بَلهِ- لمن خالف الصراط 
المستقيم» ونحن يجب علينا أن نسلك هذا الطريق» همنا وهدفنا هو أن يبقى 
الطريق المستقيم الذ شرعه الله لنا واضحاً صافياً يا من أراده رآه وعلمه 
ول يلتبس عليه؛ هذا هو أهم شيء في الأمر, في دعوتنا أهم شيء هو هذاء 
نبين الطريق المستقيم نوضحه للناس ميزه عن الطرق الأخرى المخالفة» ونحذر 
من الطرق الأخرى حتى لا تلتبس الأمور على المساكين وعلى طالبي الحق؛ 
بذلك نكون قد نصحنا للإسلام وللمسلمين» هذا واجبنا الشرعي» هذا ما 
أوجب الله علينا؛ أن نبين وأن لا نكتم الحق وأن ننصح وأن لا نغش 
المسلمين ولا نغش الإسلام؛ هذا ما يحب في ذلك. 

إذن التحذير من الفرق المخالفة» المناهج المخالفة للمنهج المستقيم واجب 
شرعيء ليس الغاية منه هو القدح والذم والحرب وإثارة الفتن والفرقة؛ لا أبداً 
أبداً ليس هذا المقصود» لكن إن وجدت هذه الأشياء من أجل بيان الحق؛ 


فبياك الحق واجب لا بد منه حى وإن وجدت هذه المفاسك» فهى مفاسد 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) تقدم تخريجه. 
(3) تقدم تخريجه. 


قليلة صغيرة أمام المفسدة الأعظم؛ وهي ضياع المنهج الحق» ضياع هذا 
الدين» ولبس الحق بالباطل على المسلمين؛ هذه مفسدة عظيمة أعظم من 
تلك التى ذكرنا -إن وجدت هذه الأشياء-. 

أما السؤال الذي بعده فيقول: أيهما أفضل طلب العلم أم الدعوة إلى الله 
تقدم الكلام على هذا الأمرء وذكرنا أنه لا دعوة بلا علم, الدعوة بلا علم 
لا تنفع) جهلء الجاهل فاقد للشىء ماذا سيعطى؟ فاقد الشىء لا يعطيه؛ 
سيدعو إلى جهل» سيدعو إلى بدع» إلى ضلال» سيفسد لن يصلح؛ فلا بد 
من العلم قبل الدعوة. 

السؤال الذي بعده قال: هل بيان بعض أخطاء الكتب الحزبية أو الجماعات 
الوافدة إلى بلادنا يعتبر من التعرض للدعاة؟ 

الكتب الحزبية ودعاة الضلال سواء كانت فرقة من فرق الضلالء» أو كان 
الداعى إلى الضلال شخصا أو كان كتاباً أو صوتية» أي شىء يدعو إلى 
احفظوا هذه يدا 

غايتنا ذكرناها في السابق؛ أن يبقى هذا الطريق المستقيم طريقاً واضحاً 
صافياً نقيأء لا يلتبس بغيره من المناهج «الِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنَةٍ وَيخَقى 
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مَنْ حي عَنْ بَيْنَة(!) هذا ما أوجب الله علينا» الأشخاص بوتون ويبقى 
هذا الدين هذا المنهج» ليست الغاية من الكلام في الأشخاص إشفاء ما في 
الصدورء أو الوصول إلى أمر شخصي؛ لاء أنت ونيتك في النهاية» يجب أن 
تصلح نيتك قبل أن تتكلم؛ أصلحهاء اجعل كلامك في الأشخاص لله فقط 
ولأجل الله وللحفاظ على دين الله واحذر من تلبيس إبليس في هذا 
الجانب؛ يكون في نفسك شيء على شخص وتقلب هذا الشيء إلى 
منهجي أو ديني» وهذا موجود كثيراً بين طلبة العلم أراه وأسمعه» تكون بينه 
وبين الآخر مشكلة؛ إما حرب على صدارة أو غير ذلك وتقلب إلى مسألة 
منهجية:؛ ولا يكون للمنهج علاقة بالأمر؛ كلاهما منهجهما واحد» لكن 
الحرب حرب على الرياسة» الصدارة» هذا موجود لذلك احذرء نحن نتكلم 
في الأشخاص دفاعاً عن دين الله ولله» إذا كان هذا الشخص ممن ينتهج غير 
منهج الحق يجب التحذير منه؛ حتى لا ينغش الناس به وينخدعواء هذا 
المراد من التحذير من الأشخاصء وهذا اتباعاً لوصية - النبي ملي 
ولتحذيره؛ فقد حذر من رأس الخوارج ومن الخوارج الذين يخرجون على نفس 
طريقته؛ فقال: "إِنَّهُ سَيَخْيُحُ مِنْ ضِفْضِيئ هَدَا"29) ويشير إلى الشخص» 
فالدعوة الكاذبة التي خرجت علينا من قِبَل بعض أهل البدع؛ يقول لك 
حذّر فقط من المنهج لا تحدّر من الأشخاص؛ باطلة كذب؛ وهل المنهج إلا 
أشخاص يحملونه ويدعون إليه؟ وهل قال النبي -ثَلفِ-: «دُعَاةٌ إِلَ أَبْوَابِ 


(1) الأنقال (42) 
(2) أخرجه مسلم (19064) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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جَهَنمَ مَنْ أَجَائَدمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهًا» الها في المنهج أم قال١ما‏ في الأشخاص 
الذين يحملون المنهج؟ قالوا: صفهم لنا يا رسول الله؟ قال: «هُمْ مِنْ جِلْدَتنَاء 
وَيَتَكُلّمُونَ بالْسِيَّنَ(1) يتحدث عن أشخاص لا عن مناهج فقطء التحذير 
من المناهج ومن الأشخاص الذين يحملون هذه المناهج؛ بذلك تكون 
ناصحاً للإسلام والمسلمين» وتبين لهم المنهج الصحيح ومن يدعو إلى هذا 
المنهج الصحيح, وتحذرهم من المناهج الباطلة ومن يدعو إلى تلك المناهج 
الباطلة» بمذا تكون قد أديت ما أوجب الله عليك وبينت ونصحتء النبي 
كد قال: «إذًا َك الذِينَ يَتَبِعُونَ ما تَشَابَهَ منْةُ فَأُولَعِكَ الْذِينَ نّى الله 
قَاحْدَّرُوههِ»2) يتحدث عن أشخاص لاعن مناهج فقط. 

هذا ديننا وهذا ما ندين الله به وهذا ما كان عليه سلفنا الصالحء وآثارهم في 
ذلك كثيرة؛ تحذير من الأشخاص ومن المناهج التي يدعو إليها الأشخاص؛ 
تحذير من الخوارج ومن المرجئة» ومن رؤوس الخوارج ومن رؤوس المرجئة ومن 
رؤوس المعتزلة ومن رؤوس الأشاعرة؛ كلامهم كثير» ارجعوا إلى شرح اعتقاد 
أصول أهل السنة والجماعة للالكائي» وللشريعة للآجري» ولذم الكلام 
وأهله للهرويء؛ نقلوا المكات من الآثار عن السلف في التحذير من 
الأشخاص ومن المناهج التي هم عليها. 

نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يجنبنا شبهات أهل الضلال والفتن؛ 
احذروا بارك الله فيكم من تلبيسات أهل البدع وإخراج القواعد الجديدة التي 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) تقدم تخريجه. 


تحميهم من تحذير أهل السنة منهم» كلما ظهر علينا مبتدع جديد وحزبي 
جديد أراد أن يضع لنفسه قواعد جديدة ليحمي بها نفسه. ويحمي بها حزبه 
ومن كانوا على طريقته» 

عليكم بالأمر العتيق؛ خصوصاً عند الفتن» لا نقبل بقواعد جديدة» ليس 
عندنا دين جديد؛ ديننا كله قديم ديننا كله قديم عتيق» بأصوله وقواعده 
الى علد لاقني زو تجاية وباس مون مسالل سوقان 
القديم» هذا هو ديننا وهذا ما نحن عليه أسأل الله الثبات لنا ولكم. والله 


ع 


ا 


8 | الصذدة 


س 56: ما هو منهج أهل السنة في نقد الرجال وذكر الأسماء, وهل 
تبيين أخطاء بعض الدعاة فتنة يجب الكف عنها؟ 

ج/ الخطأ يبين» لا بد أن يبين الخطأ من الصواب» أما الأشخاص فليس في 
تناول شخصياتم فائدة» بل فيها مضرة» نحن لا نتعرض للأشخاصء وإنما 
نبين الأخطاء ونبين الصواب للناس من أن يأخذوا بالصواب ويتركوا الخطأء 
وليس الهدف من ذلك هو النيل من الشخصيات أو التشفي منهاء ليس 
هذا هو الغرضء الذي قصده التشفي هذا صاحب هوىء أما الذي قصده 
بيان الحق للناس هذا ناصح للمسلمين. 


وإذا اقتتضى أن يُسمى الشخص المردود عليه من أجل أن يعرفه الناس» فهذا 
من أجل المصلحة الراجحة, المحدثون يسمون الرواة المجروحين» يقولون: 
فلان» وفلان. فلان كذاب» فلان سيء الحفظء» فلان مدلسء يبينون 
يقولون فلان» ليس قصدهم النيل من الشخصء وإنما قصدهم بيان الحق 
وأن يعرف هذا الشخص بأن في روايته للحديث مطعن حتى يجتنبه الناس 
ويأخذوا حذرهم منه»؛ فالمدار على المقاصد فإن كان القصد النيل من 
الشخص فهذا هوى ولا يجوز» وإن كان القصد بيان الحق والنصيحة للخلق 
فلا بأس لذلك والحمد لله. 
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س 57: هل التحذير من المناهج المخالفة ودعاتها يعتبر تفريقًا 
للمسلمين وشقًا لصفهم؟ 

ج / التحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف يعتبر جمعًا لكلمة المسلمين 
لا تفريمًا لصفوفهم؛ لأنْ الذي يفرّق صفوف المسلمين هو المناهج المخالفة 


لمنهج السلف. 


س 58: البعض من الناس - هداهم الله - يقدّسون الرجال. ويتعصبون 
لآرائهم, فما نصيحتكم لمؤلاء؟ 

ج / الواجب اتباع الحق مع من كانء لا اتّباع الرجال المخالفين للحق» قال 
الإمام أحمد -رحمه الله-: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته» يذهبون إلى 
رأي سفيان)270» والله - تعالى - يقول: لإفلَيَحْدَرِ الَِّينَ يَُالِقُونَ عَنْ أَمْره 
أنْ تُصِيبَهُمْ فِنْنَةٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِية2#. وقال ابن عباس -رضي الله 
عنهما-: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال الله 


0100000 3 
وتقولون: قال أبو بكر وعمر)7". 


(1) الصارم المسلول (56- 57)» فتح المجيد (386). 
(2) النور (63) 
(3) مسند أحمد (3121): وصحح إسناده أحمد شككء الفقيه والمتفقه (376/1). الآداب الشرعية (66-65/2). 
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فإذا كان هذا التحذير والوعيد في اتباع أفضل الناس بعد الأنبياء من غير 


دليل؛ فكيف باتباع من هو (لا في العير ولا في النفير)» من لا يُعرف بعلم 
ولا فضلء إلا أنه يجيد شقشقة الكلام؟!! 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 

فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسملة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة 
الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-. 

السؤال السادس والخمسون والسابع والخمسون والثامن والخمسون. 

السؤال السادس والخمسون يقول صاحبه: ما هو منهج أهل السنة في نقد 
الرجال وذكر الأسماء؟ وهل تبيين أخطاء بعض الدعاة فتنة يجب الكفٌ 
عنها؟ 

أجاب الشيخ - جزاه الله خيراً- بما فتح الله عليه. 

ذِكْرُ أسماء الرجال في التحذير منهم ثابت في سنة النبي -مُليِ- وثابت عن 
السلف الصالح -رضي الله عنهم- في آثار كثيرة جداً ترسم لنا منهجهم في 
هذا الأمرء وإذا رجعنا إلى سنة النبي م في طريقة التعامل مع 
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الأشخاص وذكر أسمائهم أو أشخاصهم عند التحذير منهم؛ وجدنا 
أحاديث عدة في طريقة ة النبي عه في التعامل معهم, أذكر منها مثلاً: 
حديث البي -كَلِيِ- عندما رأى خطأ من بعض القوم قام وقال: «مَا بَالُ 
قُوَام فَالُوا كذَا وَكَّ1؟174), هذه الطريقة الأولى وهي ذكر الخطأ والتحذير من 
الخطأ دون ذكر الأشخاص؛ هذه طريقة. 

الطريقة الثانية: لما جاءته فاطمة بنت قيس وسألته عن معاوية وعن أبي 
جهم؛ فقال: «أمًا أَبُو جَهْم فلا يَضَعْ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمّا مُعَاويَةُ 
مَصُعْلُوكٌ لا مَالَ 264 فذكر الشخصين وحذر مما عندههما هذه المرأة في 
مسألة الزواج» هذا تحذير من الأشخاص بأعيانهم» ثم قال البي كيه 


ره 


«إذا نم الذين فو 3 تنا لشممانة منكُ َأُولِكَ الّذِينَ حبق الل 


فَاحْدَرُوهَةِ)( 0 كأشخاص وهو يتحدث عن الأشخاص»ء وقال: «دُعَاة إن 
ا 


بْوَاب جَهَنْم مَنْ م مَنْ أَجَاك إِلَيَهَا قَذَفُوهُ فيهًا» قالوا: : صفهم لنا با رسول الله 
قال: «هُمٌ مِنْ علدنا وك 3 بالساه' 3 يجلث عدن أ ششخاص 


معينين» وقال في الرجل الخارجي أو رأس الخوارج؛ قال: 'إِنّهُ سَيَخْْجُ مِنْ 


ضِئْضِئع هَذًا..."0© إلى آخر الحديث؛ يتحدث النى -كَلَلة- عن شخص 


)10( مسلم (1401): من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

)2( تقدم تخريجه. 

(3) تقدم تخريجه. 

)4( تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم (19064) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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بعينه ويحذر منه ومن الأشخاص الذين سيأتون على طريقته» هذا تحذير من 
البي-يَلة- من الأشخاص بأنفسهم وليس فقط تحذيراً من مناهجهم. 

وجاء عن النبي -ثَليِ- في التعامل مع الأشخاص؛ أن رجلاً ناداه فقال النبي 
كلل : «يفس أو العشيرة» وَبفْس ابْنُ العَشِيرةِ» فَلَمَا جَلَس تَطَلَّقَ النّيك 
-كيية- في وَجْهِه وَانْبَسَطَ لبه فَلَمّا انْطَلََ اليَجْلْ قَالَتْ لَهُ عَائِسَةُ: يا 
يول الله ضرق زأنية النفاة كلت تاكذا وكذاء #تطانك فى وجي 
وَالبضطك إليّه؟ كقال يسول لَه -مَيِ-: «يا عَائِشَةُ مَىَ عَهِدْتِني فَكَاشَاء 
إِنَّ سَرٌّ النّاسٍ عِنْدَ الله مَِْلَةَ يَومَ القيَامَةِ مَنْ تركهُ النّاسسُ ابَقَاءَ شَرو1(4)؛ وجاء 
عن النبي -كَديِ- في تعامله مع بعض الكفار والمنافقين أنه كان يتلطف بهم؛ 
بل ويعطيهم من أموال الرّكاة؛ من أجل أن يتألف قلوهه©. 

هذه بعض الأحاديث التي تدل على كيفية تعامل النبي- كَللة- مع الرجال؛ 
وكان السلف -رضي الله عنهم-يتبعون هذه الطرق فالطريقة الأولى التي ليس 
فيها ذكر أشخاص؛ وإنما يحذر من القول أو الفعل دون ذكر الشخصء» 
تتبع عندما تكون المصلحة في ذلكء وتكون المفسدة أكبر في حال ذكر 
الشخصء فلا يذكر الشخص ويذكر القول أو الفعل ويحذر منه من أجل 
حفظ الشريعة» ربما مثلاً من الصور التي تتبع فيها هذه الطريقة دون ذكر 
الأشخاصء أن لا يكون الشخص له خطر كبير على هذه الشريعة؛ لكنه 
لق مسال وإذا تتكس بمخضه هنا تعلق مه اشتخاض وفعضيرة له 


(1) متفق عليه البخاري (6032) ومسلم (2591) من حديث عائشة. 
(2) انظر حديث مس (2312): (2313). 


إعالاء | الصذدة 


فيتتكون الحق من أجله.؛ بينما إذا ذكرت المسألة ووضحتها دون ذكر 
الشخص يتقبلوتها ويدينون بما ويتركون الباطل» هذه صورة من الصور التي 
تترك فيها ذكر الأشخاص وترك ذكر الأشخاص تكون مصلحته أكبرء 
وذكر الشخص تكون مفسدته أكبر؛ فلذلك يترك في هذه الحالة. 

هذه من الصور لكن إذا كان الشخص مبتدعاً وداعياً إلى بدعته؛ فهذا يُحَدّر 
منه بشخصه ويذكر بشخصه ولا يباللي من يتعصب له؛ لأن المقصود هو 
حفظ الشريعة» وهذا مقدم على حفظ الأشخاصء» حفظ الشريعة وتحذير 
المسلمين والنصح هم مقدم في هذه الحالة» فيذكر الشخص بعينه ويحذر منه 
بعينه» هذه من الصور في التعامل مع الأشخاص يتبعها الداعي في مسيرته 
الدعوية؛ اتباعاً للنبي -ثَلِ-» واتباعاً للسلف الصالح -رضي الله عنهم-, 
والآثار عنهم في ذلك كثيرة» ترسم لنا منهجهم في التعامل مع الأشخاص 
وذكر أسمائهم عند التحذير منهم. 

ماعرفنا الجهم بن صفوان» ولا عمرو بن عبيد» ولا الحارث المحاسبي ولا 
غيرهم من رؤوس أهل البدع إلا عن طريق سلفنا الصالح -رضي الله عنهم- 
وعن طريق تحذيرهم من هؤلاء الأشخاص, وهذا كثير موجود في كتبهم» من 
أراد الآثار في ذلك فليرجع إلى كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكائي» وكتاب الشريعة للآجريء وكذلك كتاب ذم الرأي وأهله لأبي ذر 
ا حروي» وغيرها من كتب السلف التي ألفت في ذلك كالسنة للخلال والسنة 


لعبد الله بن الإمام أحمد. 
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أما السؤال السابع والخمسون؛ قال: هل التحذير من المناهج المخالفة 
ودعاتما يعتبر تفريقا للمسلمين وشقاً لصفهم؟ 

هذا تفريق بين الحق والباطل وهو واجبء تفريق بين الحق والباطل والتفريق 
بين الحق والباطل واجب شرعي» الاجتماع نحن مأمورون به؛ لكن الاجتماع 
على الحق وليس أي اجتماع؛ ليست الغاية الأساسية والمصلحة الأكبر هي 
الاجتماع وأي اجتماع؛ لا, نحن نحافظ على الاجتماع على الحق فقطء قال 
لله تبارك وتعالمى في كتابه الكريم: #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا#(/) 
عن حبل الله وليس لا تفرقوا فقط؛ لا فأجمع وكيّل خلاص مشرك كافر 
يهودي نصراني رافضي مسلم غير مسلم ليس مهمأء مسلم سني مسلم 
مبتدع غير مهم ليس هناك مشكلة» ننسى النصيحة وننسى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ونرمي هذا كله وراء ظهورنا من أجل أن نجتمع؛ هذه 
دعوة حسن البنا ودعوة جماعة التبليغ ودعوة الحزبيين جميعاًء المهم عندهم أن 
تحتمع معهم على أصوطم وبعد ذلك افعل ما تشاء في شريعة الله دمرها 
حطمها كما تحب لا يهم. المهم في الموضوع فقط أن تجتمع معنا على 
أصولناء هذا هو حالهم» تحد في صفوف الإخوان المسلمين النصرائي موجودء 
تحد الرافضي موجوداء تحد الصوفي القبوري موجوداء تحد الأشعري موجوداًء 
تحد الخارجي كثيراً جداًء وهكذا ليست مشكلة؛ بما أنكم جميعاً تتفقون على 
أننا لابد أن نصل إلى الكرسي» وأن نوالي ونعادي على النقاط التي وضعها 


(1) آل عمران (103). 
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لنا حسن البنا؛ انتهى الأمر خلصء لا نصيحة لا أمر بمعروف ولا تمي عن 
منكر ولا شيء من هذا القبيل» ولا ولاء في الله ولا براء في الله» لا هذا كله 
منسوخ عندهم ليس من الدين» قاعدة حسن البنا التي وضعها لحم: نتعاون 
فيما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؛ هذه هي القاعدة 
التي يعملون بماء نتعاون فيما اتفقنا عليه هي هذه الأصول التي وضعها لهم 
حسن البناء ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من مسائل العقيدة والفقه 
وغير ذلك لا يهم) هذا هو دينهم, وهذه القاعدة نقض للنصيحة وللنهي 
عن المنكر ونقض للولاء والبراء في اللهء هذه دعوة الحزبيين» وهذه دعوة 
الاجتماع المطلوبة عندهم. 

جاء النبي -يَيْ- إلى كفار قريش وهم مجتمعون على الكفر؛ ففرق بينهم 
وشتت جمعهم» من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة إلى التوحيد» وهذا أمر 
ممدوح وليس مذموماً أمر الله به» اجتماع على باطل بعس الاجتماع؛ 
والتفريق بين الحق والباطل واجب شرعي» كما فعل النبي -وَلِ-؛ لذلك 
جاء في الحديث: "محمد فَرْقٌ بين الناس أو فرّقَ بين الناس"17). والقرآن سمي 
فرقاناً؛ لأنّه فرق بين الحق والباطل» وعمر الفاروق مي فاروقاً؛ لأنه فرق بين 
الحق والباطل» وكان هذا كله ممدوحاً معظماً في الإسلام وعند المسلمين 
وعند سلف الأمة» ما صار الاجتماع على الباطل والخلط بين الحق والباطل 


(1) البخاري من حديث جابر بن عبد الله (7281). 


ممدوحاً إلا عند الجهال وأهل البدع من الحزبيين والضلال» هذا ما يتعلق 
كله المشالة: 


انتبه دائماً؛ الاجتماع واجب ولكن على الحق» والتفريق بين الحق والباطل 
واجب شرعى» هذا هو ديننا وهذا ما دلت عليه الأدلة الشرعية. 


أما السؤال الذي بعده؛ فقال فيه السائل: البعض من الناس هداهم الله 
يقدسون الرجال ويتعصبون لآرائهم فما نصيحتكم لمؤلاء؟ 

هذا داء» أجاب الشيخ - جزاه الله خيرا- بكلام وافيء ولكنه داء من قديم 
الزمان إلى يومنا هذا وسيبقى مستمرا» وهو سبب شرك المشركين» فما صد 
المشركين عن الإيمان بالله إلا اتباع طريقة آبائهمء وأنّ الأنبياء جاءوا يضللون 
آباءهم؛ تعصباً لمم» وقد نشبت حروب وصراعات بين أصحاب المذاهمب 
من شافعية وأحناف في بعض القرى حت مهُجّر أهلها()؛ تعصباً للأقوال 
وللآراء وللرجالء وبُني على ذلك الولاء والبراء والله المستعان07). 


ديا مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله -كليهِ- وعلى منهج 
عندنا أحد قوله لا يرد» ويقبل عنه كل ما أتى به؛ إلا محمد بن عبد الله 


المطلبي الحاهمي - يلي -, والأمر كما قال الإمام مالك: (كل يؤخذ من قوله 


(1) معجم البلدان (209/1)» (117/3)» البداية والهاية (249/12). 

(2) وما أجمل ما قاله الشوكاني رحمه الله "ها هنا نُسكب العبراتء و يُناح على الإسلام و أهلهء بما جناه التعصب في الدين على غالب 
المسلمين» من الترااي بالكفر لا لسنة» ولا لقرآن» ولا لبيان من اللهء و لا لبرهان» بل لما غلبت مراجل العصبية في الدين» و تمكن 
الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين» لقنهم إلزامات بعضهم لبعضء بما هو شبهه الهباء في الهواء» و السراب البقيعة» فيا لله و للمسلمين» 
من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين و الرزية". 
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ويرد إلا صاحب هذا القبر)(!), فلا تعصب عندنا لأقوال الرجال أيّا كان 
الرجل ومهما بالغ في العلم» ومهما علا كعبه فيه» ومهما رسخ فهو بشر 
بخطئ ويصيب» نعرض كلامه على منهج السلف الصالح درفي اله عنهم- 
؛ فما أصاب فيه قبلناه وما أخطأ فيه رددناه فقطء هذا هو دينناء ا 
نتعصب لأي رجلء؛ نحب أهل السنة ونحترم أهل السنة ونحترم علماءهم 
احتراماً خاصأء ونعظمهم ونبجلهم بما يليق بمقامهم, ولا نطعن فيهم ولا 
نستنقصهم» ونعطيهم من الحق ما أعطاهم الله تبارك وتعالى» نحبهم ونحترمهم 
ونقدرهم ونعرف لهم مكانتهم؛ ومع ذلك إذا أخطأوا قلنا هم أحباؤنا نحبهم 
وندين الله بحبهم» ولكن الحق أحب إلينا وأولى أن نتبعه منهم. 

هذا ديننا الذي نحن عليه» سواء كان الشيخ ابن باز» أو ابن عثيمين» أو 
الألباي» أو الوادعي أو أي كان من مشايخ السنة؛ إذا قال قولاً خالف ما 
عليه السلف الصالح رددنا قوله واحترمنا قدره» هذا هو دينناء هذا هو 
منهجنا الذي نحن عليه؛ لا نعظم بشراً ونتعصب له ونجعل قوله كقول النبي 
-يَ- أبداً. 

ومن تعصب للرجال؛ إذا كفروا كفرء وإذا آمنوا آمنء وإذا ابتدعوا ابتدع, 
وإذا تسننوا تسئن» فيصبح دينه في خطر تبعاً للرجال» وبعض أهل النار 
يذكرون ذلك أنمم ما دخلوا النار إلا بسبب كبرائهم ورؤساءهم هم الذين 


(1) تقدم تخريجه. 


أتوا هم 07 هذه نتيجة التعصب فدخلوا جهنم) فجناذا كانبع"السحة؟ 
وما أفادوهم هؤلاء الذين تعصبوا لهم؛ في النهاية قد تبراً الجميع من الجميع 
إلا أهل الجنة فقط. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الخالصين المخلصين لله سبحانه 
وتعالى» وأن يجعلنا متبعين لهذا المنهج ولا نتبع غيره» وفقنا الله وإياكم لما 


بحب ويرضى . 


(1) قال تعالى في سورة الأحزاب: " وَقَلُوا ينا إن أَطَعَْا سَادَئَئا وَكرَانا فأضَلُونا اسيلا (67) ": وقال تعالى في سورة البقرة: " وَلَوْ يتى 
الذِينَ طَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُّوَهَ ِنهِ جمِيعًا وَأَنّ اللَهَ شَدِيدُ الْعَدَابٍ (165) إِذْ تيا الَذِينَ اتبعُوا مِن الَذِينَ اتَبَعُوا وَرَأَوًا الْعَذَابَ وَتَقَصَىَ* 
الْأَسْبَاث (166) وَقَالَ الذن اتبغوا َو أن لتاكرة طتتبرا مي كا تبروا نا كََِكَ برهم الله أَعمالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيمْ وما هر بَارجين من الثَار 
(167). 
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س 59: كيف يمكن تعامل الشباب المبتدئ مع المبتدعين وأصحاب 
الأفكار الحدّامة والعقائد الضالة؟ 

ج / الشباب يتجتّبون المبتدعين» وأصحاب المناهج الحدامة والأفكار 
الضالة» يبتعدون عنهم وعن كتبهم, ويلازمون أهل العلم والبصيرة» وأهل 
العقيدة السليمة» ويتلقون العلم عنهم؛ ويجالسونهم» ويسألوهم. 

أما أصحاب البدع والأفكار الهدامة؛ فيجب على الشباب الابتعاد عنهم؛ 
لأنحم يسيئون إليهم» ويغرسون فيهم العقائد الفاسدة والبدع والخرافات» ولأن 
المعلّم له أثره على المتعلم؛ فالمعلم الضال ينحرف الشاب بسببه؛ والمعلم 
المستقيم يستقيم على يديه الطلبة والشباب؛ فالمعلم له دور كبير» فلا 


نتساهل في هذه الأمور. 


س 60: كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمور؟ 

ج / مناصحة ولاة الأمور تكون بأمور؛ منها: 

الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة؛ لأنه من السنة الدعاء لولاة أمور المسلمين؛ 
ولا سيما في أوقات الإجابة» وفي الأمكنة التي يُرجى فيها إجابة الدعاء» قال 
الإمام أحمد: (لوكان لنا دعوة مستجابة لدعونا بما للسلطان)(0) إذ في 
صلاح السلطان صلاح للمجتمع؛ وفي فساد السلطان فساد للمجتمع. 


(1) جموع الفتاوى (391/28), كشاف القناع (37/2). 


0 | الصذدة 


ومن النصيحة لولاة الأمور: القيام بالأعمال التي يسندوتها للموظفين» ومن 
النصيحة لهم: تنبيههم على الأخطاء والمنكرات التي تحصل ف المجتمع - وقد 
لا يعلمون عنها -» ولكن يكون هذا بطريقة سِرّية فيما بين الناصح وبينهم, 
لا النصيحة التي يجهر بما أمام الناس» أو على المنابر؛ لأن هذه الطريقة تثير 
الشرء وتحدث العداوة بين ولاة الأمور والرعية. 

ليست النصيحة أن الإنسان يتكلم في أخطاء ولاة الأمور على منبر» أو 
على كرسي أمامً الناس؛ هذا لا يخدم المصلحة» وإنما يزيد الشر شرا إنما 
النصيحة أن تتصل بولاة الأمور شخصياًء أو كتابياً» أو عن طريق بعض 
الذين يتصلون بمم, وتبلغهم نصيحتك سراً فيما بينك وبينهم» وليس من 
النصيحة - أيضاً -: أننا نكتب نصيحة وندور بما على الناس» أو على كل 
أحد ليوقعوا عليهاء ونقول: هذه نصيحة. لا» هذه فضيحة؛ هذه تعتبر من 


الأمور التي تسبب الشرور» وتُفرح الأعداء» ويتدخل فيها أصحاب الأهواء. 


س 61: لقد انتشرت - ولله الحمد - الدعوة إلى منهج السلف 
والتمسك به. ولكن هناك من يقول: إِنَّ هذه الدعوة إنما هي لشق 
الصف وتمزيقه. وضرب المسلمين بعضهم ببعض ليشتغلوا بأنفسهم عن 
عدوهم الحقيقي, فهل هذا صحيح وما هو توجيهكم؟ 
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ج / هذا من قلب الحقائق» لأنْ الدعوة إلى التوحيد ومنهج السلف الصالح 
تجمع الكلمة» وتوحّد الصّفء كما قال الله - تعالى -: لأْوَاعْتَصِمُوا بحَبْل 


ص 


2 


الله جبيعاً ولا تَقيَقُوا(1)» وقال تعالى: ظإإِنَّ هَذِو أَمَْكُمْ أَمَةَّ وَاحِدَةٌ 
ربُكُمْ فَاعْبُدُونِ20؛ فلا يمكن للمسلمين أن يتّحدوا إلا على كلمة التوحيد 
ومنهج السلف» وإذا جمحوا للمناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح تفرّقوا 
واختلفواء كما هو الواقع اليوم. 

فالذي يدعو إلى التوحيد» ومنهج السلف؛ هو الذي يدعو إلى الاجتماع؛ 
والذي يدعو إلى خلافه؛ هو الذي يدعو إلى القرقة والاختلاف. 


أن 


الوك اله والصلاة والسلام على رسول الدع أما يغلغ 
فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التى أجاب عنها فضيلة 


الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-. 


(1) آل عمران (103). 
(2) الأنبياء (92). 
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السؤال التاسع والخمسون» يقول السائل: كيف يمكن تعامل الشباب 
المبتدئ مع المبتدعين وأصحاب الأفكار الحدامة والعقائد الضالة؟ 

فقال الشيخ: الشباب يتجنبون المبتدعين وأصحاب المناهج الحدامة والأفكار 
الضالة؛ يبتعدون عنهم وعن كتبهم ويلازمون أهل العلم والبصيرة وأهل 
العقيدة الفكيهة ويتلقون العلم عنهم ويجالسوهم ويسألوهم... إلى آخر ما 
حاتت به الشيخ 0 جزاه الله بخورات. 

القلوي+ ضهن وليه تعظافه :هذا سر امن النامه يق عله السلت:ت 
رضى الله عنهم- تعاملهم مع أهل البدع؛ الهجر» عدم اليجحالسة» عدم ا 
العلم عنهم؛ عدم السماع لممء ومثله أيضاً الدخول إلى مواقعهم وقراءة 
كلامهم ومتابعة مقالاهمء والسماع لهم عبر الإذاعات» والقراءة لهم قْ 
الصحف وانجلات» كل هذا داخل في هجر المبتدع وعدم جواز القراءة له 
الأمر ليس اختيارياً؛ الأمر محرم يحرم عليك أن تعرّض دينك للخطرء هذا 
منهح السلف ناحية أهل البدع أصحاب الشبهات» فمن علمت منه الدعوة 
إلى منهجه - وكل مدرّس فهو داعية» وكل من جلست إليه وصار يدعوك 
إلى منهج فهو داعية - يجب عليك أن تمجره أن تبتعد عنه» خصوصاً إذا 
كنت من المبتدئين لا علم لك بالحق من الباطل» جئت لتتعلم؛ احذر كل 
الحذر من الذي يقول لك: اذهب وخذ العلم عن كل أحد, خذ الحق واترك 


الباطل؛ هذا غشاش خائن مخادع: إذا معت شخصاً يقول لك هذا الكلام 
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فاعلم أن وصفه غشاش مخادع خائن» غير ناصحء ما أراد بك خيراء أراد أن 
يعرّض دينك للخطرء وأراد أن يضلك. 

عندما تجلس إلى شيخ من أهل البدع؛ تحبه وتأمنه على دينك وتسمع له 
ال او ل 
الفاشمد ف هنا الام سشيعفن لاحن شعي القن من الباظا وتو 
ميزت» سلمنا أنك استطعت التمييز وأنك عالم وجئت لكي تتعلم وأنت 
عالم - لا أدري ما الفائدة من وراء هذا الأمر» المهم - جئت أنت عالم ما 
شاء الله عليك وجئت وجلست عند مبتدع تتعلم منه» أنت عام لا تحتاج 
أن تتعلم عند مبتدع. 

عندنا أحد أمرين؛ إما أن تكون جاهلاً أو أن تكون عللماً؛ إن كنت عالاً 
فماذا تريد من المبتدع؟ وإن كنت جاهلاً فكيف ستميز بين الحق والباطل؟ 
سلمنا أنك عالم وجئت وجلست إلى المبتدع؛ هل أنت أعلم من محمد بن 
سيرين؟ هل أنت أعلم من عبد الله بن طاووس؟ هل أنت أعلم من الصحابة 
والتابعين الذين تماهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن مجالسة 
صبيغ؟ تَغجب من وثوق الناس اليوم بأنفسهم وهم أعظم جهلاً وأولى 
بالجهل وبتلقي الشبهات من سلفهم؛ هؤلاء كلهم قد نفروا من أهل البدع 
وخافوا على قلويهم أن تتلوث بالضلالة» أنت تأمن على نفسك كيف» حتى 
لو كنت عاماً وذهبت وسمحت لنفسك أن تسمع من أهل البدع» هل تأمن 
فى اتقيياق اثلا اجو رامن عل القن غلماء كان وتلزاة معن عن هنا 
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إلى الزندقة» ومنهم من ضلّ إلى الاعتزال وإلى التجهم وإلى التمشعر وغير 
ذلك تصوفء طرق كفرية ضلالية بشكل أوضح من عين الشمس وضلواء 
وهم علماءء ألا يكفيك هذا كله أن ينفرك عن مجالسة أهل البدع وأهل 
الضلال وأهل الكفر والسماع لهم؟ عجيب والله. والله تغجب يا أخي من 
هوان الدين - دين الشخص - في نفسه» كيف يسمح أن يعرّض دينه لمثل 
هذه الأخطار؟ والمشكلة أنه يأتيك بعد ذلك: ما الرد على هذه الشبهة؟ 
قال فلان كذاء ماذا نرد عليه؟ ومن قال لك أن تعرض نفسك للشبهات 
حي تبحث يغد ذلك عن الردود؟ نحن ستابع من أم مَن؟! حبر شيخ 
الشبهات موجود في الساحة» سترد ماذا أو ماذا؟ 

ابن القيم -رحمه الله- لما أكثر عرض الشبهات على ابن تيمية» قال له ابن 
تيمية قاعدة عامة: (لا بجعل قلبك كالإسفنجة يتلقى كل شيء؛ اجعله 
كالزجاج لا يدخله شيء)(1) وانه الأمرء هذا أمر لا ينتهي. 

والنصيحة الأولى» أن لا تعرض سمعك للشبهات؛ لكن إن حصل وقدر الله 
عليك وسمعت شيئاً فاجعله - قلبك - كالزجاج؛ لا يمتص كل ما يأتيه 
هكذا ينبغي أن يتعامل طلبة العلم» بل والعلماء أيضاً مع أهل البدع؛ ال هجر 
فقطء سلامة دينك لا يعدلها شيء» دينك مبني على الاتباع» تعلّم منهج 
السلف الصالح -رضي الله عنهم-» خلاص نعمة وفضل الحمد لله؛ أنت 
(1) مفتاح دار السعادة (140/1) قال رحمهالله: وال لي شيخ الانسلام رضى الله عَنُ قد جعلت اورد عليه يرادا بعد إيزاد لا تجعل 
لبك للايرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشريها فَلَّا ينضح الا با وَلَكِن اجْعَلهُكالزجاجة المصمتة قر الشّيَْات بظاهرها وَلَا تَسْعَقِر فا 


فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته إلا فاذا اشربت قَأْب ككل شَيبَة تمر عَليَا َار مقرا للشيهات أو م قَالَ فا اغلم في انتفعت بِوصِية في دفع 
الشَيَات كانتفاعى بذلك. 


على بينة من دينك ما تحتاج إلى الطرق والخرافات» الدين ليس بالعقل 
وليس لمن غلب؛ الدين اتباع - احفظها جيداً - الدين اتباع» ركبت على 
عقلك المسألة الدينية أم لم تركب لا يهمء المهم أن السلف كانوا على هذاء 
خلاص انتهى الأمرء عقلك له منتهى ينتهى إليه لا يمكن أن يتجاوزه كما 
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: (العقل له منتهى كمنتهى البصر)(!)» قالها 
-رحمه الله- كلام حق؛ عقلك لا يستطيع أن يدرك كل شيء. الله سبحانه 
وتعالى جعل له منتهى ينتهي إليه . 

أما السؤال الذي بعده فيقول: كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمر؟ 
هذا قد تقدم الحديث عنه. مناصحة ولاة الأمور علناً وراءها مفاسدء 
مفاسد كبيرة» وراءها انتهاك أعراض» سفك دماءء ذهاب أموال» انتشار 
الفساد والضياع في الدول» تعريض الدول للاحتلال الخارجي لأعدائه 
مفاسد كبيرة وضخمة جداً؛ لذلك نمى السلف -رضي الله عنهم- عن 
مناصحة ولاة الأمور علناً والطعن فيهم علناً؛ لأنّ هذا يؤدي إلى ما ذكرناء 
ومن ذلك حت المسيرات السلمية» يقول لك مسيرة سلمية» لا يوجد شيء 
اسمه سلمي؛ سيخرج في هذه المسيرة كل من هب ودبٌ» سيخرج الحزبيون» 
سيخرج أصحاب المصالح الذين يريدون الفوضى أصلاء هل تستطيع أن 
تضبط هذا؟ مستحيل؛ عداك عن أنتما طريقة من طرق الكفار أصلاً؛ لكن 
مفسدتها أيضاً راجحة» فلا يجوز هذا. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص207)» بلفظ " إن للعقل حدّاً يتبي إليه كا أن للبصر حدّا يتبي إليه ". 


6| الصذدة 


نحن لا ندافع عن الحكام لا ندافع عن ظلمهم عن فسادهم, هذا أمر لا 
يُختلف فيه موجود واضح كعين الشمسء لا يحتاج أن نذكره؛ لكننا نختلف 
معك أيها الحزنبي في طريقة علاج هذا الأمرء الطريقة وصفها النبي -كَلِ-؛ 
الصبر» مناصحة ولاة الأمور بالسر؛ أرسل إليهم الرسائل» كلمهم. وإذا 
جاءتك الفرصة أن تلتقي بمم كن رجلاً عندهاء أظهر رجولتك وشجاعتك؛ 
تكلم معهمء بين لمحم» انصحهم؛ هكذا تكون مناصحة ولاة الأمور؛ لأنْ 
هذه الطريقة ليس من ورائها المفسدة التي ذكرنا وهذه طريقة السلف -رضي 
الله عنهم- وقد قدمنا الكلام في هذا الأمر. 

السؤال الذي بعده يقول: لقد انتشرت - ولله الحمد - الدعوة إلى منهج 
السلف والتمسك به؛ ولكن هناك من يقول: إن هذه الدعوة إنما هي لشقٌّ 
الصف وتمزيقه وضرب المسلمين بعضهم ببعض؛ ليشتغلوا بأنفسهم عن 
عدوهم الحقيقي) فهل هذا صحيح؟ وما هو توجيهكي؟ 

هذا كلام الحزبيين؛ يريدون الصدّ عن سبيل الله» لا يريدون من أصحاب 
المنهج المستقيم أن يقفوا عثرة في طريقهم وفي طريق تحزيهم» وفي طريق دعوتهم 
إلى إثارة الفتن والفوضى ف المجتمعات» فهم يريدون تحرّباً مبيَاً على التك: 
والتجميع» من غير أمر بمعروف ولا نمي عن منكرء ولا مناصحة:؛ ولا بيان 
حق من باطلء ثم إذا كان الأمر كما يزعمون - أن هذه الدعوة هي التي 
تفرق -» انظروا إلى حالم الآن؛ هل هم مجتمعون؟ هل اجتمع الحزبيون مع 
بعضهم, أم تقاتلوا وتذابحوا فيما بينهم؟ خاصة في الدول التي حصلت فيها 
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لعدوهم الأصلي - وهو يقاتلهم ويحارهم - تركوه وتضاربوا في بعضهم. 
سورية الآن؛ انظروا إليهم - السلفيون لا علاقة لهم فيما يحدث بينهم - هل 
اجتمعوا؟ هل توافقوا على عدوهم؟ كذب فق كدنت: 

أصحاب هذا المنهج يريدون اجتماعا على الحق؛ لأنَّ هذا هو الذي يجمع 
المسلمين» هذا التكتيل والتجميع الذي يصنعه المبتدعة؛ تكتيل كاذب مبنى 
على مصلحة دنيوية إن وجدت أو فقدت تفرقوا و3 الا تشتتواء وقاتل بعضهم 
بعضاً عليهاء وهذا الواقع الذي نراه» انظروا إلى حالم في أفغانستان وفي 
سورية وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرهاء لأنَّ الاجتماع على الدنيا لا يدوم, 
مصلحة والمصلحة هذه ختلف 2 وقت وبجتمع 2 وقت؟؛ اجتماع باطل» 
الاجتماع الحق النظيف الصافي الاجتماع الدائم؛ هو الاجتماع على الحق» 
يقول النبي عله «وَائّذِي حسة قد بِيَدِهِ و لَتَفْترِفَنٌ اك فل ثلاث 
وَسَبْعِينَ فِرْقَه وَاحِدَةٌ في الَنََّ وَْنْتَانِ وَسَبْعُونَ في النَّارِ»» قيل: يَا رَسُولَ الله 
قن هَم؟ قَالّ: «الجَمَاعَةُ»(1), هذه الواحدة هى الأصلء ثم جاء المبتدعة 
وفرقوا المسلمين ببدعهم وضلالاتهم وولائهم وبرائهم على البدع والضلالاات 
هذه حقيقة الصورة» الناس اليوم إذا رأوا السني يحذرهم من البدعة والمبتدع 


يقولون: أنت تفرق الأفيق المبنتدع هو الذي فرق الأمة؛ انشق عن جماعة 


(1) تقدم تخريجه. 
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قلبوا الحقائق. 


فليترك المبتتدع بدعته ذلياث وليجتمع معنا على السنة وينتهي كل شيء 
تَكُونُوا مِنَ المُشْرَكِينَ © مِنَ الذِين فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانوا شِيَّعًا كل حِرْبٍ يا 
لَدَيْهُمْ مَرِحُونَ24»» فالمفرق هو صاحب الباطل؛ فرق كلمة أهل الحق عندما 
ابتدع وضكَ» فأخذ معه من أخذ من أهل الحق وصاروا ضلالاً معه على 
نفس منهجه وطريقته؛ ففرق المسلمين» ووقع بينهم ما وقع, اقرأوا التاريخ 
المسلمين؟ ستعرفون عندهاء والله المستعان» نكتفى كمذا القدر» سبحانك 


اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك ونتوب إليك. 


(1) آل عمران (103). 
(2) الروم (32-31). 
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س62: ما هي السلفيّة؟, وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بما؟ 


ا السلفية هي: السير على منهج السلف, من الصحابة» والتابعين, 
والقرون المفضّلة قُ العقيدة) والقهم, والسلوك» ويبجحب على المسلم شلوك 
هذا المنهج» قال - تعالى- «إوَالِسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ 
وَالَّذِينَ انبَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنّْهُ1044) الآية» وقال تعالى : 
وان ِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ َتنا اغَفِرُ لَنَا وَلإِخْوَاتنَا لذ يت 
بالأمَانٍ ولا بجْعَلَ في قُلُوبنَا غلا لِنَّذِينَ آمنوا24): وقال -بَلل-: "عليكم 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 


ضلالة" . 


س 63: لقد انتشر فكر جديد, ورأي جديدء وهو عدم تبديع من أظهر 
بدعة حتى تقام الحجة عليه؛ ولا يبدع حتى يقتنع ببدعته دون الرجوع إلى 
أهل العلم والفتوى, فما هو منهج السلف في هذه المسألة الحامة؟ 

ج / البدعة هي ما أحدث في الدين من زيادة أو نقصان أو تغيير من غير 


دليل من كتاب الله وسنة رسوله -يَلِةِ-, كما قال -مَلَِِ-: "من أحدث في 


(1) التوبة (100). 
(2) الحشر (10). 
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أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"107)» وقال -كَيلِهِ-: "وإياكم ومحدثات الأمور, 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار"2)» وقال 
تعالى: اتَّبعُوا مَا أَنْرلَ إِلَبْكُمْ من رَبَكُمْ ولا تتَُّوا من ذُونِهِ أَوْليَاء ليلا مَا 
تَدَكُرُونَ00, فالبدعة إذاً إحداث شيء في الدين؛ ولا ُعرف بآراء هؤلاء 
ولا بأهواء هؤلاء» وليس الأمر راجعاً إليهم» وإنما الأمر راجع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله -يَلِيةِ-؛ فليست السنة ما تعارفه الناس» والبدعة ما لم يتعارفوه» 
أو السنة ما رضي به زيد أو فلان» فإن الله -سبحانه وتعالى - لم يكلنا إلى 
عقولنا أو آراء الناس بل أغنانا بالوحي المنزل على رسوله - في فالسنة ما 
جاء به الرسول -مَّبيِ- من أمور الدين» والبدعة مالم يأت به الرسول - 
َب من الأقوال والأفعال في الدين» وليس لأحد أن يحكم على شيء بأنه 
بدعة أو أنه سنة حتى يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله - ثيل وأما من 
فعل ما يخالف الكتاب والسنة عن جهل وظن أنه حق وم يكن عنده من 
يبين له فمعذور بالجهل» لكن في واقع أمره يكون مبتدعاًء ونعتبر عمله هذا 
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نلغضة: 


وننصح الشباب الذين يسلكون هذا المنهج ويحكمون على الأشياء حسب 
أهوائهم أن يتقوا اله سبحانه وتعالى وأن لا يتكلموا في الدين إلا عن علم 
ومعرفة» ولا يجوز للجاهل أن يتكلم عن الحلال والحرام والسنة والبدعة؛ 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) تقدم تخريجه. 
(3) الأعراف (3). 


والضلالة والهمدى, بدون علمء فإن هذا قرين الشرك؛ قال تعالى: قل إنَنا 
حَرّمَ رَيّ الَْوَاحِشَ مَا ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَالإتم وَالْبَغْي بِعَيْرٍ الْحَقّ وَأنْ 
تُشْرَكُوا باللّهِ مَا 1 يُتَزْلْ به سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَالا تَعْلَمُونَ 11 
فجعل القول على الله بلا علم مع الشرك؛ ما يدل على خطورته في الدين 
وليس الكذب على الله كالكذب على غيره» وليس الكذب على الرسول 
كالكذب على غيره» قال -كَةِ-: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده 
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س 64: من خالف أصول ١‏ يقة السلفية ثمن هم حولناء وناصر 
المناهج الأخرى؛ بأن مدح مؤسسّيها ومفكريهاء هل يجب نسبته إليهم 
ليحذره الناس, ولا يغتروا به وعنهجه؟ 

000 من خالف منهج السلفء, ومدح المناهج المخالفة لمنهج السلف» 
ومدح أهلهاء فإنه يعتبر من أهل المخالفة» تحب دعوته ومناصحته؛ فإن 
رجع إلى الحق وإلا فإنه يُهجر ويُقاطع» وما أظن أن في هذه البلاد التي 
نشأت على التوحيد ومنهج السلف من يفعل ذلك - إن شاء الله -. 
ولكن قد يكون فيها من يحسن الظن ببعض أصحاب الاتحاهات المخالفة؛ 
وهو لا يعلم حقيقة ما هم عليه؛ فإذا بين له الحق بطريقة سليمة» فإنه 


(1) الأعراف (33). 
(2) متفق عليه البخاري (107): مسم (2) من حديث أنس رضي الله عنه. 
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س 65: هل الذي يرتكب بدعة وهو جاهل أنما بدعة لأنه لم يصله 
الحق» هل يؤجر على ذلك العمل أم أن ذلك العمل لا يقبل منه مع أن 


نيته قصد العبادة؟ 


عدر انون فل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 
فمعنا اليوم أربعة أسئلة من أسثلة الأجوبة المفيدة التى أجاب عنها فضيلة 
الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-. 


السؤال الثاني والستون؛ يقول فيه السائل: ماهي السلفية؟ وهل يجب سلوك 


فأجاب الشيخ - جزاه الله خيراً- بجواب كاف وافي. 
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السلفية ليست حريا ولا عفاعة اخبرعت ديناً جديداء ولأ قرقة محدثة كبقية 
الفرق الموجودة في الساحة؛ السلفية هي كلمة تعر عن منهج عن طريقة) 
عن هدي؛ عن هدي النبي عله وهدي أصحابه من بعده؛ هذا المهدي 
الذي أوصانا به النبي -كَلَيةِ- وأوصانا بالتمسك به؛ هذا معنى السلفية 
السلفية اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح -رضي الله عنهم-» من 
هم السلف الصالح؟ 

هم الصحابة - النبي بَيةِ أولمم - والصحابة والتابعون الذين أخذوا عن 
الصحابة وأتباع التابعين الذين أخذوا عن تلاميذ الصحابة؛ هذه القرون 
الثلائة الأولى التي قال فيها النبي -كَل-: «خَدْرُ النّاسِ قَرْنْء ثم الّذِينَ 
يلوتم م الّذِينَ يَلوتُم ثم يجَيء أَقْوَامٌ تَسْبقُ شَهَادَةُ أَحَدِمِمْ عِينَكُ وَعِينْهُ 
َهَادَتَك1!), هذا المنهج الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به؛ ولذلك نحن 
نتتمسك به هذا المنهج هو الذي تفارق به جميع البدع وأهل البدع» وتفارق 
به الحزبيات كلهاء هذا معنى كلمة: أنا سلفي. 

أنا سلفي يعني أنا لست مبتدعأء لست مخترعاً لطريق جديد لم بأت به النبي 
-يَدِةِ- ولا أصحابه؛ هذا معنى أنا سلفيء أنا سلفي؛ يعني أنا على هدي 


البي -ثَليِ-, أنا على هدي الصحابة الكرام -رضي الله عنهم-؛ هذا معنى 
السلفية. 


م 


(1) متفق عليه البخاري (2652): مسلم (2533) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


34 | الصذدة 


فهي طريقة شرعها ربنا تبارك وتعالى» وأمرنا باتباعها؛ «9اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء(!)» «إوالسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم 
جنات تحري تحتها الأنمار27), من هم؟ الذين اتبعوهم, ديننا دين اتباع؛ 
ننظر كيف كان أولئك الأفاضل يمشون في أمور دينهم ونمشي خلفهم هذا 
معى الاتباع» فلا نأي بشيء جديد #وومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين204, هذا هو السبيل الذي أمرنا الله 
بسلوكه #ؤويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا:7) فطريق الخلاص من هذا هو اتباع سبيل المؤمنين الذين نزل 
القرآن وهم موجودون وكانوا يسمون مؤمنين؛ هم الصحابة -رضي الله 
عنهم-» وقال النبي -مَلِيةِ- مبيناً طريق النجاة ل الاختلاف: 'فَإِنَهُ مَنْ 
يَعِشْ منْكئ بَعغْدي فَسَيرَى اخيلافًا كَبيرا فآ كيش وك كلقا 
الْمَهْدِيِينَ الرَشِدِينَ كَسَكُوا بحا وَعَضُوا عَلَيْهَا 550 منهج مرسوم 
وواضح د السلفية دين الاتباع وليست دين ابتداع؛ ليست دين اختراع 
بست دين 'آراءه لست أفكارا» لاء:السلنية ستيج رياق أمرنا باتباغةه 
فقط. هذه هي السلفية وهذا معناها. وسلوكها واجب من أراد النجاة 
فليسلك هذا الطريق ق؛ لأن النبي -جَيةِ- قال: اللي اله دو ده 


عي ا 


(1) الأعراف (3). 
(2) التوبة (100) 
(3) النساء (115). 
(4) النساء (115). 
(5) تقدم تخريجه. 


تَفْتوَيَ أي عَلَى ثَلاثِ وَسَبْعِينَ فرْقَة وَاحِدَةٌ في الجن وثْنَْانِ وَسَبْعُونَ في 
لنَارِ»» قبل: يَا رَسُولَ الله مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةُ76' وفي رواية: "ما أنا 
عليه وأصحابي"2)» هذا كله يبين لنا أنَّ من لم يسلك هذا المنهج الرباني» 
من لم يتبعه» أنه من أصحاب النار؛ فهو متوعّد بذلك فهو على خطر. 
أما السؤال الذي بعده > الثالث والستون -؛ فقال: لقد انتشر فكر جديد 
وراي جديك؛ وهو عدم تبديع من أظهر بدعة حتى تقام الحجة عليه ولا 
يبدع حتى يقتنع ببدعته دون الرجوع إلى أهل العلم والفتوى» فماهو منهج 
السلف في هذه المسألة الحامة؟ 

الآن هذا السؤال اشتمل على أمرين: 

الأمر الأول: لا يبَدّع المبتتدع حتى تقام عليه الحجة ويبين له الحق من 
النقطة الثانية: أنه لا يُدّع حتى يقتنع أن ما هو عليه بدعة. 

المسالة الأول فيها تقضييل 4 والمسالة الثائية مكدع هى .ف نفسيهاء قول 
مخترع كذبء العبرة ببلوغ الدليل بلوغ الحجة» فإذا بلعت؛ أقيمت الحجة 


على العباد» اقتنع أم لم يقتنع على هواه؛ لكثه بما أنه قد جاءه نور من الله 
وهدى ما منعه من الاقتناع إلا الموى والعناد فقط. 


(1) تقدم تخريجه. 
)2( تقدم تخريجه. 
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قيال الاقتناع تيال باطلة كذب على شرع الله» يقتنع بأنه على بدعة» 
ويقتنع بأنَّ هذا القول بدعة؛ لاء اقتنع أو لم يقتنع ما يهمناء قد بلغه الدليل» 
بلغته الحجة» بلغه قول الله قول الرسول» ما كان عليه النبي - ثليه ماكان 
عليه السلف الصاح انتهى الأمر؛ يبدّع ولا كرامة» قد عاند شرع ربه 
وخالفه لهواه؛ اتباعاً لعقله أو اتباعاً لسيده متبوعه؛ ثم تقول لي لا أبدعه؟ 
كيف هذا؟ غريب أقوال عجيبة لا تدري من أين تأني؟ 

أما مسألة العذر بالجهل؛ فهذه فيها تفصيل قد ذكرته وفصلته في أول 
دروسي في شرح "شرح السنة" للبريماري» فصلت القول هناك ونقلت أقوال 
السلف -رضي الله عنهم- في هذه المسألة؛ من أرادها فليرجع إلى ذاك 
الموطن. 

أما السؤال الذي بعده - الرابع والستون - فيقول: من خالف أصول 
الطريقة السلفية ممن هم حولناء وناصر المناهج الأخرى؛ بأن مدح مؤسسيها 
ومفكريها؛ هل يحب نسبته إليهم ليحذره الناس ولا يغتروا به وبمنهجه؟ 
السلف حرضي الله عنهم- كانوا على هذاء كانوا يحكمون على الشخص 
بصحبته بمجالسته؛ فيحكم عليه بناء على ذلك» فإذا وجد شخص بماشي 
القدرية يجالس القدرية؛ يقولون هو قدري» كما حصل مع اعد انية السيلتن 
-رضي الله عنهم- عندما دخل على مدينة فوجد شيخاً يدرّس؛ فقال: ما 


عقيدته ما منهجه؟ فقالوا: هو من أهل السنة والجماعة» قال: من جلساؤه؟ 
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قالوا: القدرية» قال: هو قدري7؟»» لماذا يجتمع عنده القدرية؟ لأتحم وجدوا 
عنده ما يوافق أهواءهم, والنبي- كي قال: «اليّجُل عَلَى دين ليله 
َلْينْظْوْ أَحَدَكُمْ مَنْ يحَالِ»2: وهذا الذي بمدح أهل البدع ويركيهم ويثني 
عليهم هو أحد رجلين: 

إما أنه يحمل أفكارهم وعقائدهم ومناهجهم., أو أنه من حملة منهج التمييع؛ 
وهؤلاء نقضوا أصلاً عظيماً من أصول أهل السنة والجماعة وهو الولاء 
والبراء في الإسلام والسنة» فتجدهم يعذرون أهل البدع بأنواع المعاذير» أما 
أهل السنة فلا يعذرون عندهم» فتجدهم أشد الناس حرباً على أهل السنة) 
أما على أهل البدع ولاء وصحبة» مجالسة» كل شيء» مخالفة صريحة لمنهج 
السلف -رضي الله عنهم -. 

أما السؤال الذي بعده - الخنامس والستون - فيقول: هل الذي يرتكب 
بدعة وهو جاهل أتما بدعة؛ لأنه لم يصله الحق» هل يؤجر على ذلك العمل 
أم أن ذلك العمل لا يُقبل منه؛ مع أن نيته قصد العبادة؟ 


قال الشيخ: لا يؤجر على ذلك العمل؛ لأنه غير مشروع» ولكن يسلم من 
الإثم بعذر الجهل فقط. 


(1) أخرجه ابن بطة في الإيانة الكبربى (421) بإسناده عن يحهى بن سعيد القطان يقال: لَمّا قَمَ سُفْيَانْ التَّوْرِيٌ الَْضْرَة: جَعَلَ يَنظر إِلَ أَمْرِ 
ليع يخني ابن ضبن وَقَدْرَهُ عِندَ التّاسء سَأَلَ: أي لَيْءٍ مَذْهَبْهُ؟ فَالُوا: مَا مَذْهَبهُ إلا انه قَالَ: مَنْ بضَائئة؟ قَالُوا: أَهْلُ الْقَدَرِ قَالَ: هُوَ 
(2) سنن أبي داود (4833)»: وسنن الترمذي (2378).: وأحمد في المسند (8028) من حديث أبي هريرة» وصححه الألبان في سلسلة 
الأحاديث الصحيحه رم (927). 
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هذا الحق؛ العمل لا يؤجر عليه؛ لأنه باطلء النبي - يلي قال: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلًا ليس عَلَيْهِ ْنا فَهُوَ رَدْ(!) يعني فهو مردود» فالعمل غير مقبول, 
لكن هل بأثم أم لا؟ هذا يتوقف على حسب الجهل الذي عنده؛ هل هو 
جهل يُعذر به أم لا؟ لأنّ الجهل قسمان؛ جهل يعذر به» وجهل لا يعذر 
به الجهل الذي سببه التقصير في طلب العلم؛ هذا لا يُعذر به صاحبه 


ويأثم» أما الجهل الذي لا ينتج عن ذلك؛ فهذا يُعذر به صاحبه. 


ومعنى الجهل؛ أن يجهل المسألة الشرعية» حكم المسألة الشرعية» فهذا يجهل 
أن هذه بدعة لا يجوز أن يتقرب بما إلى الله» دين محدث ليس من شرع الله 
يجهل ذلك لا يعرف, وغير مقصّر في التعليم» وما دلّه أحد على هذا الأمر 
ولا خطر في باله أن يكون هذا غير مشروع هذا يحصل كثيراً؛ خصوصاً في 
الناس البعيدة عن المدن التي فيها علم؛ مثل هذا يُعذر إلى أن تقام عليه 
الحجة ويبين له الحق بدليله. والله أعلم. 


س 66: لقد تفشى ورع بارد بين بعض طلبة العلم؛ وهو: إذا سمعوا 
الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من البدع وأهلها 
ومناهجهاء ويذكرون حقيقة ما هم عليه وبردون عليهم؛ وقد يوردون 
أسماء بعضهم ولو كان ميتاً لافتتان الناس به. وذلك من أجل الدفاع عن 
هذا الدين؛ وكشف تلبيس الملبسين والمندسّين بين صفوف الأمة لبت 
(1) متفق عليه: البخاري (2697). ومسل (1718) من حديث عائئشة - رضي الله عنها- واللفظ لمسلم وأخرجه البخاري تعليقا بهذا اللفظ. 
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الفرقة والنزاع فيهاء فيدّعون أنْ ذلك من الغيبة المحرمة, فما قولكم في 
هذه المسألة؟ 

ج / القاعدة في هذا: التنبيه على الخطأ والانخراف بعد تشخيصهه. وإذا 
اقتضى الأمر أن يصرح باسم الأشخاص المخالفين حت لا يغتر بمم؛ 
وخصوصاً الأشخاص الذين عندهم انحراف في الفكر أو انحراف في السيرة 
والمنهج, وهم مشهورون عند الناس»؛ ويحسنون فيهم الظن» فلا بأس أن 
ذْكروا بأسمائهم وأن يخذر من منهجهم, والعلماء بحثوا في علم التجريح 
والتعديل فذكروا الرواة وما قيل فيهم من القوادح» لا من أجل أشخاصهمء 
وَإنما من أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها بحن على الدين؛ أو 
كذبٍ على رسول الله -ثََيِ-» فالقاعدة أولاً أن ينبه على الخطأ ولا يذكر 
صاحبه إذا كان يترتب على ذكره مضرة أو ليس لذكره فائدة» أما إذا اقتضى 
الأمر أن يصرّح باسمه لأجل تحذير الناس من منهجه؛ فهذه من النصيحة لله 
وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وخصوصاً إذا كان له نشاط بين 
الناس» ويحسنون الظن به» ويقتنون أشرطته وكتبه, لا بد من البيان» وتحذير 
الناس منه لأنْ السكوت ضرر على الناس» فلا بد من كشفه لا من أجل 
التجريح أو التشهيء وإنما من أجل النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة 
المسلموة وعامتهم. 
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س 7: ما حكم من أحب عاماً أو داعية, وقال: ك أحبه حبًا كثيراً, 
لا أريد أن أجمع أحداً يرد عليه, وأنا آخذ بكلامه حتى وإن كان مخالفاً 
للدليل, لأن هذا الشيخ أعرف منا بالدليل؟ 

ج / هذا تعصب ممقوت مذموم, ولا يجوزء نحن نحب العلماء - ولله 
الحمد-» ونحب الدعاة في الله - عز وجل -», لكن إذا أخطأ واحد منهم في 
فسآلة فيك 3 َبَيّنَ الحق في هذه المسألة بالدليل» ولا يُنقص ذلك من محبة 
المردود عليه ولا من قدره. 

يقول الإمام مالك -رحمه الله-: (ما مِنا إلا رادٌ ومردودٌ عليه؛ إلا صاحب 
هذا القير)!'! يع » رسول الله علوت 

نحن إذا رددنا على بعض أهل العلم» وبعض الفضلاء؛ ليس معنى هذا أننا 
نبغضه أو نتنقصه» وإنما نُبَيّنَ الصواب» ولهذا يقول بعض العلماء لما أخطأ 
بعض زملاثه, قال* (فلان حبيبنا» ولكن الحق 55 اليا منه)(2), هذا هو 
ولا تفهموا أن الّد على بعض العلماء في مسألة أخطأ فيها معناه تَنَفْص له 
أو بُغض» ل ما زاك العلماء يرد بعضهم على بعص » وهم اخوة ومتحابودن» 
ولا يجوز لنا أن نأخذ كل ما يقوله الشخص أخذاً مسلّماً أصاب أو أخطأ؛ 
لأن هذا تعصّب» الذي يفخد قوله كله ولا يترك منه: شيعا هو رسول الله 


(1) تقدم تخريحه. 
(2) تشبه كلمة ابن اليم في مدارج السالكين (366/3) في حق أبي ذر الهروي " شَيْخْ الإشلام حي حَبييتاء وَلَكِنِ الْحَقُ أَحَتٌ إِلَبتا مِنْهُ ". 
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يكلِ-؛ لأنه مبلّغ عن ربه؛ لا ينطق عن الموى, أما غيره فهم يخطئون 
ويصيبون وإن كانوا من أفضل الناس» هم مجتهدون يخطئون ويصيبون» ليس 
أحد معصومًا من الخطأ إلا رسول الله -مَيَئةْ-, يحب أن نعرف هذاء ولا 
نتكتّم على الخطأ محاباة لفلان» بل علينا أن تُبَيّن الخطأ. 

يقول النبي -ثَلِ-: "الدين النصيحة» قلنا: لمن؟» قال: لله ولكتابه: 
ولرسوله. ولأئمة المسلمين» وعامتهم"17)) وبيان الخطأ من النصيحة للجميع, 
وأما كتمانه فهو مخالف للنصيحة. 


س 68: ما حكم طلب العلم عند شيخ بختلف مع أهل السنة والجماعة 
في باب الأسماء والصفات, أفيدونا أفادكم الله؟ 

ج/ إن اختيار المدرّس المستقيم في عقيدته وفي علمه أمر مطلوبء وإذا لم 
يمكن ووجدت من عنده معرفة في الفقه - مثلاً -» أو النحوء والعلوم التي 
لا تتعلق بالعقيدة؛ فلا بأس أن تدرس عنده في العلوم التي يحسنهاء أما 
العقيدة فلا تدرسها إلى على أهل العقيدة الصحيحة. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 

معنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسثلة الأجوبة المفيدة التى أجاب عنها فضيلة 
الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-. 

السؤّال السادس والستون يقول صاحبه: لقد تفشى ورع بارد بين بعض طلبة 
العلم وهو: إذا معوا الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من البدع 
وأهلها ومناهجهاء ويذكرون حقيقة ما هم عليه ويردود عليهم, وقد يوردوك 
أسماء بعضهم ولو كان ميتاً لافتقن الناس به» وذلك من أجل الدفاع عن هذا 
الدودة وكقبق ابينين اللسيق والمندشين بين قوفت الأمنة ليث القرقة 
والنزاع فيهاء فيدّعون أن ذلك من الغيبة ا محرمة» فما قولكم في هذه المسألة؟ 
فأجاب الشيخ - جزاه الله خيراً- بما فتح الله عليه. 

خلاصة هذا القول هو عدم التفريق بين التحذير من أهل البدع نصحاً 
للإسلام والمسلمين وما بين الغيبة امحرمة» فخلط المتكلم بين الأمرين - يعني 
الذي ثقل كلامه أثناء السؤال -» الغيبة محرمة في شرع الله سبحانه وتعالى؛ 
فقد تحى عنها ربنا تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم , بعضاً1), والغيبة 
فسرها النبى -مَيلِ- بقوله: «ذكتك أَخَاكَ يمحا يكرن) 2 

ولا شك أن التحذير من المبتدع فيه ذكر له بما يكره. لكن هل هذا داخل 
ف الغيبة ا محرمة؟ ينبغي أن يعلم كل طالب علم أو كل مسلم, أنه لا يجوز له 


(1) الحجرات (12) 
(2) أخرجه مسم (2589) من حديث أبي هريرة. 


أن يفتي في مسألة وأن يقررها حتى يسأل أهل العلم» أو يكون هو قد أحاط 
بالأدلة الشرعية ودرسهاء وعلم أن الدليل الذي يعتمد عليه في تقرير المسألة 
لا يوجد ما يخالفه من أدلة أخرى؛ عندها يفتي في المسألة التي يذكرهاء أما 
إذا كان جاهلاً بذلك فلا يحل له الفتوى» وواجبه أن يسأل أهل العلم؛ لأن 
وظيفة العالم هي النظر في أدلة الشرع ككلء والتوفيق بينهاء والخروج بالمعنى 
الذي أراده ربنا تبارك وتعالى. 

هنا من أخذ بأدلة تحريم الغيبة فقط وانتهى الأمر عنده هكذا حرّم أشياء 
كثيرة مما أحله الله» بل مما أوجبه الله أيضاًء بماذا؟ بالجهلء الحكم على 
النى -كللة- ق تعديث فاطمة بت قيدن» قال لما “أكا مُعَاوَيَةٌ قصكلوة 
راكنا ا جيم فَرَجُلٌ ضَرَابٌ لِليِّسَاءِ””17) وقد ذكرهما بشيء لا يُقبل أو لا 
تقبل هذه المرأة نكاحهما به؛ وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: «بس 
أَخُو العَشِيرةِء وَبْس ابْنٌ العَشِيرَقِ»2) للرجل الذي كان على الباب, 
وأحاديث كثيرة. 

هل هذه من الغيبة؟ هل وقع النبي -ثَلِِ- في الغيبة؟! هذا الجهل وما يفعل 
بأصحابه» نقل أهل العلم الإجماع - مع ذكر هذه الأدلة التي ذكرنا - على 
بذكرك الشخص با يكره إذا احتيج إلى ذلكء» نقلوا الاتفاق على هذاء فلو 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) تقدم تخريجه. 
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جاءك رجل وسألك عن شخص قال: تقدم لخطبة ابنتي» ماذا تعرف عنه؟ 
يجب عليك أن تنصح وأن تذكره بما يُعاب به من أجل النصيحة لهذه المرأة) 
أولى؟ لذلك قال أهل العلم بيتاً يجمعون فيه صوراً من الأشياء التي تحوز فيها 
الغيبة؛ فقالوا: 


القدح ليس بغيبة في ستة م وَمُعَرف ومحذر 
ومجاهراً فسشْقاً ومُسْئفتِ ومن بز باظلب الاغانة في إزالة مدكر 


هذه ستة مواضع الغيبة فيها تكون واجبة أحياناًء وأحياناً تكون مستحبة لا 
محرمة» وما ذُكر من هذه الأمور كلها ذكروا لما أدلتها من الشرع؛ من 
الكتاب والسنة» وليس هذا موضع تفصيلهاء من أرادها فليراجع كتاب 
الأذكار للنووي فصّل القول فيها هناك» والتحذير من أهل البدع داخل في 
قوله (ومحدّر) التحذير عام؛ تحذير من كل ما يضر بالمسلم» ويوقع الفساد 
في الأرض. 

أما السؤال السابع والستون فيقول صاحبه: ما حكم من أحب عاللماً أو 
داعية» وقال: إن أحبه حباً كثيرا» لا أريد أن أسمع عدا يرد غلبف ونا اعد 
بكلامه حتى وإن كان مخالفاً للدليل؛ لأن هذا الشيخ أعرف منا بالدليل؟ 
سبحان الله» الله المستعان» هذا كلام إنسان قد هلك في التعصب نسأل الله 
العافية» أصحاب التعصب لمشايخهم على كلمة واحدة» يقول لك: الشيخ 
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فلان أعلم بالدليل منك» كلهم على نفس الطريق» الذين يتعصبون 
للشافعي يقولون الشافعي أعلم بالدليل منكء» الذين يتعصبون لمالك يقولون 
لك مالك أعلم بالدليل منك, وهكذا. 

واليوم نفس القضية؛ عنده شيخ يعظمه يبجله يتعصب له» يقول لك هو 
أعلم منك بالدليل» أليس بشرا؟ ألا بخطئع؟ ألا يعلم بعض الأدلة ويجهل 
البعض الآخر؟ ألا يقع في فهم الدليل بشكل خاطئ؟ ما زال العلماء على 
هذا جميعاء فبما أنه غير معصوم, كيف لا يقع منه هذا؟ يقع منه ربما يفوته 
الدليل» وربما يفهمه فهماً خاطثاء ورا وربما ورا أشياء كثيرة. 

إذا كان على السنة وصاحب سنة وصاحب علم ومعروف العدالة؛ يش به 
الظن» ومن إحسان الظن به أن نقول: لم يبلغه الدليل» فنحسن الظن به أو 
أن نقول والله ظبّ أن الحق هكذا وفاته» أحسنًا به الظن والتمسنا له العذر, 
فالأصل فيه بما أنه عالم سنة» متبع للدليل» معروف بذلك أن نحسن الظن به 
وأن تلعوس :له الأعيك ار ما وس سيياذ لكو لك سق تجاء الو 
الواضح» خلاص عاملناه بناء على هذاء هذا معنى الأخذ بالأدلة في كل 


0 
2 


لون 


التعصب للرجال مهلكة» بعض أهل النار في جهنم يقولون اتبعنا سادتنا 
وكبراءنا فأضلونا السبيل» لكن وهم 2 جهنم هل نفعهم هذا؟ خلاص)» 
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كفار قريش لا ردُوا دعوة الأثبياءة ردوها آنا خالنن. ها "كان عليه آباؤهم 
تعصباً لآبائهم؛ فهلكواء حاول دائماً أن تحرص على الحق الذي يحبه الله 
ويرضاه؛ باتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح -رضي الله عنهم-, 
فإذا علمت أنْ شيخك قد خالف هذا الدليل فاترك قوله ولا تتمسك به 
فلن ينفعك عند الله سبحانه وتعالى تعصبك للرجال» هو بشر يخطيء 
ويصيبء وربما - ركز على هذه - رما يبتايك الله تبارك وتعالى بأن يوقع 
شيخك في خطأ وزلل حتى يمتحنكء؛ تعجبني هنا كلمة عمار بن ياسر- 
رضي الله عنه- عندما خرجت عائشة - رضي الله عنها - لقتال عليء قال 
عمار: «إنَّ عَائِشَةَ قَدُ سَارَتْ إِلَّ البَضرة» ووَاللَهِ هما لَرَوِجَهُ يَِيَكُمْ وله ف 
الدّنْيَا وَالآخِرَة» يعني لها احترامها لها تقديرها وهي من الصالحاتء «وَلكِنٌ 
الله تََايَكَ وَتَعَالُ ابْتَلاُكُمْ ِيَعْلَم ياه تُطيعُونَ 1 هي »(1). 

وهكذا هذه الجملة خذها وضعها على كل شيخ تعظمه وتبجله» يبتليك الله 
تبارك وتعالى به فيقع في زلل أو خطأ؛ حتى يُرى شأنك إلى أين تميلء إلى 
هواك؟ أم إلى ما يحب الله ويرضى؟ هكذا سنة الله في خلقه. والفتن التي تمر 
تكون تمحيصاً لناء أسأل الله الغبات لنا ولكم. 

السؤال الثامن والستون: ما حكم طلب العلم عند شيخ يختلف مع أهل 
السنة في باب الأسماء والصفات؟ أفيدونا أفادكم الله. 


(1) البخاري رم (7100) من حديث عار -رضي الله عنه-. 
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هذا ضالء يختلف مع أهل السنة في الأسماء والصفات إما معتزلي أو أشعري 
أو ماتريدي؛ يعني هو من المتكلمين» من أهل البدع» هذا لا يجوز الجلوس 
معه. ولا شل العلم عنه» والواجب هجره؛ وبغضه في الله؛ هذه أصول أهل 
السنة والجماعة مع أمثال هؤلاء؛ ومن عرّض دينه للخطر وجالسه وأخذ 
عنه؛ يلحق به بعد أن ينصح ويبين له. لأنْ هذا رجل مبتدع وإذا جالسته 
وأخذت عنه في الغالب - أقول في الغالب - ما رأيت أحداً من جالسهم 
إلا وعلى أحسن أحواله خرج مميعاًء أفضل أحواله؛ لأنه يحبه ويتعلق به 
ويأخذ عنه وتضطرب عنده المعلومات على أقل أحواله وعلى أحسنها؛ 
فيخرج مميعاًء يقول لك هذا على خير وهذا على خير» وهو معذور مجتهد 
اجتهد وأخطأ وكلنا نخطىع؛ وهكذا دندنة المميعة» اجتهد وأخطأ؟ 

من قال له يجتهد في هذا الباب؟ هذا باب ليس باب اجتهاد؛ باب اتباع؛ 
لكن لما حصل عندهم انحراف في هذا الأصل أصلاً؛ عدم التفريق بين 
مسائل الاجتهاد ومسائل الاتباع انحرفواء وصاروا يجعلون هذا أصلاً عندهم 
في التماس العذر لكل من ضل عن سواء السبيل» هذا على أحسن أحواله 
يخرج مميعاًء هذا إذا لم بخرج أشعرياً أو معتزلياً أو جهمياًء أو إذا لم يرتد أصلاً 
عن دين الله أنا أتكلم عن اضيا واقعية موجودة التمسناها. 

نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله الثبات لنا ولكم؛ فالفتن كثيرة 
وأسباب الاأنحراف عن الدين فى هذا الوقت. عظمت وكثرث. بشكل كبير 
جداًء والأمر كما قال النبي-بَللِ-: «بَادِرُوا بالْأَعْمَالٍ فِتَنَا كُقِطع اللَبَْلٍ 


المُظَلِمء يُصْبِحُ البَجُلْ مُؤْمِنًا وَعْسِي كافِراء أو يمسِي مُؤْمِمًا وَيُصْبِحُ كَافِرَاء يَبِبعْ 
دِيئَهُ بعَرَضٍ مِنَ الذَّنْيَا4(!)» صرنا نرى هذه الأشياء بعد أن كنا نسمع بما 
سماعاء ونسأل الله لنا ولكم الثبات والنجاة؛ وسبحانك اللهم وبحمدك 


س 69: هل يكفر الأشاعرة والمعتزلة ومن على شاكلتهم في المعتقد, 
وهل يجوز أخذ العلم من مشاعخهم في العقيدة, والفقه. والتفسير؛ إذا 
عُلم موضع إشكالهم؟ 

ج / لا يكفر إلا من عرف الحق وعاند» أما من خالف الحق عن تأويل أو 
عن جهل فهذا لا يُكفرء بل يقال: هذا خطأء وهذا ضلالء ومن تأوّل 
وظن أن هذا التأويل حقء أو أنه مقلد لغيره ظانًا أنه مصيبء أو فعل هذا 
عن جهل؛ فهؤلاء كلهم لا يكفرون» ولكن يضللون. 

أما الأخذ عنهم في غير العقيدة من العلوم التي يتقنوتما - فلا بأس -» مثل 
أن يؤخذ عنهم الفقه» والنحوء وعلم الحديث؛ لا مانع من ذلك بشرط أن 
لا يكونوا مجاهرين ببدعتهم» ولكن إن وجد غيرهم جمّنْ هو أفضل منهم فإنّه 


(1) مسلم رف (118) من حديث أبي هريرة. 


يحب التتلمذ على من هو أفضل منهم, وإذا ل يحد الشخص غيرهم في مثل 
هذه العلوم - الفقه اللغة العربية» وما أشبه ذلك - لا مانع أن يؤخذ عنهم 
هذه العلوم 2 العقيدة فلا تؤخذ إلا من أهلها. 


س 70: إذا قال طالب علم ببدعة ودعا إليها وكان صاحب فقه 
وحديث, فهل يلزم بالبدعة سقوط علمه وحديثه؟ وعدم الاحتجاج به 
مطلقا؟ 

ج / نعمء لا يوثق به إذا كان مبتدعاً مجاهراً ببدعته لا يوثق به ولا يُتتلمذ 
عليه؛ لأنّه إذا تتلمذ عليه يتأثر التلميذ بشيخه ويتأثر بمعلمه؛ فالواجب 
الابتعاد عن أهل البدع؛ والسلف كانوا ينهون عن مجالسة المبتدعة» وزيارهمء 
والذهاب إليهم خشية أن يسري شرهم على من جالسهم وخالطهم. 


س71: تعيش الأمة الإسلامية حالة اضطراب فكري خصوصاً ما يتعلق 
بالدين؛ فقد كثرت الجماعات والفرق الإسلامية التي تدّعي أن نمجها 
هو المنهج الإسلامي الصحيح الواجب الاتباع, حتى أصبح المسلم في 
حيرة من أمره أيها يتبع وأيها على الحق؟ 

ج/ التفرق ليس من الدين» لأن الدين أمرنا بالاجتماع وأن نكون جماعة 
واحدة وأمة واحدة على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول -مَنيةِ-, يقول 
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لله تعالى: «إإِنَّ هَدِهٍ أَمَمكُْ مه وَاحِدَةَ وََنَا رَبُكُمْ فَاعْبدُونِ»#(!)» ويقول 
تعالى: لَإْوَاعْتَصِمُوا بحَبلٍ للَّهِ جّبيعاً ولا تَمَرَقُواه77)؛ وقال - سبحانه وتعالى 
-: إن الّذِينَ كيقُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا شيّعاً لست مِنْهُمْ في سَْءٍ نا ميم إل 
الله 22 بشن يا كالرا َفْعَلُونَ ١#‏ ل وهذا وعيد شديد على التفرق 
والاختلاف» فديننا دين الجماعة ودين الألفة والاجتماع؛ والتفرق ليس من 
الدين» فتعدد الجماعات ليس من الدين؛ لأنْ الدين يأمرنا أن نكون جماعة 
واحدة والنبي - َب - يقول: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا"7 2 فلا بد من الاجتماع وأن نكون جماعة واحدة أساسها التوحيد 
ومنهجها دعوة الرسول -يَدي- ومسارها على دين الإسلام» قال تعالى: 
ون هَدذًا صِرَاطِي مُسْتَقيماً فَابَعُوهُ ولا تَيْعُوا الشُبْل فَتَمَيَقَ بَكُمْ عَنْ 
سَبِيلِه © . 


فهذه الجماعات وهذا التفرق الحاصل على الساحة اليوم لا يقره دين 
الإسلام, بل ينهى عنه أشد النهى ويأمر بالاجتماع على عفيدة التوحيد. 


6م م وه ووم و و و و و وه ووه .6و6 ووم و6 وم و6 و6 6و6و6 6ه 


(1) الأنياء (92). 

(2) آل عمران (103) 

(3) الأنعام (159) 

(4) متفق عليه: البخاري (481): مسلم (2585): من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(5) الأنعام (153) 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 
فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة جديدة من أسثلة الأجوبة المفيدة التي تهات عدا 


فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-. 


السؤال التاسع والستون يقول فيه السائل: هل يُكمّر الأشاعرة والمعتزلة ومن 
على شاكلتهم في المعتقد؟ وهل يجوز أخذ العلم من مشايخهم في العقيدة 
والفقه والتفسير إذا عُلِم موضع إشكالهم؟ 

فقال الشيخ: لا يُكمّر إلا من عرف الحق وعاند؛ أما من خالف الحق عن 
تأويل أو عن جهل فهذا لا يُكمّر بل يقال هذا خطأ وهذا ضلال؛» ومن 
تأؤّل وظن أنْ هذا التأويل حق أو أنه مقلد لغيره ظاناً أنه مصيب أو فعل 
هذا عن جهل؛ فهؤلاء كلهم لا يكمّرون؛ ولكن يضللون, ثم ذكر أن الأخذ 
عنهم في غير العقيدة من العلوم التي يتقنوتما فلا بأس به مثل أن يؤخذ 
عنهم الفقه والنحو وما شابه. 

بالنسبة للتكفير فموضوع التكفير فيه تفصيل وله ضوابط ذكرها أهل العلم 
في مواطنهاء وقد شرحنا ذلك وبيناه في شرحنا على نواقض الإسلام وبيان 
ضوابط التكفير. 

المعتزلة من أهل البدع الذين اختلف أهل العلم في تكفيرهم. الجهمية 
كفروهو(!)؛ لأتمم ينفون عن الله الأسماء والصفات؛ فهم يعبدون عدماً لا 


(1) بيان تلبيس المهمية (2/ 73). 
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شيء. والمعتزلة ينفون عن الله الصفات» ويثبتون له أسماء لكن على غير 
يقة أهل السنة والجماعة؛ لذلك اختلف العلماء في تكفيرهم» والشيخ 
عبد العزيز بن باز يذهب إلى تكفيرهم وغيره من أهل العلء(!)» وأما 
الأشاعرة؛ فلا يكمّرون لأتمم يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات ويحرفون 
البقية» لكن الجميع يضَللون؛ لأَتَم تركوا الحق وتركوا الاتباع الذي أمروا به في 
هذا الباب وحكّموا عقولهم على الله تبارك وتعالى؛ فضلّوا وأضلّوا. 
أما موضوع أخذ العلم عنهم في غير العقيدة؛ فما ذكره الشيخ هنا مخالف لما 
كان عليه السلف الصالح -رضي الله عنهم- من جواز الأخذ عنهم من 
الفقه أو النحو أو غير ذلك» وكان هذا سبباً في ضلال الكثير من الناس؛ 
وذلك أن الشخص يذهب إليهم ويجلس ف مجالسهم ويسمع لممء ويلقون 
عليه أنواع القمييات: 
لا يوجد داعية إلى بدعة يدرسك فقهاً أو تفسيراً أو نحواً أو غير ذلك ولا 
يلقنك بدعته أبداً أبداًء لا يمكن هذاء والشخص الذي يذهب ليطلب العلم 
هو جاهلء ذهب ليتعلم ليزيل الجهل عن نفسه؛ فكيف يعرف الحق من 
الباطل؟ وكيف يعرف أنه سيلقنه بعض الشبهات أم لا؟ السلف كانوا ينهون 
عن مجالستهم مطلقاً ويأمرون بمجرهم ويشيّعون على من جالسهم, 
ويحسبون من جالسهم عليهم؛ فيضللونه ويبدعونه» كيف يُتهاون في أخذ 
التفسير أو الفقه أو النحو أو غير ذلك من العلوم عنهم؟ هذا أمر خطير 
(3) امحتزلة موما بقولون بخلق القران وقد كفر السلف من قال بخلق القران فقد كفروا الجهسية لأنهم قالو بخاق القران» ومشتركون مع طلواتف 


الأخرى ببدع كفريه كني الرؤية» ومنهم من ننى العلم عن اللّهء ومنهم من قال بالجبر؛ أن العبد مجبور على فعاه. 
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جداً وهو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة» مخالف لمنهج السلف الصالح 
-رضي الله عنهم-» اقرأوا آثارهم وانظرواء عندهم تشديد شديد في هذا 
الموضوع؛ لأنّه خطير جداً على عقيدة المسلم وعلى منهجه. 

الفقه تمد بك مسائل عقائدية فيه؛ التفسير مليء بالعقيدة» حتى النحو 
بإمكانك أن تيل بأمثلة في العقيدة» في المصطلح بإمكانك أن تمثل بأمثلة 
في العقيدة» فبإمكان الداعية إلى بدعته أن يدخل عقيدته في أي علم من 
العلوم» فهذا القول الذي قاله الشيخ - جزاه الله خيراً- خطأ؛ وقد عرضناه 
على منهج السلف الصالح -رضي الله عنهم- فوجدناه مخالفاً لذلك؛ وهذا 
ما قلناه سابقاًء مهما علااكعب الشخص في العلم» ومهما رسخ ومهما 
كان يا ف نفوسناء كلامه يعرض على الكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصالح -رضي الله عنهم- فقط؛ فما وافقه أخذنا به وما خالفه تركناه. 
ونحفظ لعالمنا - مثل الشيخ صالح الفوزان - مكانته واحترامه في نفوسنا 
ونعرف له قدره؛ لكنّه بشر يخطئ كما يخطيئ بقية البشر» هذا الكلام لا 
ينبغي أن يعَوّل عليه أبدأء قد كان سبباً في ضلال الكثير من الشباب؛ 
يجالسون أهل البدع يحبوهم يحترمونهم يأخذون عنهم كل شيء بعد ذلك؛» 
وهو تخالف لما أوجبه البنئلت -رضي الله عنهم- من هجر أهل البدع وعدم 
السماع هم. 
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ابن سيرين امتنع من سماع كلمة واحدة من الذي جاء يكلّمه» آية يقرأها 


4 1 4 


عليه امتئء (!)؛ فما بالك بالتفسير والفقه وما شابه؟ 


هذا ما عليه سلفنا الصالح -رضي الله عنهم-؛ فاحذروا من خطورة أهل 
البدع ومكرهم بارك الله فيكم. 

أما السؤال الذي بعده - السبعون -؛ فيقول السائل: إذا قال طالب العلم 
ببدعة ودعا إليها وكان صاحب فقه وحديثء فهل يلزم بالبدعة سقوط 
علمه وحديثه وعدم الاحتجاج به مطلق؟ 

فأجاب الشيخ: نعم لا يوثق به إذا كان مبتدعاً مجاهراً ببدعته لا يوثق به ولا 
يتعلمد عليه لأنه 'إذا شلمك علية يات التلميذ يشحه ويعائر معلفة. 

هذا الحق؛ هذا الكلام هو الصواب وهو الذي يجب أن يُصار إليه» فلا 
يؤخذ منه شيءء ولا يتتلمذ عليه مطلقاً؛ لأنّه من أهل البدع فتأثر الطالب 


بشيخه هذا أمر لابد منه. 


أما السؤال الذي بعده - الواحد والسبعون -؛ فقال: تعيش الأمة 
الإسلامية حالة اضطراب فكري خصوصاً ما يتعلق بالدين؛ فقد كثرت 
الجماعات والفرق الإسلامية التي تدّعي أن تمجها هو المنهج الإسلامي 
الصحيح الواجب الاتباع» حتى أصبح المسلم في حيرة من أمره أيها يتبع 
وأيها على الحق؟ 


(1) أصول اعتقاد أهل السنة والماعة (1/ 150) والسنة لعبد الله بن أحمد (ص133). 
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قد سبق الكلام في هذا مرارا هذه الأمة قد بيّن البي -كَللِهِ- أنها ستفترق؛ 
فقال: «وَائَّذِي تفمن خُحَمَدٍ بِبَدِهِ لَتَفَترقَنٌ ئَنّ متي عَلَى ثلاث وَسَتعين فزق 
وَاحِدَةٌ في الجنّة وَتِْمَانٍ وَسَبْعُونَ في النَّارِ»» قِيل: يَا رَسُولَ الله مَنْ هُمْ؟ 

قَالَ: «الجَمَاعَةُ»(!) وف رواية "ما أنا عليه وأصحابي" 2 وقال: "فَإِنّهُ مَنْ 
َعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى التلانًا كيرا فَعَلَيْكُمْ يسنت وَسُئَةِ الخلَمَاءٍ 
الْمَهديَتَ الرَاشِدية:» تَكَكُوا يها وَعَضُوا عَلَيْهَا بناجل"( 

لم يتركنا الله -سبحانه وتعالى- في حيرة» ول يتركنا في متاهة ولا في ضياع, 
قد حذرنا وبيّن لنا طريق الحق من طرق الضلالء وبيّن لنا أن الأمة ستفترق 
وأن الخلاف سيكون كثيراًء وبيّن لنا طريق الحق» وأضاءها تماماء ونوّرها في 
قلوب من أراد الله - تبارك وتعالى - لهم الخير» فليس عذراً لك يا عبد الله 
أن ترى هذا الخلاف وهذا الشر موجوداً ثم تقول: لقد احترناء قد وضع الله 
لك علامات ودلائل واضحة كوضوح الشمس تفرّق بما بين الحق والباطل» 
وبيّن لك الطريق المستقيم وألنمك باتباعه» بعد ذلك أنت يلزمك أن تتعلم 
حتى تخرج من هذه الحيرة» وأن تعرف - على الأقل - تعرف العالم السّني 
من العالم المبتدع أقل الأحوال» وتعرف الذي ينصحك والذي ينصح لنفسه 
ولحزبه مير بين أهل الحق وأهل الباطل» وتتجرد للحق؛ عندئذ تنجو عند 


الله سبحانه وتعالى» فقد بيّن الله -سبحانه وتعالى - كل شىء» بقى عليك 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) تقدم تخريجه. 
(3) تقدم تخريجه. 
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أنت أن تتعلم وأن تعرف» على أقل الأحوال ينبغي أن تبحث عن عام 
السنة الذي يتّبع طريق الحق ويفارق طرق الضلال؛ حتى تتمسك به وتتبعه, 
مالم يظهر لك أنه قد أخطأ في مسألة وخالف فيها أدلة الشرع, عندئذ 
وجب عليك أن تترك قوله وأن تذهب إلى القول الآخر؛ هكذا تتخلص من 
التعصب» تأخذ بقوله ما دمت تظن أنه على الكتاب والسنة وعلى منهج 
السلف الصالح -رضي الله عنهم-» ومتى قال بقول تظن أنت أنه مخالف 
من خلال ما رأيت من كلام أهل العلم الآخرين» ومن خلال ما عندهم من 
أدلة من الكتاب والسنة» إذا استطعت أن تميز» الحمد لله» ما استطعت أن 
تميز؛ تأخذ بقول العام الأوثق عندك في علمه وفي دينه وفي اتباعه لمنهج 
السلف الصالح -رضي الله عنهم-» وعندئذ تكون قد أتيت بما أوجب الله 


عليكء والله أعلم ونكتفي بهذا القدر. 
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س 72: هل يوجد على الساحة - وخاصة عندنا في (السعودية) - 
مناهج مخالفة لمنهج السلف - رحمهم الله تعالى -؟, وكيف يكون 
التعامل مع هذه المناهج ودعاتها؟ 

ج / لا يوجد عندنا - ولله الحمد - في هذه البلاد (السعودية) مناهج 
مخالفة لمنهج السلفء كلها بلاد سلفية» ولكن قد يوجد فيها من هو دخيل 
اس ع جر كر مايه تار يس ارده 
البلاد» عن حسن ظن وجهل بواقعه» ولذلك نوصي أبناءنا أن يكونوا على 
حذر من هؤلاء وأمثالهم» وأن لا يمنحوا ثقتهم لكل وافد؛ وهم لا يعرفون 
عقيدته واتجاهه. ولا مستواه العلمي» ولا من أين تلقى العلم, لأنْ (فاقد 
الشيء لا يعطيه). 

هذه البلاد - بلاد نجد - كانت متفرقة» كل قرية تحكم نفسهاء وكل قرية 
تقاتل القرية الأخرىء ولَمَّا مَنّ الله على هذه البلاد بظهور الشيخ الإمام 
المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- ودعا الناس إلى 
توحيد الله وإلى دين الله الذي جاء به رسول الله -يَل- ونبذ الشرك والبدع 
والخرافات» والرجوع إلى الدين الصحيح؛ و قد مَنّ الله على أسرة من الحكام 
وهم آل سعودء وكانوا يحكمون قرية من القرى؛ ولكنّ الله منّ على جدهم 
فناصر دعوة الشيخ تحمد بن عبدالوهاب» وجاهد معه» فاجتمع جهاد العلم 
وجهاد السيف حتى دخلت البلاد في أمن واستقرار» وذهبث عنها العادات 
الجاهلية والتقاليد الباطلة؛ وأزيلت منها البدع والخرافات والشركيات 
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فتوحدت البلاد تحت راية "لا إله إلا اللّه محمد رسول الله" واستتب الأمن, 


وحصلت الآخوة بين الناس واجتمع أهل القرى والمدن على دولة واحدة 


وأمة واحدة. 


لكن لا تنسوا أن الأعداء لا يزالون يتربصون ويريدون أن يفرقوا هذا 
الاجتماع» يبثون هذه التفرقة بين هذه الأمة في هذه البلاد بما دسوه من 
مبادئ ومناهج غرينة مشبوهة تقثلها بعضن الشباب: “تسأل الله أن يصلحهم 
وأن يهديهم.ء لا يريدون بنا إلا الشرء وإلا لماذا يا عباد الله؟؟ ألسنا جماعة 
واحدة؟ ألسنا على دين التوحيد» على عقيدة التوحيد؟ ألسنا نعيش في 
الأمن والاستقرار؟ ما الذي نريد غير هذا؟ لماذا نقبل الأفكار الدخيلة 
والمناهج المستوردة» وقول فلان وعلان تمن لا يُعرف لا بدين ولا بعلم ولا 
يُعرف من أين تلقى العلم وأين درس» ولا يُعرف ما هي عقيدته؟ ثم نتلقى 
ما يقوله ونتبناه ونترك ما نحن عليه من الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة 
والمنهج السليم» احذروا من هذه الفرق وحذروا إخوانكم وأولادكم. 

نحن جماعة واحدة وأمة واحدة وعلى منهج واحد وعلى عقيدة واحدة» 
ودولتنا - ولله الحمد - دولة إسلامية» والحكم فينا بشريعة الله» أنا لا أقول 
إننا كاملون» بل عندنا نقص» لكن نقص دون نقص - الحمد لله -, الأمر 
فينا بكتاب الله وسنة رسوله مَل والبلاد كلها من أقصاها إلى أقصاها 
بلاد إسلامية تُحكم بشريعة الله والعقيدة واحدة والمنهج واحد خلفاً عن 
سلفء فلماذا نقبل هذه المبادئ وهذه الأفكار وهذه المناهج المختلفة 
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والمخالفة للعقيدة» ثم كل طائفة منها تأخذ منهج وكل طائفة تعادي الطائفة 
الأخرى؛ ونترك المنهج الصحيح السليم الذي كان عليه آباؤنا وأجدادناء 
وعاشت عليه أجيالنا وبلادنا» أليس هذا نكران للنعمة!! أليس هذا كفر 
بالنعمة؟! لماذا لا نتذكر نعمة الله علينا ظوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كنم 
ارو الخ ون طلرك باع ونيم م01 

ما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه اليوم بالأمس» فعلينا أن نستجلي التاريخ 


ونقرأ السير ونعرف ما كنا ونعرف ما نحن عليه. 

س 73: انصب انتقاد بعض الدعاة على هذه الدولة وعلمائها وأهم 
مداهنون وعلماء سلطة, ولا يفهمون الواقع, بينما يمتدحون بعض الدول 
الني تدعي تطبيق الشرع مع التغاضي عن المخالفات الكبيرة التي تقع 
فيهاء وبمتدحون بعض الدعاة والمبتدعة والمخالفين لمنبهج السلف فما 
رأيكم وردكم على هؤلاء؟ 

ج / ما أحب للمسلمين وخصوصاً في هذه البلاد إل الخير والنصيحة 
والتآلف» ومجتمعنا - ولا نكي على الله أحداً - ولله الحمد هو أحسن 
المجتمعات من ناحية وُلاتنا ومن ناحية علمائنا ومن ناحية رعيتنا» هم أحسن 


- ولله الحمد - الموجودين» لا نقول أنهم كاملون» والإنصاف يقتضي هذاء 


(1) آل عمران (103). 
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لكن لا نجحد فضل الله ونعمة الله علينا؛ لأن هذا من الكفر بالنعمة» عندنا 
ولله الحمد علماء» وعندنا ولله الحمد ولاة مستقيمون ليس لهم مذهب 
اشتراكي أو مذهب بعثي أو مذهب مخالف للإسلام» هم على عقيدة 
التوحيد وعلى دين الإسلام» عقيدتهم خالية من الشرك ولله الحمد» يقيمون 
الحدود» ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, ويُحَكمون كتاب الله فتحوا - 
في كل هجرة وف كل قرية وفي كل مدينة أو قريباً منها - محكمة يتحاكم 
الناس إلى شرع الله فيهاء 

والأخطاء موجودة» لكن الخير أكثر» فالواجب علينا النصيحة والدعاء لهم 
بالتوفيق والتسديد والداية ومناصحتهم سراً وإيصال الحق إليهم» هذا هو 
الوافعين: علينا. 


هل نريد أن يتفكك هذا المجتمع؟ هل نريد أن يتناحر هذا المجتمع؟ هل نريد 
أن يختل أمن هذا المجتمع؟ ولا يأمن الناس على أموالهم ولا على بيوتهم ولا 
على محارمهم؛ ولا على أنفسهم, هل نريد زوال هذه النعمة؟ اتقوا الله يا 
عباد الله» وأشكروا هذه النعمة» ولا تغتروا بدعاة الضلال الذين يشوشون 
علينا ويتلمسون الأخطاء وينفخون فيهاء الذين ينظرون القذاة في غيرهم ولا 
ينظرون الجذع في أعينهم, علينا أن نتقي الله فإن هذا دين» وهذه ذمة, 


وهذه مسؤولية أمام الله - سبحانه وتعالى-» والنعم إذا لم تشكر زالت» قال 
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سبحانه: لإوَإِذْ تأَذّنَ رَيُكُمْ لهن سَكرْممٌ لأَرِيِدَنَكُمْ وَلَهْنْ كُمَرْت إِنَّ عَذَابي 
عَدِيد0. 

قارنوا بين هذه البلاد وبين البلاد الأخرى إن كانت لكم عقولء قارنوا تروا 
الفرق» وتعرفوا السبب ما هو؟ 

السبب هو ما في هذه البلاد من الخير ولله الحمد» ما فيها من العقيدة 
الصحيحة:» ما فيها من تحكيم كتاب الله - عز وجل -» وما فيها من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» هذه نعم عظيمة» كون أننا نكفرها وننكرها 
ونجحدها ونتلمس العيوب والأخطاء وننفخ فيها؛ هذا ليس من شأن 
المسلمين الناصحين. 


س 74: كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم 
عليهم بالكفر والفسقء لا سيما بعدما صدرت بعض الفعاوى في 
التفجيرات, وأن عند علمائنا ضعفا في الولاء والبراء» فأرجو أن توجهوا 
لنا نصيحة في هذا الموضوع, وما حكم الرد على الشاب القائل بمذا؟ 

ج / على الجاهل أن لا يتكلم» وأن يسكت ويخاف الله عز وجل ولا يتكلم 
بغير علم قال الله تعالى: مَل إِما حيَمَ رَيّ الْمَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ 


(1) إيراهيم (7). 
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الثم وَالْبَغْيَ بعَيْرٍ الحَقٍ وَأَنْ تُشْرَكوا الله مَا 1 يُنَزْلُ بِهِ سُلْطَاناً وَأنْ تَقُولُوا 
عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ(1). 

فلا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم ولا سيما المسائل الكبار مثل 
التكفير» وأيضاً الغيبة والنميمة» والوقيعة في أعراض ولاة الأمور» والوقيعة ف 
أعراض العلماء» فهذه أشد أنواع الغيبة. نسأل الله العافية!! فهذا الأمر لا 
يجوز . 

وهذه الأحداث وأمثالها من شؤون أهل الحل والعقد» هم الذين يتباحثون 
فيها ويتشاورون» ومن شؤون العلماء فهم الذين يبينون حكمها الشرعيء أما 
عامة الناس والعوام والطلبة المبتدئين فليس هذا من شأتهم» قال الله - جل 
وعلا-: نَوَإِدًا جَاءَهُمْ أمرٌ مِن الأمن أو الْحَؤْفٍ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُوهُ إل 
الَسُولٍ 4 أولي الأمر من لَعَلِمَة الّذِينَ يَسْكَدِطُونَة مِنَهُمْ وَلَوْلا قَضَلْ الله 
عَلَيْكُمْ وََحتُهُ لاتبَعثُمْ الشَّيْطَانَ إلا كلياة24)؛ فالواجب إمساك اللسان عن 
القول في هذه المسائل» لا سيما التكفير» ولا سيما الولاء والبراء. 

الإنسان قد يحكم على الناس بالضلال والكفر وهو مخطئ؛ ويرجع حكمه 
عليه؛ لأن الإنسان إذا قال لأخيه يا كافر أو فاسق وهو ليس كذلك رجع 
ذلك عليه والعياذ بالله. الأمر خطير جداً فعلى كل من يخاف الله أن يسك 


لسانه» إلا إن كان ممن ذكل إليه الأمر وهو من أهل الشأن؛ بأن يكون من 


(1) الأعراف (33). 
(2) النساء (83). 
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ولاة الأمر أو من العلماء فهذا لابد أن يبحث في هذه المسألة» أما إن كان 
من عامة الناس» ومن صغار الطلبة» فليس له الحق في أن يصدر الأحكام 
ويحكم على الناس ويقع في أعراض الناس وهو جاهلء ويغتاب وينم ويتكلم 
في التكفير والتفسيق وغير ذلك فهذا كله يرجع إليه» ولا يضر المتكلّم فيه 
ونما يرجع إليه. 

فعلى المسلم أن يمسك لسانه وألا يتكلف ما لا يعنيه» أما أن يتناول 
الأحكام الشرعية ويُخطّي ويصوبء ويتكلم في أعراض ولاة الأمور» وفي 
أعراض العلماء» ويحكم عليهم بالكفر أو بالضلال» فهذا خطر عظيم عليه 
وأما هم فلا يضرهم كلامه فيهم, 

وقبض العلم إنما يكون بموت العلماء: هو ما أخبر عنه النبي - َيه بقوله: 
"إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا"17). 

والله هذا هو الواقع اليوم» الآن رؤوس جهال يتكلمون بأحكام الشريعة 
ويوجهون الناس ويحاضرون ويخطبون وليس عندهم من العلم والفقه شيءء 
إنما عندهم تمريج» وتهييج» قال فلان وقال فلان» شغلوا الناس بالقيل 
والقال» وهذا مصداق ما أخبر به النبي ب اتخذ الناس رؤوساً جهالاً 
ومع الأسف يسميهم الناس علماءء ولا حول ولا قوة إلا بالله» في حين لو 


(1) تقدم تخريجه. 


بجواب صحيح, لأنّه يقول هذا ليس بعلم, العلم هو الثقافة السياسية وفقه 
الواقع» فخُرموا العلم والعياذ بالله» نسأل الله العافية. 


س 75: بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي 
الكفار وذلك لفتوى ممعها من أحد طلاب العلم فما حكم ذلك؟ 

ج/ ما أظن أن مسلماً يواللي الكفار» لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناهاء 
فإن كان يواليهم حقيقة فهو إِمَّا جاهل وإلا فليس بمسلم؛ بل هو من 
المنافقين» أما المسلم فإنّه لا يوالي الكفار. 

لكن هناك أفعال تحسبونا أنتم موالاة وهي ليست موالاة» مثل: البيع 
والشراء مع الكفارء والإهداء إلى الكفار» وقبول الحدية منهم هذا جائز 
وليس هو من لموالاة» هذا من المعاملات الدنيوية» ومن تبادل المصالحء 
ومثل استئجار الكافر للعمل عند المسلم هذا ليس من الموالاة» بل هذا من 
تبادل المصالح» والنبي -كَنِ- استأجر عبد الله بن 5 الليئني ليدله على 
الطريق في الهجرة وهو كافرل')» من أجل أن يستفيد من خبرته في الطريق» 
ويجوز أن يؤجر المسلم نفسه للعمل عند الكافر إذا احتاج» لأنّ هذا من 
تبادل المنافع أيضاً وليس من باب المودة وامحبة» حتى الوالد الكافر يجب 


(1) متفق عليه» البخاري (2263). 


65 | الصذدة 


على الولد أن يَبِرَ به وليس هذا من باب النحبة وإنما هو من المكافأة على 


الجميل» قال تعالى: «إلا يجَدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باه وَاَيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ 


من الإحسان الدنيوي ومن المكافأة للوالد» فهناك بعض من التعاملات مع 
الكفار كالهدنة» والأمان مع الكفار» هذا يجري بين المسلمين والكفار وليس 
هو من لموالاة» فهناك أشياء يظنها البعض من الجهال أتما موالاة وهي 
لبمسف موالاة. 

وهناك المداراة» إذا كان على المسلمين خطر وداروا الكفار لدفع الخطر هذا 
ليس من الموالاة وليس هو من لمداهنة» هذا مداراة» وفرق بين المداراة 
والمداهنة» المداهنة لا تحوز» والمداراة تحوز؛ لأنْ المداراة إذا كان على المسلم 
أو على المسلمين خطر ودفعه ودَارَى الكفار لتوقي هذا الخطر فهذا ليس 
من المداهنة وليس من الموالاة. 

الأمور تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى معرفة» أما كل فعل مع الكفار يفسر بأنه 
موالاة» فهذا من الجهل ومن الغلط أو من التلبيس على الناس. 

فالحاصل: لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء أهل العلم؛ لا يدخل فيها 
طلاب العلم الصغار وأنصاف المتعلمين ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون 
ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاة» وهم لا يعرفون الحكم الشرعي» هذا 
خطرء على القائل» لأنّه قال على الله بغير علم. 


(1) المجادلة (22). 
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س 76: ما حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلة؟ 
ج / إذاكان ذلك لمصلحة المسلمين» فلا مانع أن ندفع شرهم» حت الركاة 
يعطى منها المؤلفة قلوهم من الكفار ثما يرجى كف شره عن المسلمين. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 

فمعنا اليوم خمسة أسثلة من أسثلة الأجوبة المفيدة التى أجاب عنها فضيلة 
الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- 

السؤال الثاني والسبعون يقول السائل فيه: هل يوجد على الساحة وخاصة 
عندنا ف السعودية مناهج مخالفة لمنهج السلف 

- رحمهم الله تعالى -؟ وكيف يكون التعامل مع هذه المناهج ودعاتما؟ 

أجاب الشيخ بما فتح الله عليه وبحسب علمه - جزاه الله خيراً-. 

لكن هذه المناهج ورؤوس هذه المناهج موجودولد 1 مكان؛ موجودولد 
في السعودية» وموجودون في الأردن» وموجودون في مصرء وفي كل مكان 
تحدهم؛ لأنحم يكثرون كلما تقدم الزمن كلما كثروا وعظمواء والأمر كما قال 
الى 
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-كَييةِ-: «اصيرواء فَإِنَهُ لآ 3 يك نان إلا الذي بَعْدَهُ شر منهُ حَىٌ 
تلكو وتكبع !ا هنذاءق أمور الدين وقد بين أهل العلي ذلك ولاه 
الضّلال والفرق الفاسدة موجودون في كل مكان؛ يوجد في السعودية وفي 
غيرها من البلاد؛ الخوارج والرافضة والإسماعيلية والصوفية وغير هؤلاء ممن 
ينتسبون إلى الإسلام. 

من رؤوسهم في السعودية: سفر الحوالي» وسلمان العودة» وأسامة بن لادن, 
وعائض القرني» وعوض القرني» وعلي النضيرء وعبد العزيز الطريفي» وخالد 
الراشد...والقائمة تطول للأسفء ويوجد غيرهم كثير؛ لكن هؤلاء من 
مشاهيرهم ومن المعروفين عندهم ومن مراجعهم الخوارج والإخوان وغيرهم. 
فلا تأمن على نفسك إذا كنت في بلد أن تقول: والله هذه فارغة ليس فيها 
أحد من أهل الضلالء والذين فيها كلهم من أهل السنة؛ لا أبداً» كن على 
حذرء ولا تأخذ العلم عن أحد حتى تسأل عنه. في أي بلد. أي مكان 
دخلته» نعم» طبعا طريقة التعامل معهم قد تقدمت؛ تقدم الكلام في ذلك؛ 
هجرهم والتحذير منهم هو الواجب الشرعي بناء على منهج السلف والذي 
تعلمناه منهم. 

أما السؤال الذي بعده السؤال الثالك والسبعون» يقول: انضي انتقاد بع 
الدعاة على هذه الدولة وعلمائها وأنهم مداهنون وعلماء سلطة ولا يفهمون 


الواقع) بينما يمتدحون بعض الدول التي تدّعي تطبيق الشرع 0 التغعاضي 


(1) البخاري (7068) من حديث أنس رضي الله عنه. 
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عن المخالفات الكبيرة التي تقع فيهاء ويمتدحون بعض الدعاةة والمبتدعة 
والمخالفين لمنهج السلف فما رأيكم وردكم على هؤلاء؟ 
أجاب الشيخ - جزاه الله خيرا- أيضاً بما فتح الله عليه في ذلك. 


مامن شيخ ولا دولة ولا جماعة تقيم شرع الله وتقيم دين الله وتنشمر 
التوحيد والسنة إلا وتحارب أو يحارب من جميع الطوائف ومن الحسدة ومن 
المبتدعة ومن الكفرة» فيتسلطون عليه ويرمونه من كل جانب» ويتريصون به؛ 
لكي ينحرف عما هو عليه من خيرء هذا الكلام ينطبق على الدولة 
السعودية. 

الذولة الستعوسية بو رزذاية اوم كاتف فداضية فرحو والسفة د وها دق الل 
لهم في ملكهم إلا بمذاء وقد صرّح مؤسس الدولة الثانية بذلك» ويهذا بُعِرٌّ 
الله -سبحانه وتعالى - الدول ويُعِزٌ المشايخ الدعاة إلى السنة» مهما حاربه 
الناس ومهما تكالبوا عليه إذا بقي متمسكاً بمذا؛ سيعزه الله وسينصره 
وسيمكن له. يصبر فقطء لا بد أن يمتحنه وأن يختبره في مواقف» فإذا صبر 
وبقي على الطريق؛ كانت العزة له وكان النصر له 

لكن إذا اتخذ طريقاً آخر وابتغى العزة في غير ذلك؛ فيكون الأمر بخلاف 


هذاء لا يعزه الله ولا ينصره إذا ابتغى العزة عند الناس» والأمر كما قال عمر 


9 | الصذدة 


بن الخطاب -رضى الله عنه-: «إث 


01 او 0 2ه عق عنم #عسج ات 0 
للك الملة بقثر ها أعتنا الايد ادها ال 01 


فالمسلمون سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو حكومات أو دولاً» يجب أن 
يحفظوا هذا جيداًء وأن يعلموه جيداً؛ عزتنا في ديننا والتمسك بدينناء والبقاء 
على هذا المنهج وعلى الصراط المستقيم» فإذا تمسكنا بذلك وكان اعتمادنا 
على الله -سبحانه وتعالىى - لا على الخلق؛ أعزنا الله ورفع رايتنا وثبتناء وإذا 
ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله» الأمر واضح والقاعدة واضحة» والله المستعان. 
السؤال الذي بعده - الرابع والسبعون - قال: كثر قي هذه الفترة السب 
والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالكفر والفسقء لا سيما بعد ما 
صدرت بعض الفتاوى في التفجيرات وأن .عند علمائنا ضعقاً في الولاء 
والبراء» فأرجو أن توجهوا لنا نصيحة في هذا الموضوع؛ وما حكم الرد على 
الشاب القائل بمذا؟ 

هذه طبعاً طريقة الخوارج؛ لما رأوا أهل السنة وقفوا لمم بالمرصاد» وبينوا 
ضلالهم وما هم عليه من تكفير الدول المسلمة وتكفير المسلمين» وإباحة 
دمائهم؛ وحثوا على هذه التفجيرات التي وصلت بم إلى أن يفجروا المساجد 
بالمصلين الذين هم فيهاء ويزعمون أن هذا إسلام, وأنّ هذا نصرة للإسلام؛ 


(1) المستدرك للحام (130/1 - 207) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي, وصححه الألباني في السلساة الصحيحة 
(118/1). 


نصرة الإسلام لا تكون بقتل المسلمين» نصرة الإسلام تكون باتباع منهج 
ابي -كِنِيِ- في كل أمر من أمرنا. 

فلما وقف علماء المسلمين من المملكة ومن غيرها لؤلاء وردّوا عليهم وبينوا 
ضلالهم وما هم فيه من انحراف؛ أخذوا يرمونهم بحذه التهم؛ علماء سلاطين؛ 
علماء حيض ونفاس وما شابه؛ كي ينفروا الشباب عنهم» وهذا موجود من 
القديم؛ كلمة علماء حيض ونفاس هذه أول من استّعملت فيه الحسن 
البصري!؛ رماه بما أهل البدع والضلال» وهم يتوارثوتما إلى يومنا هذا؛ كي 
ينفروا الناس عن العلماء» وإذا سألت الواحد فيهم في مسألة في الحيض 
والنفاس لا يعلمها؛ ويفتي في الدماء» هذا حاطمء؛ أول العلم وأول الفقه أن 
تعلم أحكام الحيض والنفاس» فإذا لم تكن علماً كما؛ فلست بعالم» أنت 
جاهل؛ فكيف تفتي في الدماء وبالتفجيرات وبالفتن والنوازل. 

العلماء الصادقون هؤلاء الذين تتحدث عنهم سواء كانوا في المملكة 
السعودية أو في غيرهاء فما من بلد إلا وفيه من هؤلاء وفيه من أولنفك؛ لكن 
تتحدث عن علماء السنة» العلماء الصادقون يفتون بما يرضي الله لا بما 
يرضي الخلق» وهذا ما عُلم عنهم من سيرتّم؛ إذا تتبعت فتاويهم تجدهم 
يفتون بما يُرضي الله -سبحانه وتعالىى- سواء أرضى الحكام أو أسخطهمء 
تحد لمم فتاوى واضحة وصريحة في ذلك؛ لكن أهل البدع لا يسلطون 


الأضواء على هذه الفتاوى حى يبينوا لغاش صدق هؤلاء العلماء؛ ولكنهم 
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يركزون على الفتاوى التي توافق أفعال السلطان سنة النبي -ثَللِ- فيهاء 
فيقولون انظروا يفتون بما يحب السلاطين. 

لماذا لا تقولون يفتون بما يرضي الله» وأنْ السلطان لم يخالف شرع الله في هذه 
النقطة التي وافقوا فيها السلطان؟ لأنْ السلطان وافق فيها شرع الله؛ 
يعكسون؛ يأخذون هذه الفتاوى يروجونما على أتما مخالفة لشرع الله؛ بناء 
على دينهم دين الخوارج» هذا المنهج الذي يسلكونه» وهذه طريقتهم في 
التنفير عن علماء السنة من أجل أن يخلو لهم الجو» ويتفردوا بالشباب 
المسكين الجاهل» ويجعلونه حطباً لنار فتنتهم» نسأل الله العافية والسلامة. 
السؤال الذي بعده الخامس والسبعون: يقول: بسب الأحداث التي حصلت 
أصبح المسلمون يوالون الكفار وذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم 
فما حكم ذلك؟ 

فأجاب الشيخ: ما أظن أن مسلماً يوالي الكفار» لكن أنتم تفسرون الموالاة 
بغير معناهاء هؤلاء الخوارج الذين يفسرون بمذا التفسيرء قال: فإن كان 
يواليهم حقيقة؛ فهو إما جاهل وإلا فليس بمسلم؛ بل هو من المنافقين؛ أما 
المسلم فإنه لا يوالي الكفارء لكن هناك أفعال تحسبونا أنتم موالاة وهي 
ليست موالاة؛ مثل البيع والشراء مع الكفارء والإهداء إلى الكفار» وقبول 
المدية منهم؛ هذا جائز وليس هو من الموالاة» هذه كلها فعلها النبي -807- 
مع الكفار؛ لذلك كانت جائزة ولم تكن من الموالاة التي يكفر بما الشخص» 
لكن الخوارج يجعلوتما من الموالاة ويكفرون الحكام بناء عليهاء ثم يكفرون من 
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كان تحت أمر الحكام بأتمم قد عملوا لهم في الوزارات وفي غير ذلك؛ هذه 
طريقتهم من أيام علي بن أبي طالب وقد ذكرها ابن تيمية -رحمه الله- في 
منهاج السنة؛ قال: يكفرون الحكام بالحكم بغير ما أنزل الله» ويكفرون من 
تحتهم بالموالاة» ثم هم يفسرون الموالاة على أهوائهم كما ذكر الشيخ. 

وقال: هذا من المعاملات الدنيوية ومن تبادل المصالح؛ ومثل استئجار 
الكافر للعمل عند المسلم هذا ليس من الموالاة؛ بل هذا من تبادل المصالحء 
والبي ثبي استأجر عبد الله بن أريقط الليثي ليدله على الطريق في ال حجرة 
وهو كافر؛ من أجل أن يستفيد من خبرته في الطريق» ويجوز أن يؤجّر المسلم 
نفسه للعمل عند الكافر إذا احتاج؛ كما فعل علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنه-» قال: لأَنُ هذا من تبادل المنافع أيضاء .ولي فى .زانيه المودة 
وامحبة. 

حتى الوالد الكافر يجب على الولد أن يبر به» وليس هذا من باب لمحبة ونا 
هو من باب المكافأة على الجميل كما فعلت أسماء» وجاءت واستأذنت 
النبي - كلل في ذلك؛ فأذن لماء قال الشيخ: قال تعالى: #لا تجد قوماً 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادً الله ورسوله ولو كانوا آباءهم#(1!), 
ولكن يحسن إليه ويبر به؛ لأنْ هذا من الإحسان الدنيوي ومن المكافأة 


للوالد» فهناك بعض من التعاملات مع الكفار كالحدنة والأمان مع الكفار 


(1) المجادلة (22) 
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هذا يجري بين المسلمين والكفار» وليس هو من الموالاة» فهناك أشياء يظنها 
البتعض من الجهال أنما موالاة وهى لمك من الموالاة. 

قال: وهناك المداراة؛ إذا كان على المسلمين خطر وداروا الكفار لدفع 
الخطر؛ هذا ليس من الموالاة وليس هو من المداهنة؛ هذا مداراة» وفرق بين 
المداراة والمداهنة؛ المداهنة لا تجوز» يعنى المداهنة يكون فيها تنازل عن الدين 
من أجل إرضائهم. 

قال: والمداراة تحوزء قال: لأنَّ المداراة إذا كان على المسلم أو على المسلمين 
خطر ودفعه ودَارَاً الكفار لتوقى هذا الخطر فهذا ليس من المداهنة وليس من 
الموالاة» الأمور تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى معرفة» أما كل فعل مع الكفار 
يفسر بأنّه موالاة» فهذا من الجهل ومن الغلطء أو من التلبيس على الناس 
هذا ما تفعله الخوارج» قال: فالحاصل: لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء 
أهل العلمء لا يدخل فيها طلاب العلم الصغار وأنصاف المتعلمين؛ 
ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاة» وهم 
لا يعرفون الحكم الشرعي» هذا خطر على القائل؛ لأنه قال على الله بغير 
وكذلك أيضاً لا يتكلم فيها أهل البدع ولا يُسمع لهم من الخوارج؛ هؤلاء 
ضلالهم في هذه النقطة؛ مسألة الموالاة والمعاداة» متى يكون التعامل مع 
الكافر موالاة له على كفره» ومتى يكون التعامل معه جائزاً في الشرع» ومتى 
يكون محرماً ولا يعد من الموالاة؛ هناك فروقات بين هذه الأمور؛ ذكرها 
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الفقهاء من قديم وليس من اليوم» حتى تقول والله يداهنون الحكام» دعك 
منا ودعك من كلامنا واذهب إلى كلام السلف» تعلم واعرف ما الذي كان 
يقوله الخوارج وما كان يقوله أهل السنة والجماعة» وتعلم حتى تعرف الفرق 
بين هؤلاء وهؤلاء. 

م قال في السؤال الذي بعده وهو السؤال السادس والسبعون: ما حكم 
التبرع للكفار بالأموال الطائلة؟ 

فأجاب الشيخ: إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين» فلا مانع أن ندفع شرهمء 
حت الزكاة يعطى منها المؤلفة قلويهم من الكفار ما يرجى كف شره عن 
المسلمين» فالكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من الركاة التي 
هي فرض» فكيف لا يعطى من المال الذي ليس بركاة من أجل دفع ضررهم 
عن المسلمين. 

وهذا مما يظنه بعض الجهال موالاة» وهو ليس موالاة» هذه مداراة لخطرهم 
وشرهم عن المسلمين» هذه المسألة أيضاً مسألة قديمة وقد طرحها الفقهاء في 
كتبهم» راجعوا ادرسواء حتى تعلموا دعاة الضلال من دعاة الحق وتميزوا. 
هذه المسألة قديمة؛ إذا كان بالمسلمين ضعف وعدم قدرة على دفع الكافر 
إلا بدفع شيء من المال له لدفع شره» قد نص عليها الفقهاء هذه المسألة 
بصورتحا هذه؛ وذكروا أن هذا جائز من أجل دفع الشر عن المسلمين!!), 
هذا لا إشكال فيه» وليست المشكلة في الأموال» المشكلة في التنازل عن 


(1) شرح النووي على مسم (12/ 199). 
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الدين؛ هذا هو امحذور لا يجوز التنازل عن الدين لأي سبب من الأسباب؛ 
لأنّ الدين هو الذي خلقنا لأجله. وهو الحدف الأسمى في حياتناء ونحن 
ندفع الملل لحفظ دينناء لا العكس. 

نسأل الله السلامة والعافية» ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يدفع عنا شر 
الخوارج ومناهجهم ويدفع عنا شر كل مفسد يريد بالإسلام والمسلمين شرا 
والله المستعان والحمد لله. 
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س 77: يُكتب في الصحف هده الأيام الدعوة إلى مقاطعة البضائع 
الأمريكية وعدم شرائها وعدم بيعهاء وأنّ العلماء يدعون إلى المقاطعة, 
وأنّ هذا العمل فرض عين على كل مسلمء ون الشراء لواحدة من هذه 
البضائع حرام, وأنّ صاحبها فاعل لكبيرة» ومعين لمؤلاء ولليهود على 
قتال المسلمين» فأرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة للحاجة إليها. 
وهل يثاب الشخص على هذا الفعل؟ 

ج / هذا غير صحيح. العلماء ما أفتوا بتحريم الشراء من السلع الأمريكية 
والسلع الأمريكية ما زالت تُورّد وتباع في أسواق المسلمين» فلا تقاطع السلع 
إلا إذا أصدر ولي أمر المسلمين منعاً بذلك وأمَرَ بمقاطعة دولة من الدول» 


أما مجرد الأفراد فلا يفتون بالتحريم, لأن هذا من تحريم ما أحل الله. 


س 78: سماحة الشيخ: أنتم وإخوانكم العلماء في هذه البلاد سلفيّون 
- ولله الحمد -. وطريقتكم في مناصحة الولاة شرعيّة كما بيّنها الرسول 
- ين - ولا نزكي على الله أحدًا -. ويوجد من يعيب عليكم عدم 
الإنكار العلني لما يحصل من مخالفات, والبعض الآخر يعتذر لكم فيقول: 
إِنّ عليكم ضغوطًا من قبل الدولة» فهل من كلمة توجيهيّة - توضيحيّة 
- فولاء القوم؟ 
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ج / لا شك أن الولاة - كغيرهم من البشر - ليسوا معصومين من الخطأء 
ومناصحتهم واجبة» ولكن تناولهم في المجالس وعلى المنابر» يُعتبر من الغيبة 
المحرمة؛ وهو منكر أشد من المنكر الذي يحصل من الولاة؛ لأنه غيبة» ولما 
يلزم عليه من زرع الفتنة وتفريق الكلمة والتأثير على سير الدعوة» فالواجب 
إيصال النصيحة لهم بالطرق المأمونة» لا بالتشهير والإشاعة. 

وأما الوقيعة في علماء هذه البلاد» وأنحم لا يناصحونء أو أتحم مغلوبون على 
أمرهم» فهذه طريقة يُقَصد بما الفصل بين العلماء وبين الشباب وامجتمع؛ 
حتى يتسنى للمفسد زرع شروره» لأنّه إذا أسيء الظن بالعلماء فقدت الثقة 
كمم» وسنحت الفرصة للمغرضين في بث سمومهم» وأعتقد أن هذه الفكرة 
دسيسة دخيلة على هذه البلاد وأهلها من عناصر أجنبية» فيجب على 


المسلميق الخدر فنها, 


س 79: هل من الاجتماع: الاستخفاف ب (هيئة كبار العلماء), وَرَّمَيهم 
بالمّداهنة وَالعَمَالَة؟ 

ج / يجب احترام علماء المسلمين لأتمم ورثة الأنبياء» والاستخفاف بحم 
يُعتبر استخفافاً بمقامهم, ووراثتهم للنبي - كل واستخفافاً بالعلم الذي 
يحملونه» ومن استخف بالعلماء استخفٌ بغيرهم من المسلمين من باب 
أولى» فالعلماء يحب احترامهم لعلمهم ولمكانتهم في الأمة» ولمسؤوليّتهم التي 
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يتولوتما لصالح الإسلام والمسلمين» وإذا لم يوثق بالعلماء فبمن يوثق؟» وإذا 
ضاعت الثقة بالعلماء فإلى من يرجع المسلمون لحل مشاكلهم, ولبيان 
الأحكام الشرعية؟؛ وحينئذ تضيع الأمة» وتشيع الفوضى. 

والعالم إذا اجتهد وأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحدء 
والخطأ مغفور» وما من أحد استخفٌ بالعلماء إلا وقد عرّض نفسه للعقوبة, 
والتاريخ خير شاهد على ذلك قديعًا وحديئًاء ولاسيّما إذا كان هؤلاء العلماء 


ممن وَكِلَ إليهم النظر في قضايا المسلمين» كالقُضاة» وهيئة كبار العلماء. 


س 80: ما نصيحتكم لمن يقول أنْ هذه الدولة تحارب الدين وتضيق 
على الدعاة؟ 

ج / الدولة السعودية منذ نشأت وهي تناصر الدين وأهله» وما قامت إلا 
على هذا الأساس» وما تبذله الآن من مناصرة المسلمين في كل مكان 
بالمساعدات المالية» وبناء المراكز الإسلامية والمساجد» وإرسال الدعاة» وطبع 
الكتب وعلى رأسها القرآن الكريم» وفتح المعاهد العلمية» والكليّات 
الشرعيّة» وتحكيمها للشريعة الإسلامية» وجعل جهة مستقلة للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في كل بلد؛ كل ذلك دليل واضح على مناصرتا للإسلام 
وأهله؛ وشجى في حلوق أهل النفاق وأهل الشر والشقاقء والله ناصر دينه 


ولو كره المشركون والمغرضون. 
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ولا نقول: إِنْ هذه الدولة كاملة من كل وجه؛ وليس لما أخطاءىء فالأخطاء 
حاصلة من كل امكل فسان الله أن يعينها على إصلاح االأعطاية ولو نظر 
هذا القائل في نفسه لوجد عنده من الأخطاء ما يقصر لسانه عن الكلام في 
غيره» ويخجله من النظر إلى الناس» ونحن - إن شاء الله - نبين الحق وليس 


س 81: بعض الشباب اليوم يفهم معنى قوله تعالى: مولا كَكَافُونَ لَوْمَةَ 
لائم2174, أتهم أولئك الذين يذكرون أخطاء الحكام على المنابرء وأمام 
الملأ, وفي الأشرطة المسجلة, ويحصرون (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) في ذلك أيضاًء نرجو توجيه أولئك الشباب - هداهم الله - إلى 
السلوك الصحيح, وتوضيح المعنى الصحيح لمذه الآية, وحكم أولئنك 
الذين يتكلمون في الحكام علناً؟ 

ج / يقول الله - سبحانه وتعالى -: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَزْتَدَّ مِنْكُمْ 
عَنْ دِينه هُسَوْف بَِأْقِ الله بِقَع ييُهُمْ وَيبُوئَهُ ول عَلَى الْمُؤمِِينَ أَعِرّةِ عَلَى 
الْكَافِرِينَ يُجَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا كحَافُونَ لَْمَةَ لائم2(4): هذه الآية في كل 
من قاتل المرتدين وقال كلمة الحق وجاهد في سبيل الله» وأمر بالمعروف وتمى 
عن المنكر طاعة لله تعالى» ولم يترك النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن 


(1) المائدة (54). 
(2) المائدة (54). 
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المنكر والجهاد في سبيل الله من أجل الناس أو من خشية الناس؛ ولكن 
قضية النصيحة والدعوة إلى الله هي كما قال تعالى: ظاذْع إِلى سَبِيلٍ رَبَكَ 
بالْحَكُمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الحَسَئَةِ وَجَادِهُمْ الي هِي أَخْسَن174)» والله سبحانه 
وتعالى قال لموسى وهارون لما أرسلها إلى فرعون: فقولا لَه فَوْلاً ليا عله 
يَعَذَكْرُ أو يَخْشَى27» وقال تعالى في حق نبيئا محمد -كَلِ-: مفَبِمَا رَحمَةٍ 
بن ال ِذْت َم وو خنت مط لظ القْب لانْقصُوا بن حؤللك4!©. 
فالنصيحة للحكام تكون بالطرق الكفيلة لوصوما إليهم من غير أن 
يصاحبها تشهير أو يصاحبها استنفار لعقول الناس الساج والدهماء, 
والنصيحة تكون سراً بين الناصح وبين ولي الأمرء إما بالمشافهة» وإما 
بالكتابة له» وإما أن يتصل به ويبين له هذه الأمور» ويكون ذلك بالرفق» 
ويكون ذلك بالأدب المطلوب, أما الذم لولاة الأمور على المنابر» وق 
امحاضرات العامة» فهذه ليست نصيحة» هذا تشهير» وهذا زرع للفتنة» 
والعداوة بين الحكام وشعوبحم» وهذا يترتب عليه أضرار كبيرة» قد يتسلط 
الولاة على أهل العلم وعلى الدعاة بسبب هذه الأفعال» فهذه تفرز من 
الشرور ومن المحاذير أكثر ثما يظن فيها من الخير. 

فلو رأيت على شخص عادي ملاحظة أو وقع في مخالفة ثم ذهبت إلى الملا 
وقلت: فلان عمل كذا وكذاء لاعتبر هذا من الفضيحة وليس من النصيحة» 
(1)النحل (125). 


(2) طه (44). 
(3) آل عمران (159). 


والنبي -يللهِ- قال: "من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة"17)؛ وكان 
النبي ملي إذا أراد أن ينبه على شيء لا يخص قوماً بأعيانتهم بل يقول: 
"ما بال أقوام قالواكذا وكذا"2)؛ لأنّ التصريح بالأسماء يفسد أكثر مما 
يصلحء بل ربما لا يكون فيه صلاح؛ بل فيه مضاعفة سيئة على الفرد وعلى 
الجماعة. 

وطريق النصيحة معروفء وأهل النصيحة الذين يقومون بما لا بد أن يكونوا 
على مستوى من العلم والمعرفة» والإدراك والمقارنة بين المضار والمصالحء 
والنظر في العواقب» ربما يكون إنكار المنكر منكراً كما قال شيخ الإسلام - 
رحمه الله-» وذلك إذا أنكر المنكر بطريقة غير شرعية» فإن الإنكار نفسه 
يكون منكراً لما يولد من الفساد» وكذلك النصيحة بغير الطريقة الشرعية ربما 
نسميها فضيحة ولا نسميها نصيحة:؛ نسميها تشهيرا نسميها إثارة) 


ونسميها زيادة فتنة إذا جاءت بغير الطريق الشرعي المأمور به. 


س 82: هل يشترط في القنوت في الصلاة إذن ولي الأمر؟ 


ج / الصلاة عبادة» ولا يجوز إحداث شيء فيها إلى بفتوى من أهل العلم 
ينظرون فيها ويقدرون متى يجوز القنوت ومتى لا يجوز القنوت» ولا بحوز 


)01 مسلم (2580) من حديث عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهماء 
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الفوضى في الصلاة» فإذا صدرت فتوى من أهل العلم؛ بالقنوت» فولي الأمر 
لعمم هذه الفتوى على الناس» وإذا : يفتواء فالإمام لا يقنت. 


س 83: ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون موافقة ولي الأمر مع أنه يُغفر 
للمجاهد من أول قطرة دم وهل يكون شهيدا؟ 


5-68 1 إذا خالف وعصى ولي الأمرء وعصى والديه يكون عاصياً. 


س 84: هل من كلمة توجيهية قصيرة حول الجماعة, والسمع والطاعة؟ 
ج / أمر الله الأمة الإسلامية بالاجتماع على الحق» وتماها عن التفرّق» 
والاختلاف؛ فقال الله - تعالى -: لأوَاعْتَصِمُوا يحَبْلٍ الله جميعاً ولا 
تمَرقُواك(1), وقال - تعالى -: «إولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَميقُوا وَاخْتلَقُوا مِنْ بَعْدٍ 
مَاجَاءَهُمْ الْبيَنَاتُ َأولَعِكَ لحم عَدَابٌ عَظِيةٌ2#): وأمر سبحانه الأمة 
بإصلاح ذات بينها عندما يحصل اختلاف؛ فقال- ا 0 طَائِمَنَانِ 


و ع 


فَقَاتِلُوا التي تَبْغِي حَقٌّ تَفِيءَ إلى أمْر امت َأْصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلٍ 


(1) آل عمران (103). 
(2) آل عمران (105). 
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اي لي 01 

أحَوَيْكُمْ وَانَقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ 44( 1 

ومن المعلوم أنه لا بمكن أن يتم اجتماع ب بين المؤمنين» ولا تتكون هم جماعة؛ 
إل بوجود قيادة صالحة» تأخذ على الظامء وتتصف المظلوم, وتدافع عن 
البلاد» ويرجع إليها في تنفيذ الأحكام الشرعية» وحماية الأمن؛ ولهذا انعقد 
إجماع أهل السنّة على وجوب تنصيب الإمام؛ ولما ثوفي النبي -كل- لم يقم 
الصحابة بتجهيزه يل حتى نصبوا لمم إمامًا يخلف الرسول -كَلَِ-؛ 
فبايعوا أبا بكر الصديق -رضي اله عنه-؛ مما يدل على ضرورة هذا الأمرء 


س 55.: ما هى أسبات ووسائل الاجتماع؟ 

بق | اسياتت الاجتماع هى: 

أولاً: تصحيح العقيدة» بحيث تكون سليمة من الشرك؛ قال تعالى: 8إوَإِنَ 
هَذِهِ كه أمَّةَّ وَاحَدَةٌ 66 كُمْ فَانَهُون(2),؛ لأنْ العقيدة الصحيحة هى 
التي تؤلّف بين القلوب» وتزيل الأحقاد, بخلاف ما إذا تعدّدت العقائد, 
وتنوّعت المعبودات؛ فإن أصحاب كل عقيدة يتحيّزون لعقيدتهم ومعبوداتهم, 


ويرود بطلان ما عليه غيرهم, ولهذا قال- تعالى -: رياب مُتَمَرفُونَ حي 


(1) الحجرات (10-9). 
(2) المؤمنون (52). 


4م 
ع 


أم الّهُ الوَاجِدُ الْمَهَارِك(!): ولمذا كان العرب في الجاهلية متشيّتَين 
مستضعفين في الأرض» فلما دخلوا في الإسلام» وصّحّت عقيدتم؛ 
اجتمعت كلمتهم؛ وتوحّدت دولتهم. 

ثانيا: السمع والطاعة لولى أمر المسلمين؛ ولهذا قال -كَيلهِ-: "أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة؛ إن أمّر عليكم عبد حبشي؛ فإنّه من يعش 
دكن السيري احداافا كني .,."الديكق !417 لأن معضنية وله الأمر سيب 
للاختللافت. 

ثالغاً: الرجوع إلى الكتاب والسنة لحسم النزاع» وإتماء الاختلاف» قال- 
تعالى -: مقن لع في شَيْءٍ فَيُدُوهُ إل الله وَاليَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمئُونَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْدُ وَأَحْسَنُ تأُوياة04©؛ فلا يرجع إلى آراء البجال 
رابعاً: القيام بإصلاح ذات البّين عندما يدب نزاع بين الأفراد» أو بين 
القبائل؛ قال- تعالى--: إْقَاتَّهُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَتْنككة74). 

خامساً: قتال البُغاة والخوارج» الذين يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين؛ إذا 
كانوا د وكة وقوّة تمدّد امجتمع المسلم» وتفسد أمنه» قال-تعالى- مِلْفَإِنَ 
بََتْ إِحْدَاهًا عَلَى الأخرى مَقَاتِلُوا لي تبْغِي (©؛ ولهذا قاتل أمير المؤمنين 


(1) يوسف (39). 
(2) تقدم تخريجه. 
(3) النساء (59). 
(4) الأقال (1). 
(5) الحجرات (9). 
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علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- البغاة والخوارج» وعد ذلك من أفضل 


مناقبه- رضى الله عنه وأرضاه-. 


س86: من الذي له حق الاجتماع والسمع والطاعة؟ 

ج/ الذي له حق السمع والطاعة على عامة المسلمين هم ولاة الأمور» من: 
الأمراء والعلماء» في غير معصية اللهء قال- تعالى-: «إيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
َطِبعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وَأُولي الأْر مِنْكُم104)» لِمَا في طاعة ولاة أمور 
المسلمين من اجتماع الكلمة» وتحتب الاختلافء أما النمّامون والمنافقون 
فلا تجوز طاعتهم؛ قال تعالى: يا أَيّهَا لني انق اللَهَ ولا تُطِع الْكَافِرِينَ 
وَالمُافِقِنَ2)» وقال- تعالى- «إولا نُطِعْ كل حلاف مَهِينٍ © مَمّارٍ مَشَّاءٍ 
ميم * ماع لير مخقد أزبو4 0 . 


س 87: هل من الاجتماع إثارة وشحن الغل والحقد في قلوب العامة 
نحو ولاة الأمر؟ 

ج/ شحن الغل والحقد على ولاة الأمور في قلوب العامة هو من عمل 
المفسدين والنمامين؛ الذين يريدون إشاعة الفوضىء» وتفكيك الجتمع 
(1) الفساء (59). 


(2) الأحزاب (1). 
)3 القام (12-10). 
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الإسلامي» وقد حاول المنافقون قديماً مثل هذا عندما أرادوا أن يفصلوا 
المسلمين عن رسول الله -ثَلِهِ- ليفككوا المجتمع» وقالوا: ظإلا تُنْفِقُوا عَلَى 
مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَقٌ يَنْمَضُواكُ(!)» فمحاولة الفصل بين الراعي والرعيّة 
هي من عمل المنافقين» المفسدين في الأرض»ء الذين قال الله فيهم: «إوَإِذَا 
قيل كم لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ قَالُوا ما نحن مُصْلِخون 4 ©. 

تحبيب اليّعاة إلى الرّعية» وتحبيب الرعيّة إلى الرّعاة» وجمع الكلمة» وبحتب كل 


ما يفضي إلى النلاف. 


س 88: ما هو الواجب على الدعاة وطلبة العلم لولاة الأمر؟ 

ج/ الواجب على الدعاة إلى الله - عز وجل -: العمل على جمع كلمة 
المسلمين» وإبطال خطط الكمار والمنافقين» الذين يريدون تفكيك المجتمع 
المسلمء وزرع العداوة والأحقاد بين المسلمين» والفصل بين المسلمين وبين 
قيادهم. 

ويبجب عليهم: حث المسلمين على الاجتماع والتآلف» والنصيحة لولاة 
الأمور» وإعانتهم على الحق» وإرشادهم إلى الخير؛ فيما بينهم وبينهم» دون 


(1) المنافقون (7). 
(2) البقرة (11). 
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تشهير أو تعنيف» قال- تعالى -: موفَمُولا لَه قَولاَ يا املة يَكَذَكدِ 3 


يَخْشَى #(1). 


س 89: هل البيعة واجبة أم مستحبة أم مباحة؟ وما منزلتها من الجماعة 
والسمع والطاعة؟ 

ج/ تحب البيعة لولي الأمر على السمع والطاعة عند تنصيبه إماماً للمسلمين 
على الكتاب والسنة؛ والذين يبايعون هم أهل الحل والعقد من العلماء 
والقادة» أما غيرهم من بقيّة الرّعية فهم تَبَعٌ ل هم. تلزمهم الطاعة بمبايعة 
هؤلاء, فلا تطلب البيعة من كل أفراد الرعية؛ لأنّ المسلمين جماعة واحدة» 
ينوب عنهم قادتمم وعلماؤهم» هذا ما كان عليه السلف الصالح من هذه 
الأميق كبا كايةه البنفة لأ 5 -رضي الله عنه- ولغيره من ولاة 
اللسلمين: 

وليست البيعة في الإسلام بالطريقة الفوضوية المسمّاة بالاتتخابات»؛ التي 
عليها دول الكفر» ومن قلّدهم من الدول العربية» والتي تقوم على المساومة, 
والدعايات الكاذبة» وكثيراً ما يذهب ضحيّتها نفوس بريئة» والبيعة على 
الطريقة الإسلامية يحصل بما الاجتماع والائتلاف» ويتحقق بما الأمن 


(1) طه (بج4). 
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والاستقرار» دون مزايدات» ومنافسات فوضوية؛ تكلّف الأمة مشقّة وعنمّاء 
وسفك دماء» وغير ذلك. 


س 90: ما حكم معصية ومخالفة ولاة الأمر فيما ليس بمحرّم ولا 


وو 


معصية؟ 


ج/ حكم مخالفة ومعصية ولاة أمور المسلمين فيما ليس بمحرّم ولا معصية: 
أن ذلك محرّم» شديد التحر»؛ لأنّه معصية لله ولرسوله -مَلةِ-؛ قال- 
تعالى -: لأأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وأُولي الأمرٍ منْكة774): وقال النبي - 
َلِ-: (من يطع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصان )2, 
وَلِمَا يترنّب على معصية ولاة الأمور من شَّقّ العصاء وتفريق الكلمةء 


ومبايعة ولي الأمر تقتضي طاعته بالمعروفء ونزع اليد من طاعته يُعتبر خيانة 
٠ 5 5 5‏ 0 ره سََ عون 82 3 9 
للعهدء وقد قال- تعالى -: (لوَأَوْفُوا بِعَهْدٍ اللَهِ إِذَا عَاهَذْ2204), والغدر 


بالعهد من صفات المنافقين. 


س 91: ما حكم فتح النغرات على ولاة الأمر, وفتح مجان ومشاريع لم 


يأذن بما ولاة الأمر؟ 


(1) النساء (59). 
(2) متفق عليه البخاري (2957), مس (1835) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(3) النحل (91). 
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ج/ لا يوز لأحد من الرعيّة أن ينشئ لجان أو مشاريع تتولى شيئاً من أمور 
الأمة إلا بإذن وَل الأمر؛ لأنّْ هذا يُعتبر خروجاً عن طاعته» وافتئاتاً عليه 


واعتداءً على صلاحيته» ويترتّب على ذلك الفوضى» وضياع المسئولية. 


س 92: هل من الحكمة رفع المظالم والشكاوي لعامة الناس, وما الطريق 
الصحيح في ذلك؟ 

ج/ رفع المظالم والشكاوي يجب أن يكون إلى ولي الأمرء أو نائبه» ورفع 
ذلك إلى غيره من عامة الناس مخالف لمنهج الإسلام في الحكم والسياسة» 
ويلزم عليه منازعة وي الأمر في صلاحيّاته؛ فلا يجوز لأحد أن ينصّب نفسه 
مرجعاً للناس دون وليّ الأمر لأنّ هذا من مبادئ الخروج على وَل الأمر 
قال تعالى: هإوَمَنْ يُشَاقِقٍ التَسُولٌ مِن بَعْدٍ ما تَبَبّنَ َه الممْدَئ وَيَتَبِعْ خَيْر 
سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نوَلَّهِ مَا تَوَلْ وَنْصْلِهِ جَهَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً(!)؛ فلا فوضى 
في الإسلام؛ وإنما الفوضى في نظام الكفرة والمنافقين» ونظام الإسلام 
منضبط-ولله الحمد-. 


س 93: هل يمكن الاجتماع مع اختتللاف المبهج والعقيدة؟ 


(1) النساء (115). 
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2-6 لا يمكن الاجتماع مع اختلااف المنهج والعقيدة» وخير شاهد لذلك: 
دخلوا في الإسلام» ونحت راية التوحيد» وصارت عقيدتهم واحدة» ومنهجهم 
واحداً؛ اجتمعت كلمتهم, وقامت دولتهم» وقد ذكُرهم الله بذلك 2 قوله 
تعالى: وَاذَكُرُوا نِعْمَت الله عآ:ٍ علي ذم الوه تالت يه بكم 
فَأَصْبَحْتُمْ بنعْمَتِه إخوانآ(!)» وقال- تعالى- لنبيه -كلِ-: لو أَنْمَفْتَ مَا 
في الْأَرضٍ جَمبيعاً ما أَلَفْتَ بَبْنَ قُلُويِمْ ولك الله أل بَبِنَهُمْ إِنَهُ عَرِيرٌ 
حَكِيةٍ74» والله - سبحانه- لا يؤلف بين قلوب الكفرة والمرتدّين والفرق 
الضالة أبداًء إنما يؤلف الله بين قلوب المؤمنين الموحّدين» قال - تعالى - في 
الكمّار والمنافقين المخالفين لمنهج الإسلام وعقيدته: ظتَْسَبْهُمْ جميعاً 
را وى ت و ام ا رف دن 3١‏ 1 5 1 
وَفُلُويهُمْ ضَقٌّ ذَلِكَ بِأَككُمْ قَوْمٌ لا يَعْقَِلُونَ27) وقال-تعالى-: «إولايزالون 
5 4 0 
مختلفين إلا من رحم ربك 274)» «إإلا من رحم ربك وهم أهل العقيدة 
فالذين يحاولون جمع الناس مع فساد العقيدة واختلاف المنهج يحاولون مُحالاً؛ 
لذن الجمع بين الضدين من الحال» فلا يلف القلوب» ويجمع الكلمة؛ سوى 
كلمة التوحيد, إذا عُرف معناهاء وعُمل بمقتضاها ظاهراً وباطناً» لا بمجاد 
النطق بما مع مخالفة ما تدل عليه؛ فإنما حيتئذ لا تنفع. 
(1) آل عمران (103). 
(2) الأقال (63). 


(3 الحشر (14). 
(4) هود (119-118). 
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س 94: هل بمكن الاجتماع مع التحزّب؟ وما هو المبهج الذي يجب 
الاجتماع عليه؟ 


ج/ لا يمكن الاجتماع مع التحزب؛ لأنْ الأحزاب أضداد لبعضهم البعض» 
والجمع بين الضدين مُحال» والله - تعالى- يقول: لوَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله 
جبيعاً ولا تَمَرقُوابك1!)» فنهى - سبحانه- عن التفرّق» وأمر بالاجتماع في 
حزب واحد؛ وهو حزب الله: لآلا إِنَّ حب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ204: وقال 
تعالى: ون هَذِهِ شك أ وَاحِدَةَ(0. 

فالأحزاب والفرق والجماعات المختلفة ليست من الإسلام في شيء» قال- 
تعالى -: إن اين فيُوا ديتع وكائوا شِع لشت مِنْهع في سَيئْو 4 
ولّمّا أخبر النبي - مَل عن افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فِرقة قال: (كلها 
في النار إلا واحدة)» وقال: (من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 


وأصحابي)0©. 


فليس هناك فرقة ناجية إلا هذه الواحدة» التي منهجها: ما كان عليه الرسول 
-يَنية- وأصحابه؛ وما سوى ذلك فهو يفرّق ولا يجمع؛ قال- تعالى -: 


مون تو َإمَا هُمْ قُ ماق ه[6), ويقول الإمام مالك-رحمه الله-: "لا 


(91آل عمران (103). 
(2) المجادلة (22). 
(3) المؤمنون (52). 
(4) الأنعام (159). 
(5) تقدم تخريجه. 

(6) البقرة (137). 
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يصاوو اتغر جره الأمة إل ما أميلت ارين "(1ا وقال ماله جز[ والشابلوة 
لأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ البَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ 
ويدوا عنة واد لع مكار م "ا كليس لنااإلا الاجماع على تهج السلف 
الصالح. 


س95: هل تجوز العمليات الانتحارية؟ وهل هناك شروط لصحة هذا 
العمل؟ 

ج/ لا حول ولا قوة إلا بالله, لماذا الاتتحار والله - جل وعلا - يقول: 
«إولا تفْفُلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بَكُمْ رَجيماً © وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ عُدْوَاناً 
وَظْلّماً فَسَوْفَ نُضْلِيهِ تاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِير220» فلا يجوز للإنسان 
أن يقتل نفسه بل يحافظ على نفسه غاية ا محافظة» ولا يمنع من ذلك أن 
يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ولا يحكم لكل من قتل نفسه أو 
قتل بأنّه شهيد. 

في عهد النبي بدي في بعض الغزوات كان أحد الشجعان يقاتل في سبيل 
الله» فقام الناس يثنون عليه يقولون ما أبلى منا أحد مثل ما أبلى فلان» قال 
رسول الله -مَيَيِِ-: "هو في النار" فصعب ذلك على الصحابة كيف هذا 
الإنسان الذي يقاتل ولا يترك أحداً من الكفار إلا تبعه وقتله يكون في 


(1) قال محقق الأجوبة: هذا الأثر جاء عن وهب بن كيسان والراوي عنه الإمام مالكء انظر التهيد (10/23). 
(2) التوبة (100). 
(3) النساء (30-29). 
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النار» فتبعه رجل وراقبه وتتبعه بعد ما جرح., ثم في النهاية رآه وضع غمد 
السيف على الأرض ورفع ذبابته إلى أعلى ثم تحامل عليه وقتل نفسه(!), 
فقال الصحابي صدق رسول الله -مَيَيِ-, لأنْ الرسول لا ينطق عن ال موى. 

لماذا دخل النار مع هذا العمل؟ لأنّه قتل نفسه ولم يصبر. فلا يجوز الإنسان 
أن يقتل نفسه ولا يقدم على شيء فيه قتل نفسه؛ إلا إذا كان ذلك في 
حال الجهاد مع ولي أمر المسلمين وكانت المصلحة راجحة على مفسدة 


س 06 هل القيام بالاغتبالات وعمل التفجيرات في المنشات الحكومية 
في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي؟ 


ج / الاغتيالات والتخريب» أمر لا جوز؛ لأنه بجر على المسلمين شرا وير 
على المسلمين تقتيلاً وتشريداً» إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله 
ومقابلتهم في المعارك» إذاا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون الجيوش 
ويغزون الكفار ويقاتلوهم كما فعل النبي-كللِ-. أما التخريب والاغتيالات 
فإنها تحر على المسلمين شراً. 

والرسول - كَل عندما كان في مكة قبل الحجرة» كان مأموراً بكف اليد 
1 ئَرَ إِلَ الَّذِينَ قبل لَُمْ كُمُوا أَبْدِيَكُمْ وأقِيمُوا الصّلاةٌ وآثوا الزَكَاةكو(2, 


(1) متفق عليه» البخاري (6607): مسلم (112): من حديث سهل من سعد رضي الله عنه. 
(2) الفساء (77). 
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كان مأموراً بكف اليد عن قتال الكفار؛ لأنّ المسلمين ما عندهم استطاعة 
في قتال الكفار ولو قتلوا أحداً من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهمء 
واستأصلوهم عن آخرهم, لأتهم أقوى من المسلمين وهم تحت وطأتهم 
وشوكتهم. 

مثل ما تشاهدون الآن وتسمعونء الاغتيالات والتفجيرات ليست من أمور 
الدعوة ولا من الجهاد في سبيل الله؛ هذا يجلب على المسلمين شرًا كما هو 
حاصل اليوم» فلما هاجر الرسول -وَييةِ- وأصبح عنده جيش وعنده 
أنصار» حيقدٍ أُمر يجهاد الكفار» والرسول بل والصحابة -رضي الله 
عنهم- يوم أن كانوا في مكة هل كانوا يخربون ممتلكات الكفار أو يغتالوقهم, 
هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ أبدّاء كانوا منهيين عن ذلك؛» 
كان النبي -مَِلةِ- مأمور بالدعوة والبلاغ؛ أما النزال والقتال فهذا إنما كان 
في المدينة لما صار لالإسلام دولة. 


س 97: ما حكم من يُنَزّلُ حديث الصعب بن جنامة في قتل الأبرياء 
وتفجير المنشات؛ من أجل ترهيب الكفار وتخويفهم والانتقام لما يحدث 
للمسلمين من شر بسببهم؟ 

ج / تدمير ممتلكات الكفار وهدم حصوم مع ما قد يترتب عليه من قتل 
الصبيان والأطفال هذا إنما هو في الجهاد. ليس لكل واحد من الأفراد أن 
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يذهب ويخرب بدون جهاد وبدون أمر ولي الأمرء هذا لا يجوز؛ هذا يجر 
غلى' المسلمية شروراً وليس له قييعة فق النياية إلذ القير .على :السلمية: 
فهناك فرق بين التخريب والاغتيالات» وبين الجهاد في سبيل الله بقيادة وراية 
من رايات المسلمين» وجيش من جيوش المسلمين» فيه فرق بين هذا وهذاء 
فلا يخلط بين الحق وبين الباطل. 


س 98: هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل وماسي 
الأمة الإسلامية؟ 

جج / ديننا ليس دين فوضى» ديننا دين انضباط» دين نظام؛ ودين سكينة) 
والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفوتماء ودين 
الإسلام دين هدوء ودين رحمة, لا فوضى فيه ولا تشويش ولا إثارة فتن» 
والحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقة؛ بالمطالبة الشرعية» والطرق الشرعية» 
هذه المظاهرات عدت فتناً كثيرة حلت سفقك ذماء: وتحدث نخريب 


أموال» فلا تحوز هذه الأمور. 
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س 99: هناك من يرى إذا نزلت نازلة أو مصيبة وقعت في الأمة, يبدأ 
يدعو إلى الاعتصامات والمظاهرات ضد الحكام والعلماء لكي يستجيبوا 
تحت هذا الضغطء فما رأيكم في هذه الوسيلة؟ 

ج / الضرر لا يُزال بالضررء فإذا حدث حادثة فيها ضرر أو منكر فليس 
الحل أن تكون مظاهرات أو اعتصامات أو تخريب» هذا ليس حلا هذا 
زيادة شرء لكن الحل مراجعة المسئولين ومناصحتهم وبيان الواجب عليهم 
لعلهم يزيلوا هذا الضررء فإن أزالوه وإلا وجب الصبر عليه تفادياً لضرر 
أعظم منه. 


س 100: بعض الناس يبدّع بعض الأئمة كابن حجرء والنووي؛ وابن 
حزم, والشوكاني, والبيهقي, فهل قوهم هذا صحيح؟ 

ج / لطؤلاء الأئمة من الفضائلء والعلم الغزيز» والإفادة للناس» والاجتهاد في 
حفظ السئّة ونشرهاء والمؤلفات العظيمة؛ ما يغطي ما عندهم من أخطاءء 
- رحمهم الله تعالى -. 

وهذه الأمور ننصح طالب العلم أن لا يشتغل بما؛ لأنّه يحرم العلم» والذي 
يتتبع هذه الأمور على الأئمة سيّحرم من طلب العلم» فيصير مشغولاً 
بالفتنة» ومحبة النزاع بين الناس» نوصي الجميع بطلب العلم والخرص على 
ذلكء والاشتغال به عن الأمور التي لا فائدة منهاء والنووي» وابن حزم, 
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وابن حجرء والشوكانيء والبيهقي؛ هؤلاء أئمة كبار» محل ثقة عند أهل 
العلم» ولهم من المؤلفات العظيمة, والمراجع الإسلامية - التي يرجع إليها 
المسلمون - ما يغطي أخطاءهم وزلاتحم - رحمهم الله تعالى -. 

ولكن انيت يا يكين هاذا 3118 1ن يا مين تعلسين (اكنس عل انق 
حجر وابن حزم ومن ذُكِر معهماء ماذا نفعت المسلمين به؟ ماذا جمعت 
من العلم؟؟ هل تعرف ما يعرفه ابن حجر والنووي؟؟ هل قدمت للمسلمين 
ما قدم ابن حزم والبيهقي؟؟ 

سبحان الله!!! رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه؛ قل علمّك فتجرأت» وقل 
ورعك فتكلمت. 


س 101: أرجو أن تبين لنا القول في علماء المدينة؛ وأعني مم من 
يدعون بالسلفيين» فهل هم على صواب فيما يفعلون» أوضح لنا الحق 
في هذه المسألة؟ 

ج / علماء المدينة» أنا ما أعرف عنهم إلا الخير» وأتهم أرادوا أن يبينوا للناس 
الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤلفين أو بعض الأشخاصء من أجل 
النصيحة للناس» وما كذبوا على أحدء وإنما ينقلون الكلام بنصه موثقاً 


بالصفحة والجز والسطرء ارجعوا تت ما نقلوه, فإن كانوا كاذبين بينوا لنا 
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جزاكم الله خيراء نحن ما نرضى بالكذب راجعوا كتبهم انقدوهاء هاتوا لي 
نقلاً واحداً كذبوا فيه أو قصروا فيه وأنا معكم على هذا. 

أما أن تقولوا للناس اسكتوا واتركوا الباطل ولا تردوا عليه ولا تبينوا؛ هذا غير 
صحيح») هذا كتمان للحق» الله ا جل وعلا- يقول: وإ د الدّمُ ميئّاقَ 
الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب لَتُبَينْنَهُ لِلنّاسِ ولا تَكُتُمُوئَةُ104): وقال تعالى: 9إهَ 


لخ 


الّذِينَ يَكثمُونَ ما أنْرلَنَا مِن الْبَينَاتِ وَالْحْدَى مِنْ بَعْدٍ مَا بَيّنَاهُ لِلنّاسِ في 
الْكِتابٍ أُولَيِكَ يَلْعَنْهُمُ الله ويَلْعَنْهُمْ اللأعئُونَ(2). 
نحن نرى الأخطاء ونسكتء ونترك الناس يهيمون؟؛ لاء هذا ما يجوز أبدَاء 


س 2 : لقد ذكو السلف القصاص وذموهم, فما هى طريقتهم. وما 
ج / حَذَّر السلف - رحمهم الله - من القصّاص؛ لأتمم في الغالب يتوخون 
ف كلامهم ما يؤثر على الناس من القصص والآثار التي ١‏ تصحء ولا 
يعتمدولك على الدليل الصحيح, ولا يُعنَوْلَ 2 تعليم الناس أحكام دينهم 
التبليغ بمنهجهم المعروف» مع ما عندهم من تصوف وخرافة» وكذلك هم - 
(1) آل عمران (187). 


(2) البقرة (159). 
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القصاص - في الغالب يعتمدون على نصوص الوعيدء فيُقنْطوا الناس من 


س 103: ما وجه نسبة الجماعات الموجودة اليوم إلى الإسلام أو 
وصفهم بالإسلامية,» وصحة إطلاق لفظ الجماعات عليهم. وإنما هي 


جماعة واحدة كما في حديث حذيفة -رضى الله عنه-؟ 


ج / الجماعات فرق توجد في كل زمان» وليس هذا الأمر بغريب» قال - 
َل : "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على 
ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار 
التواجية" لا لحرن الخيافاتة» .وكيد القرق هذا آبر معروقنع والخيرنا 
عنه رسول الله -يل- وقال: "من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا"(2, 
ولكن الجماعة التي يحب السير معها والاقتداء بما والانضمام إليها هي 
جماعة أهل السنة والجماعة, الفرقة الناجية» لأنْ الرسول مَل لما بين هذه 
الفرق قال: "كلها في النار إلا واحدة. قالو: ومن هي؟ قال: ما أنا عليه 
وأصحابي "(0, هذا هو الضابط فالجماعات إنما يجب الاعتبار بمن كان منها 
على ما كان عليه الرسول -مَديةِ- وأصحابه من السلف الصاح والله تعالى 


يقول: #وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاحِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالَذِينَ الْبَعْوهُمْ 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) تقدم تخريجه. 
(3) تقدم تخريجه. 


بالغسان وطين الله غذهة وططواغذة وأعد 4غ جنات قي كه لأا 
خَالِدِينَ فِيهَا أبداً دَلِكَ الَْوْرُ الْعَظية»(!) هؤلاء هم الجماعة, جماعة واحدة 
ليس فيها تعدد ولا انقسام؛ من أول الأمة إلى آخرهاء هم جماعة واحدة 
1 وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ نا اغَفِرُ لَنَا وَلإِخْوَاتئَا اللو و 
الأمانٍ ولا بحَْلَ في قُلُوينَا غلا لِنَذِينَ آمَنوا نا إِنّكَ رَؤُوفْ رجية4©). 
هذه هي الجماعة الممتدة من وقت الرسول -مَييةِ- إلى قيام الساعة» وهم 
أهل السنة والجماعة» وأما من خالفهم من الجماعات فَإتّا لا اعتبار بما وإن 
تسمت بالإسلامية» وإن تسمت جماعة الدعوة أو غير ذلك. فكل ما 
خالف الجماعة التي كان إمامها الرسول -مَلِِ- فإِتما من الفرق المخالفة 
المتفرقة ة التي لا يجوز لنا أن ننتمي إليها أو ننتسب إليهاء فليس عندنا انتماء 
إلا لأهل السنة والتوحيد 8اهْدِنًا الصِّرَاط الْمُسْتَقِيمَ د ووزاط الذية اللقيت 
ه0170 والذين أنعم الله عليهم بينهم في قوله: وَمَنْ بْطِع الله وَالرَسُولَ 
َأُولقِكَ 0 الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهُمْ من انين 00 والشهداء 
بالمقاطية شق أء فاك ريق (1). 

فالجماعة التي اتخذت منهجها كتاب الله وسنة رسوله -يَلِيِ-» وعملت 
بقوله -يِ-: "فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي 
وسعة الخلفاء الزاشدين المهنديين مسن .يعدي #نسكوا مما وعضنوا عليه 


(1) التوبة (100). 
(2) الحشر (10). 
(3) الفاتحة (7-6). 
(4) النساء (69). 
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بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور"17), هؤلاء هم الجماعة المعتبرة» وما 
عداها من الجماعات فإثه لا اعتبار بماء بل هى جماعة مخالفة» وتختلف ف 
بعدها عن الحق وقربما من الحق, ولكن كلها فت الوعيد» كلها 2 الغار إلا 


واحدة, تسال الله العافية. 


س 104: ماذا تقول لمن يخرجون إلى خارج المملكة للدعوة وهم لم 
يطلبوا العلم أبدّاء يحفون على ذلك - أي: الخروج - ويرددون شعارات 
غريبة» ويدّعون أن من يخرج في سبيل الله للدعوة سيلهمه الله ويدّعون 
أنّ العلم ليس شرطً أساسيّء وأنت تعلم أن الخارج إلى خارج المملكة 
سيجد مذاهب وديانات وأسئلة توجه إلى الداعي, ألا ترى يا فضيلة 
الشيخ أن الخارج في سبيل الله لا بد أن يكون معه سلاح؛ لكي يواجه 
الناس وخاصة في شرق آسيا يحاربون مجدد الدعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب, أرجو الإجابة على سؤالي لكي تعم الفائدة؟ 

ج/ الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن» الخروج في سبيل 
اله هو الخروج للغزوء أمّا ما يسمونه الآن بالخروج فهذا بدعه؛ لم يرد عن 
السلف» وخروج العالم يدعو إلى الله حسب إمكانياته ومقدرته» بدون أن 


تيد تحياغة إله جناعة أهز, السنة أو ينقيد رأريفين يرقا أو أقا أ مو 
1 وو 2 9 ان و 


(1) تقدم تخريجه. 
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وكذلك ما يحب على الداعية أن يكون ذا علم لا يجوز للإنسان أن يدعو 
إلى الله وهو جاهلء قال تعالى: قل هذَه سَبيلي أَدْمُو إِلَ الله عَلَى 
يري (1) ا على علم لأن الداعية لابد أن يعرف ما يدعو إليه من 
واجب» ومستحبء ومحرم؛ ومكروه» ويعرف ما هو الشركء والمعصية» 
والكفر» والفسوق» والعصيان» يعرف درجات الإنكار وكيفيته. 


والخروج الذي يشغل عن طلب العلم, أمر باطل؛ لأنّ طلب العلم فريضة 
وهو لا يحصل إلا بالتعلم» لا يحصل بالإلمام؛ هذا من خرافات الصوفية 
الضالة لأَنْ العمل بدون علم ضلال» والطمع بحصول العلم بدون تعلم وهم 
خاطئ. 


س 05 .: ماهى, أو من هى جماعة البليغ وما منهجها الذي تسير 
عليه. وهل يجوز الانضمام إليها والخروج مع أفرادها للدعوة - كما 
يقولون - ولو كانوا متعلمين وعندهم عقيدة صحيحة كأبناء هذه البلاد؟ 
ج/ الجماعة التي يجب الانضمام إليها والسير معها والعمل معها هي: جماعة 
أهل السنة والجماعة التى تسير على ما كان عليه النبى -ثَلهِ- وأصحابه, أما 


ما خالفها فإنه يجب أن نتيرأ منه. 


(1) يوسف (108). 
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نعم» يجب أن ندغوهم إلى الله على سئة رسوله -كليِ- هذا واجب عليناء 
أما أن ننضم إليهم؛ ونخرج معهم.؛ ونمشي على تخطيطهم ونحن نعلم أنم 
ليسوا على طريق صحيح. فهذا لا يجوز لأنّه ولاء لجماعة غير جماعة أهل 
السنة والجماعة. 


س 106: ما حكم وجود مثل هذه الفرق كالتبليغ والإخوان المسلمين 
وغيرها في بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة؟ 

ج / بلادنا ولله الحمد جماعة واحدة» كل أفرادها وكل حاضرتّا وباديتها 
تسير على منهج الكتاب والسنة يوالي بعضهم بعضاء ويحب بعضهم بعضاء 
أما هذه الجماعات الوافدة فيجب أن لا نتقبلها لأكما تريد أن تنحرف بنا أو 
تفرقنا» وبحعل هذا تبليغي وهذا إخواني وهذا.. وهذا... لم هذا التفرق؟؟ هذا 
كفر بنعمة الله - تعالى- حيث يقول الله تعالى: لوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله 
عَلكُمْإِذْ كنم أغداء كَل بز فيكم فَأصْبَخُم يبغميه إخوانا277: نحن 
على جماعة واحدة وعلى وحدة وعلى بينة من أمرناء فلماذا نستبدل الذي 


هو أدق: بالذي هو بخير؟[1: 


(1) آل عمران (103). 
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لماذا نتنازل عمًا أكرمنا الله - عز وجل - به من الاجتماع والألفة والطريق 
الصحيح وننتمي اخ احزاب تفرقنا وتشتت تلن اك العداوة بيننا» هذا لا 


يحوز ار 


2 


أنا شاهدت بنفسي زهد جماعة التبليغ في عقيدة التوحيد ونفورهم من 
ذكرهاء وذلك عندما ألقيت محاضرة في التوحيد في بعض مساجد الرياض 
وكانوا - أي جماعة التبليغ - مجتمعين فخرجوا من المسجد, ومثلي بعض 
المشايخ ألقوا في المسجد نفسه محاضرة عن التوحيد فخرجوا منه عند ذلك» 
وكانوا نازلين فيه فإذا بمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد مع أتحمم 
يدعون إلى الاجتماع في المسجدء لكن لما سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا 
مز اليتحد: 


وأما أتمم لا يقبلون تمن دعاهم إلى التوحيد» فنعم» وهذا ليس خاص بمم» بل 
كل من يسير على منهج مخطط لا يقبل التنازل عنه؛ لو كانوا وقعوا في هذا 
الأمر عن جهلء فهم يمكن أن يرجعوا إلى الصواب» لكن وقعوا في هذا 
الأمر عن تخطيط وعن منهج يسيرون عليه من قديم؛ فلا يمكن أن يرجعوا 
عن منهجهم, لأنم لو رجعوا عن منهجهم انحلت جماعتهم وهم لا يريدون 
هذا. 

وآخر كتاب صدر وجمع فيه مقاللات عنهم وانتقادات عليهم تمن صحبوهم 
ثم خرجوا عنهم وتركوهم» هو كتاب حافل جامع للشيخ حمود بن عبد اله 
التويجري -رحمه الله-» فإِنّه كتاب ما ترك شيئاً حول هذا الموضوع؛ لأنّه 
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كتاب متأخر جدًا جمع كل ما قيل من قبل فلم يبق فيهم إشكال أبدّاء لكن 
الفتنة - والعياذ بالله - إذا جاءت تعمي الأبصار» وإلا كيف إنسان عاش 
على التوحيد ودرس التوحيد وعرف عقيدة التوحيد» ويغتر بمؤلاء؟!! كيف 
يخرج معهم؟ كيف يدعو إليهم؟ كيف يدافع عنهم؟ 

هل هذا إلا الضلال بعد الهدى, واستبدال الذي هو أدن بالذي هو خيرء 


نسأل الله العافية والسلامة. 


س 107: ما موقف الشاب الناشئ من هذه الجماعات الموجودة اليوم, 
التي تريد ضمه إليها؟ 

ج / قد أخبرنا الله ورسوله عن حدوث الفِرّق المخالفة لجماعة أهل السئة, 
وبَيّن الله ورسوله كيف نتعامل مع هذه الفرق» قال - تعالى -: 8وَأَنَّ هَذًا 
مزالي مشكقيما فاو ولا موا الشل فرق يِكُمْ عَنْ سَبمله كم 
وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تنّقُون1(4). 

وه يكن ارول تزع ولاك ينا ذا والانيكاء سح نك علي داسف ان 
وخط عن يبمنيه وشماله خطوطًا أخرىء وقال عن الخط المستقيم: "هذا سبيل 
لله" وقال عن الخطوط الأخرى: "وهذه سُبْل على كل سبيل منها شيطان 
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يدعو الناس إليه"7!)»: وقال كلف عن قوم يأتون في آخر الزمان: "دعاة 
على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها"2. 

فالواجب على الشباب وغيرهم: رفض كل الجماعات والفيرق المخالفة 
لجماعة أهل السنة والاستقامة» وأن يحدّروا من الدعاة الذين يدعون لتلك 
الجماعات كما حذّر منهم رسول الله -ثَلِةِ-, وأن يلزموا جماعة أهل السنة 
وهي الجماعة الواحدة الثابتة على ما كان عليه رسول الله -كَلَِ- وأصحابه؛ 
عملاً بقوله -كَيِيةِ-: "فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلاقًا كثيرا؛ فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين"(0)؛ فأمر ثيل عند الاختلاف بالتمسك 


بسنته وسنة الخلفاء الراشدين» ولزوم ماعة المسلمين وإمامهم. 


س 108: هل من كلمة أبوية لأبنائكم الشباب الذين اغتروا بمذه 
الجماعات, ولمن انضم إليها ودعا بدعوتها؟ 

دا ندعو جميع شباب المسلمين» - وخصوصًا في هذه البلاد- أن يرجعوا 
عن الخطأء وأن ينضموا إلى جماعة أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية 
المتمثلة قي زماننا هذا - ولله الحمد- فيما عليه أهل هذه البلاد من علمائها 
وقادتما وعامتهاء كلهم نشأوا على التوحيد وساروا على الجادة الصحيحة 
فنحن على بينة من أمرنا. 

(1) تقدم تخريجه. 


(2) تقدم تخريجه. 
(3) تقدم تخريجه. 


7 | الصذدة 


ننصح شبابنا بالسير على خطى هذه الجماعة التي تسير على المنهج 
الصحيح, وأن لا يلتفت إلى الفرق وإلى الجماعات وإلى الحزبيات وإلى 
المخالفين, لأنُ هذا يسلب النعمة عن بلادنا ويشتت جماعتنا ويفرق بين 
قلوبنا كما هو حاصل الآن - للأسف -, 

هذا التعادي الذي بين الشباب الآن» وبين كثير من المنتسبين إلى الدعوة في 
هذه البلاد الآن» هذا إنما نشأ من النظر إلى هذه الجماعات والاغترار بما 
وترويج أفكارهاء هذا هو الذي سبب التعادي بين الشباب» وبين بتعض 
طلبة العلم. 

أما لو أتمم شكروا نعمة الله عليهم, وتمسكوا بما أعطاهم الله من البصيرة, 
والدعوة إلى الله عز وجل - التي أقامها وقادها في هذه البلاد المجدد شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على بينة وعلى بصيرة ونجحت -, 
لما نظروا إلى هذه الجماعات المخالفة لما كان عليه النبي - مي وأصحابه 
ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- لها أكثر من مائتي سنة 
وهي ناجحة ل يختلف فيها أحد وهي تسير على الطريق الصحيح, دولة 
قائمة على الكتاب والسنة ودعوة ناجحة» لا شك في ذلك» حتى اعترف 
الأعداء بذلكء الأعداء يعترفون بأَنّ هذه البلاد تعيش أرقى أنواع الأمن في 
العالم بالاستقرار» والأمن» والسلامة من الأفكار؛ كل يعرف هذاء فلماذا 
نستبدل هذه النعمة ونتطلع إلى أفكار الآخرين التي ما نجحت في بلادهم؟؛ 
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هذه الأفكار وهذه الدعوات وهذه الجماعات ما نفعت في بلادهم ولا 
كونت في بلادها جماعة إصلاحية» ولم تحول بلادها من قانونية أو من بلاد 
وثنية أو قبورية إلى جماعة إسلامية صحيحة» بل هذه الجماعات ليس لديها 
اهتمام بالعقيدة» وهذا دليل على عدم نجاحهاء فلماذا نعجب يما ونرؤج لما 


س 109: لاذا سمى أهل السنّة والجماعة بذلك؟ 
ج/أهل السئّة موا أهل السنة: لأتمم يعملون بالسنّة» ويلازموتها. 


وسموا بالجماعة: لأتمم مجتمعون غير مختلفين, لأنّ منهجهم واحد هو 
الكتاب والسنّة» اجتمعوا على الحق واجتمعوا على إمام واحد» فكل شئوكهم 
العامة اجتماع وتعاون وتحاب. 


س 110: يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من الجماعات 
العاملة على الساحة, وحكمها حكم بقية الجماعات؛ فما هو تقييمكم 
لهذا الزعم؟ 

ج / الجماعة السلفية هي الجماعة التي على الحق» وهي التي يجب الانتماء 
إليها والعمل معها والانتساب إليهاء وما عداها من الجماعات يجب أن لا 
تعتبر من جماعات الدعوة؛ لأتما مخالفة إلا إذا انضمت إلى هذه الجماعة 
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السلفية» أما إذا استمرت مخالفة فلا نتبعهاء وكيف نتّبع فرقة مخالفة لجماعة 
أهل السنة وهدي السلف الصالح؟؟ ما خالف للجماعة السلفية فإنه مخالف 
لمنهج الرسول - كي مخالف لما كان عليه الرسول -ثَليِ- وأصحابه. 

فقول القائل: إن الجماعة السلفية واحدة من الجماعات الإسلامية» هذا 
قول غلط؛ لأن الجماعة السلفية هي الجماعة الوحيدة التي يجب اتباعها 
والسير على منهجها والانضمام إليها والجهاد معها؛ لأنما الجماعة الأصيلة 
وما عداها فهي جماعة اصطلاحية تضع لما منهجاً اصطلاحياًء فما عدا 
الجماعة السلفية فإنه لا يجوز للمسلم أن ينضم إليه؛ لأنه مخالف» فهل 
يرضى إنسان أن ينضم إلى المخالفين؟!» لا يرضى بهذا مسلم. 

الرسول -كلله- يقول: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي"17)) ويقول -كَللِ- عن الفرقة الناجية: "من كان على مثل ما أنا 


عليه اليوم وأصحابي " قا هل يريد الإنسان النجاة ويسلك غير طريقهاء 


ترجو النجاة ولى تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس. 


س111: هل السلقية حرب من الأحزاب وهل الانتساب لا مذموم؟ 
ج / السلفية هي الفرقة الناجية» وهم أهل السنة والجماعة ليست حزيًا من 
الأحزاب التي تسمى أحزابّاء وإنما هم جماعة على السنة والدين» قال - 
(1) تقدم تخريجه. 


(2) تقدم تخريجه. 
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يَدةِ-: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذهم ولا 
من خالفهم'(1)» وقال -ثِللِ-: "وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة" قالوا: من هي يا رسول الله» قال: "من كان 
على فقل هنا آنا غلية البوع وأصيعاي "020 

فالسلفية طائفة على مذهب السلف على ما كان عليه الرسول -65ة- 
وأصحابه» هي ليست حزباً من الأحزاب العصرية الآن, إِنما هي جماعة 
قديمة أثرية من عهد الرسول -بَليِ- متوارثة مستمرة لا تزال على الحق 
ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر -مَلِِ-. 


س 112: هل من كلمة توجيهية لتعظيم السنة وأهلهاء وتعلمها والعمل 
بحاء وبغض البدع وأهلها؟ 

ج / الذي نوصي به أنفسنا وإخواننا هو: تقوى الله تعالى» والتمسّك بمنهج 
السلف الصالحء, والحذر من البدع والمبتدعين» والعناية بدراسة العقيدة 
الصحيحة وما يضادهاء والأخذ عن العلماء الموثوقين في علمهم وفي 
الحق وهم يعلمونء أو الجهلة الذين يدّعون الحق وهم لا يعرفونه؛ لأتمم 
يفسدوك أكثر نما يصلحون,. والله ولي التوفيق. 


(1) تقدم تخرجه. 
(2) تقدم تخريجه. 
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س 113: ما هي الضوابط الشرعية التي يحافظ بما المسلم على التزامه 
وتمسكه بمنهج السلف الصاح وعدم الانحراف عنه والتأثر بالمناهج 
الدخيلة المنحرفة؟ 


١‏ الضوابط الشرعية تفهم من مجموع ما سبق الكلام فيه» وذلك: 


أولاً: بأن يرجع الإنسان إلى أهل العلم والبصيرة» يتعلم منهم» ويستشيرهم 
فيما يحول في فكره من أمور ليصدر عن رأيهم في ذلك. 

ثانياً: التروي في الأمور» وعدم العجلة» وعدم التسرع في الحكم 0 لللنء 
بل عليه أن يتغبت» قال تعالى: «إيَا أَُهَا الّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ 

فَُبَيْنُوا أَنْ تُصِيبُوا فَؤماً يحَهَالَة مَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْثُم ار 38 3 
سبحانه وتعالى-: هويا الها اللي آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ في سَبِيلٍ الله فَتَبِينُوا ولا 
رو ا الكلذة لله اكيت نيوا تلقث ا كي نيان الذكا نولك 
الله مَعَانمُ كثيرة كَذَلِكَ كُنْثُم مِنْ قَبْلْ فَمَنَّ لل الَهُ عَلَيكُمْ ؟ تقيبثوا إن اله كان عا 
تَعْمَلُونَ خبيراً 27 تبينوا: أي تثبتوا مما بلغكم 

ثم إذا ثبت فعليكم معالجته بالطرق الكفيلة بالإصلاح, لا بالطرق المعنفة أو 
بالطرق المشوشة - -كليِِ- قال: "بشروا ولا تنفروا"20: وقال: "إنما 


| بن 


(1) الحجرات (6). 

(2) النساء (94). 

(3) البخاري (3038).: مسلم (1732). 
(4) البخاري (220). 
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وقال لبعض فضلاء الصحابة: "إن منكم لمنفرين» فمن أم الناس فليخفف» 
فإن وراءه الضعيف وذا الحاجة"17!)» وعلى كل حال فالأمور تعالح بحكمة 
وروية» ولا يصلح لكل أحد أن يتدخل في مجال لا يحسن التصرف فيه. 
ثالفاً: من الضوابط أن يتزود الإنسان من العلم بمجالسة أهل العلمء 
والاستماع لآرائهم» وكذلك بقراءة كتب السلف الصالح, وسير المصلحين 
من سلف هذه الأمة وعلمائهاء وكيف كانوا يعالجون الأمور» وكيف كانوا 
يعظون الناس» وكيف كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وكيف 
يحكمون على الأشياء» وهذا مدون في سيرهم وف تراجمهم, وف أخبارهم وفي 
قصص لماضيين من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الصدق ##لَقَدَكَانَ في 
تصَصِهخ عِزرةٌ لأولي الألباب4©. 

فالإنسان المسلم فرد من هذه الأمة» والأمة هي مجموع المسلمين من أول 
ظهور الإسلام إلى قيام الساعة» هذا هو مجموع الأمة» والمسلم يراجع 
السلف الصالح وأخبارهم؛ وكيف كانوا يعالجون الأمور» وهديهم في ذلك 
حتى يسير على نحجهم, ولا ينظر إلى أقوال المتسرعين» وأخبار الجهلة الذين 
يحمّسون الناس على غير بصيرة. 

كثير من الكتيبات اليوم؛ أو المحاضرات»؛ أو المقالات تصدر عن جهلاء 


بامور الشرع؛ مسوك الناس ويامرون الناس بما : يأمرهم الله به ولا رسوله 


(1) متفق عليه: البخاري (90): مسلٍ (466): من حديث أبي مسعود الأنصاري. 
(2) يوسف (111). 
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بالصواب» والحق هو ما وافق الكتاب والسنة بفهم السلفء أما الناس ما 
عدا رسول الله يي فَإِتُم يخطئون ويصيبون» فيقبل الصواب ويترك الخطأ. 


س 114: لقد كثر المنتسبون إلى الدعوة هذه الأيام؛ ما يتطلب معرفة 
أهل العلم المعتبرين الذين يقومون بتوجيه الأمة وشبابما إلى منهج الحق 
والصواب, فمن هم العلماء الذين تنصح الشباب بالاستفادة منهم, 
ومتابعة دروسهم وأشرطتهم المسجلة, وأخذ العلم عنهم, والرجوع إلم 
في المهمات والنوازل وأوقات الفتن؟ 

ج / الدعوة إلى الله أمر لا بد منه» والدين إِنما قام على الدعوة والجهاد بعد 
العلم النافع قال تعالى: لأوَالْعَصْرٍ © إِنَّ الأِنْسَانَ أَفِي خُشسْرٍ إل النية 
آمنُوا وَعَمِلُوا الصّامجَاتِ وَتَوَاصَوًا بالق وتَوَاصُوًا بالصّثر(1). 

فالإهان يعني العلم بالله -سبحانه وتعالى- وبأسمائه وصفاته» وعبادته. 
والعمل الصالح يكون فرعًا عن العلم» لأنّ العمل لا بد أن يؤسس على 
علم, والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والتناصح بين المسلمين هذا أمر 
مطلوب» ولكن ما كل أحد يحسن أن يقوم بمذه الوظائف» هذه الأمور لا 


يقوم بما إلا أهل العلم والرأي الناضجء لأكحا أمور ثقيلة مهمة لا يقوم بما إلا 


(1) العصر (3-1). 
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من هو مؤهل للقيام بماء ومن المصيبة اليوم أن باب الدعوة صار بايا واسعًا 
كل يدخل منه ويتسمى بالدعوة» وقد يكون جاهلا لا يحسن الدعوة» 
فيفسد أكثر ثما يصلح» متحمسًا يأخذ الأمور بالعجلة والطيش» فيتولد عن 
فعله من الشرور أكثر مما يعالح وما قصد إصلاحه؛ بل ربما يكون ممن 
ينتسبون إلى الدعوة ولهم أغراض وأهواء يدعون إليهاء ويريدون تحقيقها على 
حساب الدعوة» وتشويش أفكار الشباب باسم الدعوة والغيرة على الدين؛ 
وهو يقصد خلاف ذلك كالانحراف بالشباب» وتنفيرهم من مجتمعهم وعن 
ولاة أمورهم» وعن علمائهم, فيأتيهم بطريق النصيحة» وبطريق الدعوة في 
الظاهر كحال المنافقين في هذه الأمة الذين يريدون للناس الشر في صورة 
خير. 

أضرب لذلك مثلاً: أصحاب مسجد الضرار» بنوا مسجدّاء في الصورة 
والظاهر أنه عمل صالح؛ وطلبوا من النبي كَل أن يصلي فيه من أجل أن 
يرغب الناس بهء ولك الله علم من بانع أضكهاية حم يدون بذلك 
الإضرار بالمسلمين» الإضرار بمسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى, 
ويريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين» فبين الله لرسوله مكيدة هؤلاء؛ وأنزل 
قوله: وَالّذِينَ الحَدُوا مَسْجداً ضِراراً وَكفْراً وتَفريقاً بَيْنَ الْمؤْمِينَ وَإِيصَاَاً 


اشرق كارك الله وإنضولة عق كه ولبكينة إن ايكذ إلذ مققق وله ونه 
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كلو لكاؤئرة هه لا تق فيد آبدا لعشية أن على التشوى عبن أكل يذه 
َحَقٌ أَنْ تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ بُونَ أَنْ يَتَطهّرُوا والهُ يب الْمُطَهَرِينَ(1). 

يتبين لنا من هذه القصة العظيمة أن ما كل من تظاهر بالخير والعمل الصالح 
يكون صادقاً فيما يفعل» فربما يقصد من وراء ذلك أموراً بعكس ما يظهر, 
فالذين ينتسبون إلى الدعوة اليوم فيهم مضللون يريدون الانحراف بالشباب» 
وصرف الناس عن الدين الحق» وتفريق جماعة المسلمين» والإيقاع في الفتنة, 
والله-سبحانه وتعالى- حذرنا من هؤلاء فقال: لو حَرَجُوا فِيَكُمْ مَا رَادُوكُمْ 
إلا حَبَالاً وَلأُوْضَعُوا خلالكُئ يَبْعُونَكُمُ الْفِثْئَةَ وَفِيكُمْ سَماعُونَ َم وَالَهُ عَلِيمٌ 
بالظَالِمِينَ204): فلم فليس العبرة بالاتتساب أو فيما يظهرء بل العبرة بالحقائق 
وبعواقب الأمور» والأشخاص الذين ينتسبون إلى الدعوة يجب أن ينظر فيهم 
أين درسواء ومن أين أخذوا العلم» وأين نشأواء وما هي عقيدتمم؛ قال 
تعالى: لآم 1 يَعْرُِوا رَسُوكُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ20#4, ويجب أن تُنظر أعمالطهم 
وآثارهم في الناس» وماذا أنتجوا من الخير» وماذا ترتب على أعمالهم من 
الإصلاح؛ فيجب أن تدرس أحوالهم قبل أن يغتر بأقوالهم ومظاهرهم؛ هذا 
أمر لا بد منه» خصوصاً في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة الفتنة» وقد 


وصف النبي - يي دعاة الفتنة بأكهم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون 


(1) التوبة (108-107). 
(2) التوبة (47). 
(3) المؤمنون (69). 
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بألسنتناء والنبي -كلَية- لما سئل عن الفتن قال: (دعاة على أبواب جهنم؛ 
من أطاعهم قذفوه فيها)(1). 

سماهم دعاة» فعلينا أن ننتبه لهذاء ولا نحشد في الدعوة كل من هب ودب» 
وكل من قال أنا أدعو إلى الله وهذه جماعة تدعوا إلى الله لا بد من النظر 
في واقع الأمرء ولا بد من النظر في واقع الأفراد والجماعات, فإِنّ الله سبحانه 
وتعالى قيد الدعوة بأن تكون دعوة إلى الله وإلى سبيل الله قال تعالى: مكل 
هَذِهِ سَبِيلي أَدْعُو إِلَ الله 2؛ دل ذلك على أنّ هناك أناسًا يدعون إلى 
غير الله» والله تعالى أخبر أن الكفار يدعون إلى الثّار فقال: مولا تَنْكِحُوا 
الْمُشْرَكَاتِ حَقٌّ يُؤْمِنٌ ولَأمَةٌ مُؤمِئَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْركة وَلَؤْ أَعْجَبَنْكُمْ ولا 
تبغر ارحس برا رجاس عدم بن بار البق 
نَارِ وَانَهُ يَدْعُو إِلَ الُنّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بإذْنِوِكه(2) فالدعاة 


0 
نا 
9 
2 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى- عن هذه الآية 
قل هَذِوِ سَبيلي أَدْعُو إِلَ اللّوِكه9): فيه الإخلاصء فإن كثيراً من الناس إِنما 
يدعو إلى نفسه؛ ولا يدعو إلى الله - عز وجل - مطلقاء فليست أماء الله 
لغة ولا شرعاًء لأنّه ل يسم بما نفسه» فدعاؤه بما تسمية ونداء وذكره بغير 
أسمائه؛ فلا يجوز. 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) يوسف (108). 
(3) البقرة (221). 
(4)يوسف (108). 
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س 5 :ما هي أوصاف العلماء الذين يقتدى بم 


ج / أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم هم أهل العلم بالله سبحانه وتعالى» 
الذين تفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله -يَلِيةِ-, وتحلوا بالعلم النافع 
وكذلك يتحلون بالعمل الصالح, الذين يقتدى بمم؛ هم الذين جمعوا بين 
الأمرين» بين العلم النافع والعمل الصالح؛ فلا يقتدى بعالم لا يعمل بعلمه؛ 
ولا يقتدى بجاهل ليس عنه علم, ولا يقتدى إلا بمن جمع بين الأمرين: العلم 
النافع والعمل الصالح. 

وبالنسبة للذين يقتدى بحم في بلادنا ومن تؤخذ أشرطتهم وهم كثيرون ولله 
الحمدء معروفون عند الناس, لا يجهلهم أحد لا البادية ولا الحاضرة, ولا 
الكبار ولا الصغار» هم القائمون على أعمال الفتوى والقضاء والتدريس 
وغير ذلكء والذين عرف عنهم العلم والتقى والورع» وعلى رأس علمائنا 
الشيخ عبدالعزيز بن باز - حفظه الله تعالى-» فإنّه رجل منّ الله عليه بالعلم 
الغزير» والعمل الصالم» والدعوة إلى الله» والإخلاص» والصدق وما لا يخفى 
على كل أحد, وهو ولله الحمد صدر عنه خير كثير من الكتابات ومن 
المؤلفات ومن الأشرطة ومن الدروس. 

وكذلك العلماء الذين يفتون في برنامج نور على الدرب» هؤلاء أيضاً ولله 
الحمد عرفت عنهم الفتاوى الصائبة» والأقوال النافعة» وهم: مماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز» وفضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين وإخواتهم من 
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أصحاب الفضيلة القضاة» لأله لا يشتغل بالقضاء ويثق الناس به في دمائهم 
وأموالهم وفروجهم إلا من كان موثوقاً بعلمه. 

إن هؤلاء لحم جهود في الدعوة والإخلاصء والرد على من يريدون الانحراف 
بالدعوة عن طريقها الصحيح سواء عن قصد أو غير قصدء هؤلاء لهم 
تحارب ولحم خبرة وسبر للأقوال» ومعرفة الصحيح من السقيم» فيجب أن 
تروج أشرطتهم ودروسهم, وأن ينتفع بماء فإِنّ فيها فائدة كبيرة للمسلمين, 
وكل عام لم يحرب عليه خطأ ولم يحرب عليه انحراف في السيرة أو الفكر فإِنَّه 
يؤخذ عنه؛ فلا يجوز الأخذ عن الال ولو كانوا متعالمين» ولا الأخذ عن 
المنحرفين في العقيدة بشرك أو تعطيلء ولا الأخذ عن المبتدعة والمنحرفين 
وإن سوا علماء. 

فالأصناف ثلاثة: أهل العلم النافع والعمل الصالح» وأهل العلم بدون عمل؛ 
وأهل العمل بدون علمء وقد ذكر الله - تعالى - هذه الأصناف في آخر 
سورة الفاتحة» وأمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى طريق الصنف الأول» وأن يجتبنا 
طريق الصنفين الآخرين» قال - تعالى -: اهْدِنًا الصَّرَاطً الْمُسَْقِيمَ 
صِرَاط الَّذِين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَالِْينَ1(4)؛ فجعل 
الصنف الأول مُنْعَمًا عليه» والصنف الثاني مغضوبًا عليه» والصنف الثالث 
ضالاًء وهذان الصنفان الأخيران يمثلان الفرق المنحرفة اليوم» وإن كانت 
تنتسب إلى الإسلام. 


(1) الفاتحة (7-6). 
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س 116: هل من كلمة توجّهوما لطلبة العلم؟ 

ج / نحثٌ طلبة العلم على القيام بالنصيحة لله ولكتابه» ولرسوله. ولأئمة 
المسلميثة وعامتهم» كما أمرهم بذلك رسول الله يله - وكما أخذ الله 
عليهم الميثاق بقوله - تعالى -: (لوَإِدْ لغ 1ق قات الزية ونوا الككات 
ع لِلنّاسِ وَلا تكشهوتة1(4). 

وأن يتبعوا في النصيحة والبيان منهج الكتاب والسنة» وما عليه سلف الأمة 
وأن يحذروا منهج الخوارج والمعتزلة» الذين يتّبعون في أسلوب النصيحة والبيان 
الخروج على أئمة المسلمين» والتشهير» والعنفء والتنفير» قال -5-: 
'ييتروا ولا تعبيترواء وبشّروا ولا تنقّروا"(2). 

هذا ما نوصي به طلبة العلم ولا سيّما الدعاة» هذا وبالله التوفيق وصلى الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد 


(1) آل عمران (187). 
(2) تقدم تخريجه. 
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فهذا - إن شاء الله - التعليق الأخير على الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها 
فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-؛ وذلك لأنني 
اطلعت على بقية الأسثلة الباقية من هذه الأجوبة» فوجدتما مجموعة من 
الأسئلة تدور حول ولي الأمر» وحول الطعن في العلماء» وحول الاجتماع؛ 
وتعريف أهل السنة والجماعة» والجماعات الحزبية» وما شابه من أسئلة هي 
في موضوعها عائدة إلى المواضيع السابقة؛ فقد تحدثنا عنها وفصلنا القول 
فيها وانتهى الأمر بحمد الله. 

رك على بعض المسائل التي تحتاج إلى تركيز عليهاء لم نذكر الضوابط فيها 
أو لم نذكر كلاماً مستوفياً لحاء أو ما بحتاج إلى تنبيه إضافي فقط فيها. 
المسألة الاولى؛ وهي مسألة التعامل مع ولي الأمر قد بيّنا كيفية التعامل معه 
وكيفية نصحه؛ وعدم الخروج عليه لا بالكلمة ولا بغير ذلك من الأمور, 
وذكرنا أنه يحب طاعته في طاعة الله ولا يجوز طاعته في معصية الله... إلى 
آخر ذلك؛ وهذا كله في الحاكم ولي الأمر المسلم» وذكرنا الضابط في ولي 
الأمر الكافر أو الحاكم الكافر» وكيف يكون التعامل معه» بقي الأمر الأخير 
الذي أريد أن أنبه عليه وهو من المسائل التي حصل فيها الزلل والضلال عند 
الخوارج؛ وهي مسألة التفريق بين المسائل التي هي من أعمال ولاة الأمور, 
والمسائل التي لا يختص بما ولاة الأمورء يجب علينا أن نعلم أن من المسائل 
الشرعية ما هي خاصة بولي الأمر؛ يعني لا يجوز لآحاد المسلمين أن يتدخل 
فيها؛ فهي عائدة إلى ولي الأمر؛ لأنْ الله -سبحانه وتعالى - أمر بما ولي 
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الأمر» فهو الذي يفعلها وهي واجبة عليه؛ فإن قام بما ارفك ذلكء؛ وإن 
قصّر فيها أَثمّ» وإن قصّر فيها فلا قدرة لنا نحن على أن نتمم التقصير هذا أو 
أن نستدركه؛ لذلك لم يجعل الله -سبحانه وتعالى - هذا الأمر من أعمال 
آحاد المسلمين؛ بل جعله من عمل ولي الأمر؛ لأنّه يحتاج تدبيراً في الدولة 
ولسمن من عطل الأفراد كما ذكرنا. 

مثال على ذلك؛ موضوع المقاطعة؛ مقاطعة البضائع لدولة معينة» هل هذا 
من عمل آحاد الناس أو من عمل الحزييات أو الجماعات؟ لاء لماذا؟ لأن 
هذه المقاطعة يترتب عليها مفاسد كبيرة ربما تعود على المسلمين» ربا أنت 
تقاطع بضاعة لدولة معينة؛ فيكون الضرر على الدولة المسلمة في المقاطعة 
أعظم من الضرر الناتج عن هذه المقاطعة لدولة منتجة للبضاعة؛ فهذه 
المسألة تحتاج إلى حسبة» وتحتاج إلى تقدير للمصالح والمفاسد قبل أخذ 
القرار في شأنما؛ فلذلك أمرها يعود إلى ولي الأمر» وهي مسألة تتعلق 
بعلاقات الدول التجارية» وهذه قضية أيضاً تحتاج إلى حسبة؛ هل من 
مصلحة الدولة المسلمة مقاطعة تلك الدولة الكافرة؟ أم أن مقاطعتها ستعود 
عليها بالضرر والمفسدة؟ هذه القضية لا يمكن لفرد أن يدرك المصلحة 
والمفسدة للدولة» بل الذي يدرك ذلك هو ولي الأمرء بعد دراسة مستوفاة» 
القضية تحتاج إلى بحث ودراسة ومشاريع وأشياء كثيرة» أموال تنفق في ذلك؛ 
ورجال تعمل» ليس شخصاً أت ويتكلم بفتوى؛ قاطعواء وينتهي الأمر 
ليست فوضى العملية بمذه الطريقة. 
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هؤلاء الحزبيون يستغلون عواطف الناس ويخرجون فتاوى كهذه. هذا خطأء 
ما هكذا تسير الأمور. 

كذلك أيضاً من الأمثلة الجهاد وفرض الجهاد؛ هذا أيضاً من عمل ولي 
الأمر» وما زال الأمر على ذلك من عهد النبي- ثَلايِ- وما بعده من الخلفاء 
الراشدين» والذين جاءوا من بعدهم من الأمراء؛ يتولى أمر الجهاد في سبيل 
الله ولي الأمرء وعلى ذلك كان الصحابة وأئمة الإسلام؛ لأن هذه القضية 
أيضاً تحتاج إلى معرفة المصالح والمفاسد التي ستترتب على موضوع الجهاد 
وهذه كلها تحتاج إلى دراسة من ولي الأمرء فإذا قصّر ولي الأمر فهو الذي 
يأثم على ذلكء أنت لم يكلفك الله -سبحانه وتعالى - بمذا العمل» فإن 
أدخلت أنفك وحشرت أنفك في عمل لم يكلفك الله به ونتج عن ذلك 
مفاسد ومضار؛ ستتحمل نتائج هذه المفاسد التي تحصل ويرجع أمرها على 
المسلمين» فبدل أن تأ بثمارها تأ بمفاسدها ومضارها على الإسلام 
وعلى المسلمين؛ فيكون عليك تبعات ذلك» هكذا تكون الأمور وهذا 
المعلوم عند أهل العلمء اقرأوا كتب الفقهء اقرأوا الأحكام السلطانية؛ فيه 
منافع كبيرة وتفهم تفقه في هذه القضايا. 

المهم في القضية في النهاية؛ يجب أن تعلم أن حماك أرامير انير فناالةة 
الأمور» لماذا جْعِل ولي الأمر؟ لأنّه لا يمكن أن تنظم العلاقات بين الدول 
إلا عن طريق ولي الأمر» لا يمكن أن تضبط الحياة الاجتماعية في داخل 
الدولة إلا عن طريق ولي الأمر؛ لذلك شرع ولي الأمر وشرعت له أحكام 
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يحب عليه أن يتقيد بما؛ لكي يصلح أحوال اجتمعات ويصلح العلاقات ما 
بين المسلمين وغيرهم من الكفار»ء هذا كله من عمل ولي الأمر الذي فرضه 
الله -سبحانه وتعالى - عليه. 

سيرة النبي -مَلِيِ- تبين لولاة الأمور ما الذي يجب عليهم وما الذي لا يجوز 
لهم على مدى السنين» هذا دين وضِعٌ كي يكون صالحاً ومصلحاً في كل 
زمان ومكان, لم يوضع لفترة دون فترة» هذا ما يحب في هذه القضية وهذا 


ها اليرت أن أننه علية: 


ثم المسألة الأخيرة والتي يتعلق بها المميعة كثيرا؛ مسألة تبديع النووي وابن 
حجن وابن حرم 

الذي أثار هذه القضية هم الحدادية؛ وتعلّق بما المميعة» انظر كيف المسألة 
عكسية؛ الحدادية بدّعوا النووي وابن حجر وابن حزم ومن كان مثل هؤلاء, 
وأمروا بحرق كتبهم وعدم الانتفاع بما؛ هذه طريقة الحدادية. 

قابلهم المميعة؛ فقالوا: من حدّر من كتب النووي وابن حجر وابن حزم وأمر 
عرقيا ةا هادي عيب وداء على ذللك؟ إذة تبكر ع انطر كيدن 
البناء- فيجوز الأخذ عن كل مبتدع العلم؛ لأنّه مثل ابن حجر والنووي وابن 
حزم» وامحترم فيهم قليلاً - أحسن حالاً منهم قليلاً - يقول: لاء ليس كل 
المبتدعة؛ دعونا عند الذين ننتفع منهم فقطء انظر كيف صارت الأمور, 
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ونحن لا إفراط ولا تفريط» ودائماً العدل هو المطلوب في شرع الله» والتوسطء 
قلنا لهم: نتحاكم إلى منهج السلف -رضي الله عنهم- في مثل هذا. 

ابن حجر والنووي وابن حزم ومن شابمهم هل كانوا على عقيدة أهل السنة 
والجماعة؟ لاء وبارك الله فيكم العلم قاض» ما نستطيع نحن أن نتكلم بشيء 
من عندنا؛ العلم هو الذي يفصل في هذه القضاياء النووي أشعري؛ أشعريته 
أظهر من عين الشمسء ابن حجر أشعري متخبط في العقيدة» ابن حزم 
قال فيه أهل العلم: جهمي وهكذا غيرهم؛ طيب هل تأخذ عنهم العلم؟ أم 
نحرّق كتبهم؟ 

المسألة لا إفراط ولا تفريط؛ لا نقول لك حرّق كتبهم كما تقول الحدادية, 
ولا نقيس عليهم غيرهم من رؤوس أهل البدع في هذا الزمن كما تقول 
المميعة» لماذا؟ نقول لك؛ اسمع نذكر لكم القصة الأساسية أولاً في أخذ العلم 
عن أهل البدع إذا ترتب على تركهم مفسدة, لماذا أجاز أهل الحديث أخذ 
الحديث عن أهل البدع ورواية الحديث عنهم, مع أن هذا مخالف لأصل 
عندهم؛ وهو وجوب هجر أهل البدع والتحذير منهم هذا مخالف؟! ولكنهم 
أجازوا مثل هذاء وبيّن السبب علي بن المديني -رحمه الله-؛ قال: إذا تركنا 
حديث أهل البصرة للقدرء وتركنا حديث أهل الكوفة للتشيّع - وكانت 
بدعة القدر قد انتشرت في البصرة» وبدعة التشيع انتشرت في الكوفة» ليس 
التشيع الموجود في زمننا هذا؛ لا بل أخف؛ لم يصل بمم الأمر إلى الكفر - 
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قال: لو تركنا حديث أهل البصرة للقدر وأهل الكوفة للتشيع خربت 
الكنيت: 

انظر كيف» إذن عندي مفسدة هي أكبر من المفسدة الأولى التي قُرْرت»ء لو 
أننا تركنا حديث أهل البصرة وحديث أهل الكوفة؛ والمحدثون من هاتين 
البلدتين كُْثّر؛ لخربت الكتب» ضاعت أحاديث الي - َل كثير وكثير 
جداً من الأسانيد فيها رجل إما قدري أو شيعي أو خارجي أو مرجئ أو ما 
شابةة فلو تركنا حذزيت هتؤلاء) لذهيت كتين من ابحاديك لقص عه 
وضاعتء وأثر ذلك على دين الله وحفظه» فصار عندي مفسدتان: 
المفسدة الأولى: مجالسة أهل البدع والأخذ عنهم, وهذا يعرّض المسلمين 
للخطر وهذا ما حصل مع عبدالرزاق؛ أخذ التشيع عن الضبي لما ذهب 
يأخذ عنه الحديث7!) إذن وقعت الفتئة؛ لكنها أخف من ضياع أحاديث 
النبي - كَل ؛ فكان ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى هو 
الواجب الشرعي في هذاء كذلك الأمر في كتب النووي وابن حجر وابن 
حزم وأمثالحم كالبيهقي؛ تحد في كتبهم من العلم ما لا تحده في غيرها؛ فلا 
بمكننا تركها والأمر بحرقها يؤدي إلى مفسدة وليست سهلة» مفسدة كبيرة؛ 
ضياع الكثير من العلم الموجود فيهاء عند البيهقي وعند ابن حزم من 
الأحاديث والآثار ما لا تجده في غيرها من الكتب, وف كتب النووي وابن 
حجر وابن حزم من النقولات ما لا تحده في غيرها من الكتب. 


(1) انظر "تبذيب التبذيب" ترجمة عبد الرزاق الصنعاني (133). 
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ومع هذاء لا ننصح طالب العلم المبتدئ ولا المتوسط حتى أن يقرأ في هذه 
الكتب؛ حتى تسكن من العلم الشرعي وختصوضياً العقيدة حتى يستطيع أن 
بميز بين الحق والباطل فيها؛ فينتقي الصواب الموافق لمنهج السلف ويترك 
المخالف؛ وهذا يفعله أهل العلم؛ فيميزون لك الغث من السمين ويعطونك 
الصافي من كلامهم» لست أنت المبتدئ ولا المتوسط» بمذا تدرك الفرق بين 
هؤلاء ورؤوس أهل البدع الذين جاؤوا من بعدهم, لا يوجد أحد منهم - 
وخصوصاً الأحياء- من يتصف بكهذه الصفات. 
ثم إن فتئة المبتدع الحي أعظم من فتنة المبتدع الميت؛ فللحي تأثير على 
الأحياء أكبر وأعظم من تأثير الميت؛ لذلك قال النبي -مَللِهِ-: «إِنَّ اله لآ 
بر العِلَمَ الْترَاعَا يَنْتَرِعْهُ مِنَ العِبّادِء وَلَكِنْ يَفْبضُ العِلَمَ بِمَبْضٍ العْلَمَايٍ 
حَقٌّ إِذَا 4 4 ببق عَالِمَا اتَعَدّ الكلده نقيشا حوالا: شعلا فألكها بِعَيرٍ عاج 
6 ألو( لأنّ تأثير الحي أعظم من تأثير الميت» وبمذا تبطل شبهة 
المميعة من أصلها لما كانوا مبتدعة في تقريراتهم وأصوطم لا يرجعون إلى 
السلف؛ فلذلك ولأنمم أصحاب أهواء أصلاً يقررون ما يوافق أهواءهم 
ومناهجهمء ويتعلقون بالمتشابمات ويتركون المحكمات من نصوص السلف» 
نصوص الكتاب والسنة» ويتعلقون بالمتشابمات التي توافق أهواءهم فقط. 
ويحذا نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى ومنّه وكرمه من التعليق على 
هذا الكتاب المفيد الماتع» وقد قررنا فيها بحمد الله ما يبين منهج أهل السنة 


(1) تقدم تخريجه. 
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والجماعة؛ منهج السلف الصالح -رضي الله عنهم- في التعامل مع أهل 
البدع في واقعنا المعاصرء وتطرقنا إلى المسائل المعاصرة من ذلك. 


سا ل الثم الع يق :والسيلاد اميك لل سبتحانك ١‏ يدك 
فيق وا بي ولحم وا و 


أشهةة أن لذ اله إلا انيف اميرك وشوربي البلكة: 
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